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تأليف الطال الحلا 


الخ عام ويل الث ماي 


الجزء الثاني 


الطبعه الرائعه 


۰ ۱۹44-۵4 م 


سادرم 


معلمه 


إننا نحمد الله تبارك وتعالى أن سر لنا إنجاز طبع الجزء الأول من ( كتاب 
الإيضاح ) ونستمد منه العون والتوفيق لإنجاز بقبة الآجزاء . 
هذا وقد كنا أعلنمًا في مقدمة الجزء الأول أن الكتاب يكاملسو ف خرج في 
ثلاثة أجزاء . ولكن قد اتضح لنا خطأ تقديرا ذلك ما يضطرنا إلى إخراج 
الكتاب کله 2 أرئعة أحزاء متقاربة 95 و لقد رای القارىء الكردم أن“ الجزء 
الأول قد أخرج في حوالي ۸٠١‏ صفحة ولو أخرج بقبة الكتاب في جزأين فقط 
لبلغت صفحات كل منها نحو٠٠٠٠٠‏ صفحة ؛ وهذا الحجم لا يناسب كتايا اجه 
القارىء الكريم لامراجعة الدائمة » ولذلك فقد استقر رأينا على أن يكون الباق 
منه في ثلاثة أجزاء على الترتيب التالي : 
الجزء الثاني : الزكاةوالصوم والحج »و الأيمانو الكفارات والذبائح والحقوق. 
« الثالث : الببوع » الايحارات . 
« الرابع : الشركة » القسمة © الرهن » الشفعة » اهمة . الوصايا . 


باب في ال فاة 


والزكاة فريضة واجبة من التنزيل » مقرونة بالصلاة » ثم بين 

رسول الله يكيو قسمتها وما تحب فيه من الأموال» وك تجب » ومن كم 
تجب » ومتى لا تجب . والدليل على وجوبها من الكتاب والسنة 
والإجاع. أما الكتاب فقول الله تعالى : ل أقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة 4 ''' وقوله : « فويل” لامصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
الذين هم يران ويمنعون الماعون »'"' . قيل إنها الزكاة . ومن السنة 
ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي تي قال : 
( مانع الزكاة بقتل ) . ورى أبو عبيدة عن جابر بن زيد 

. 54 : النور‎ )١( 

(۲) الاعرن : ۷ . 

(؟) رواه البخاري ومسلم والنساثي من حديث أبي هريرة . 


رضي الله تعالى عنها قال : ( بلغتي أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال : لو منعوا عني عقالاً ما كانوا يؤدونه إلى وضول الله 
لقائلتهم عليه حتى ألحق بالله ) ”'. وما كان يستحل أبو بكر رضي 
الله عنه سفك دمائهم على غير واجب . وأما الإجاع فإنه لم ينقل 
إلمنافي ذلك من أحد خلاف عامناه. وأما من تجب عليه فإن الناس 
قد أجمعوا على أنبا تجب على كل حر مسلم بالغ عاقل مالك النصاب 
ملكا تامأ . واختلفوا في وجوبها على البتيم وامجنون والعبد وأهل 
الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه الدّين أو له الدّين . وسبب 
اختلافهم في الزكة على البتي والمجنون هو اختلافهم في مفبوم الزكاة 
الشرعية » هل هي عبادة كالصلاة والصوم › م هي حق واجب 
الفقراء على الأغنياء ؟ فمن قال : إنها عبادة اشترط فيها البلوغ؛ ومن 
قال : إا واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر 
في ذلك بلوغاً من غيره » والصحيح أنها واجبة على الصغير والكبير 
واليتم والجنون» لعموم الخبر في قوله عليه السلام . ( أمرت أن 
آخذها من أغنيائكم ) . ثم قال: ( وأردها في فقرائم )'"' . فنفاها 


)١(‏ رواء احماعة إلا ابن ماجه واللفظ لمسلم وانترمذي وأبي ا 
(؟) رواه البخاري عن ابن عباس . 


— 


عن غير فقراء المسامين وأوجبها للمستحقين من كبر المسلمين 
وصغارجم ومعتوههم ؛ لعموم الجر . وأما العبيد ؛ فالصحبح أن زكاة مال 
العبد عل سسده لانه المالك له ولاله إذ له انتزاعه منه والدليل عليه قوله 
تعالى : و عبداً مل وکا لا بقدر عل شيء ې" . وقوله عليه السلام: 
( من باع عبداً فاله للبائع إلا إن اشترطه المبتاع) . ففي هذا 
دلبل على أن العبد لا ملك شيئأ . وأما أهل الذمة فإنه لا زكاة 
علييم إلا على نصارى العرب فإنه يؤخذ منبم الضّعف مما يؤخذ من 
المسلمين من الصدقة وهو 5 ولا جزية علمبم » كذلك بلغنا 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أسقط عن نصارى بني 
تغلب اسم الجزية وجعلبا صدقة وأرباها عليهم . وأما المال الذي 
هو في الذمة أعني ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدّين ء فإنم 
اختلفوا فيه , فقال بعضهم : زكاة الدين على صاحبه الذي هو له › 
وقال بعضهم : زكاته على الذي هو بيده » ويشبه أن يكون سبب 
اختلافهم هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف أم الملك فقط ؟ فإذا 
كانت المراعاة ال لك مع التصرف لم تجب على صاحبه زكاته حتى 
يقبضه وهو الملك التام » والقول الأول أصح » وهو قول أبي عبيدة 


. النحل : و۷‎ )١( 


والعامة من فتبائنا رحبم الله » ما لم يكن على مفلس ‏ وده 
المراعاة اختلفوا : هل سقط المدين ما وجب عليه من الدين إذا أراد 
أن يخرج الزكاة ؟ فعلى القول الأول يسقطه ثم يزكي الباقي إنتف 
وجبت فه الزكاة » لأنه إذا وجب أن يؤدي عليه مالكه سقط عن 
المدين إذ لا کی مال مرتين جميعاً » ولا يسقط هذا الدين عن 
المدن إلا من الذهب والفضة لأنه كا لا يؤدى إلا على دين الذهب 
رف كذلك تة إا م دون الذهن_ وا > وال 
بعض أهل الخلاف : لا زكاة في مال دين حتى يخرج منه الديون 
فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلاء والعلة عندهم في 
الحقيقة أن حق صاحب الديّن متقدم بالزمان على حق المساكين , 
وهو عندم في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده ؛ 
' : 

ويقال لهذا : فإذاً لا يجوز للذي عليه الدّين التصرف فيا بيده من 
غير إذن صاحب الدّين الذي زعمت أنه صاحب المال بالحقيقة » 
وهذا غير مستقي › والقول ما قاله أصحابنا لأن الدّين متعلق بذمة 
المدين لا بعين امال الذي بيده والله أعل . 


باب في مم ف 


ما تحب فيه الزكاة من الأموال 


أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الحبوب 
وهى : الحنطة والشعير والتمر والزبيب »> واختلفوا فيا سوى ذلك 
من الحبوب ونوعين من المعدن وها الذهب والفضة » واختلفوا 
فها سوى ذلك من المعمول» وثلاثة من الحيوان : الإ بل والبقر وااغنم . 
وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة 
التي ذكرناها فمنهم من لا يرى الزكاة إلا في تلك الأربعة المذكورة 
فقط » وبه قال سفيان الثوري . ومنهم من قال : إن الزكاة في جميع 
1010110101 
إن الزكاة في جميع مأ تخرجه الأرض ماعدا الحشيش والحطب . 
وقال أصحابنا رحمهم الله : الزكاة في ستة أشياء من الحبوب : التمر 
اس 0 اف وروا لكيه رال . وسبب اختلافهم 


Q۹‏ ل 


هو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هي لعينها 
أو لعلة غيرها؟ فمن قال : لعينها » قصر الوجوب عليها » ومن قال : 
أا ره هدك جي رقا فن ع ل ا ت ل 
الزكاة في جميع المقتات وعصّد قياسه بأن الزكاة المقصود منبا سد 
اللة وطلك لا يتكون غاب إلا فيا هو قوت » ومن علدء إلى جمبيع 
ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجاع مثل : الحشيش والحطب 
استدل على قوله بعموم قوله عليه السلام : ( فيا سقت السماء والعيون 
العشر » وما سمي بالسوالي والغرب نصف العشر )''' . ولعموم قوله 
تعالى : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » ٠‏ 
الآبة . والدليل على ما قاله أصحابنا : أن" الصدقة في ستة أشياء من 
الحبوب »ما روته جماعة من العلاء عن الني مشت أنه قال : ( لبس 
ا ل ل كم 
والشتف.والدرة ولك والصحيح ما قاله أصحابنا لأن ال ركا 
إغا ورد با القرآن ملا وتولى الرسول عليه السلام بیانہا كما قال 
عز وجل : و وأنزلنا ليك الذ كر لتبيّنَ للناس ما نل إا 


.ا١غ١‎ : رواه أبر داود . (؟) الأنعام‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه والدار قطني )٤(‏ النحل : ٤٤‏ . 


وبين فى أي نوع تجب وم تجب ومن کم تجب > ولولا ذلك 
ما عرفناه . فإذا صح هذا فبيان الرسول عليه السلام أولى بنا من 
القياس لأن هذه فريضة موجودة في كل زمان » ولم ينقل إلينا 
أن الرسول عليه السلام قال : إن الزكاة في المقتات ولا فها أنبتت 
الأرض على قول من قال » ولو كان ذلك ما خفي على أصحابنا 
رحمبم الله فإذا كان هذا هكذا فالمرجوع بنا إلى ما نقل عنه من 
فعله عليه السلام . 

وأما صدقة الذهب والفضة فإنهم أجعوا على صنفين من المعدن 
كا قدامنا وها : الذهب والفضة » وذهب مالك بعد هذا الإجاع 
إلى أنه : لا زكاة في الحلي إذا أريد به الزينة واللباس » وشببه فيما 
زعم بالعروض التي المقصود با المنافع لا المعاملة » وعند أصحابنا 
أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة معمولين كانا أو غير معمولين, 
والدليل على قولهم في زكاة الحلي » ما روي عن الني ا : ( انه 
وغل عله أمر أن علا :سواران فتال لا + أحبان أن سدور كا 
الله بسوارين من ثار ؟ فقالتا : لا »قال : فأديا زکاټ)ا )'' . وما روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( دخلت على رسول الله وفي 


٠ الترمذي والدارقطني‎ )١( 


يدي ثلاث فتخات من ورق أو قالت من ذهب . فقال كله : 
ما هذا ؟ فقلت : أترين لك به يا رسول الله » مال اتؤدين 
زكاتهن ؟ فقلت : لاء فقال : حسبك من النار » إعامي أنف فيبن 
الزكاة )"' . فبذا دليل قاطع في زكاة الحلي والله أعلم . 


وأما الحيوان فإنهم اتفقوا كا قدّمنا على زكاة الإبل والبقر 
والغنم السائمة منباء واختلفوا في غير السائمة » قال بعضبم : الزكاة 
ف هذَه الأصناق:صائة كانت أى خو سائمة + وقيال بعضہم : 
لا كاد ي غير السائمة ) وسسب اختلافهم معارضة دليل الخطاب 
للعموم » وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه السلام : ( ليس في 
سائمة الرجل صدقة حتى تم الأربعون) ''' . بقتضي ان لازكاة في 
غير السائمة» وعموم قوله عليه السلام : ( في الأربعين شاة شاة) " . 
بقتضي أن غير السائمة في هذه بنزلة السائمة » والعموم أقوى من 
دليل الخطاب » وكذلك في الإبل قوله عله السلام : ( ليس فيم) 
دون خمس ذود صدقة ) '*' . غير أنه قد ورد في الإبل إسقاط 
الزكاة عن غير السائمة شرا > وذلك اة روي ٤‏ الحديث عن 
)١1(‏ رواه ابو داود والدارقطني . (؟) الدارقطنى . 
(؟) الدارقطني . (؛) الدارقطني . 


الرسول عليه السلام أنه قال : ( لا صدقة في الإبل الجارة) "“ . 
والجارة التي تجر بالزمام ؛ وسميت جارة بمعنى مجرورة كا يقال 
سر كاتم أي مكتوم قال الله تعالى : ا فلينظر الإنسان تا خلق 
خاو أكق أواوإؤافق ع ا" أي لقوق بورنرى أنو سبد ة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنم عن الرسول عليه السلام 
أنه قال : ( لس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجببة 
صدقة) .وال جار ة هي التي تحر بالزمام تذهب وترجع بقوت أهل البيت» 
والكسعة المير» والنخة الرقبق» والجببة الخمل » فبذا خلاف لأبي 
حنيفة الموجب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة »> وقصد با النسل 
أعني إذا كانت ذكراناً وإناثاً قباساً على الإبل والبقر » والحجة عليه 
ما روي من طريق أبي هريرة أن الني عليه السلام قال : ( ليس 
على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة ) "'. 


. ١ - الدارقطني والحاكم والبيبقي . (۲) الطارق : ه‎ )١( 
. رواه الجماعة‎ (٤( أو دأود والدارقطني والب ةي‎ (e) 


باب ي رة البوب 


من کک تحب > وک جب > ومتى تجب ؟ 


أما من كم تجب الزكاة في الحبوب فإنها لا تجب فيا دون خمسة 
أوساق . والدليل على ذلك ما روي من طريق ابن عا ا 
الني يكت قال : ( ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة ) '"' . 
والوسق معروف عندهم ستون صاعاً » والصاع أربعة أمداد مد 
الني جلي »> والمد رطل وثلث » هكذا نقل أصحابنا الحديث 
عن الني باي أو عن بعض الصحابة » فقي هذا دليل إذا نقص 
الكيل عن خسة أوساق قليلاً أو كثيراً ليس فيه صدقة › وقال 
عض آهل العلل : النقصات في ذلك نصف صاع أو ربع صاع 
على قول بعض » وهذا يشبه أن کون منبم استحساناً رحمهم الله › 
وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب ولا في الهار نصاب » وكذلك 


. أحمد ومم والنسائي‎ )١( 


قال عبد الله. بن عبد العزيز من الإياضية > وحجة أبي حنيفة غموم قوله 
عليه السلام : ( فيا سقت السهاء والعيون العشر وما سقي بالدوالي 
والغروب نصف العشر ) "' . والقول ما قال أصحابنا لأن قوله 
عليه السلام : ( فيا سقت المماء والعيون العشر ) عام . وقوله 
عليه السلام : ( ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة ) "'' حاص . 
والعام يبنى على الخاص »› ورد قَبْلَهُ أو بده كما قال عليه 
السلام :( في الرقة ربع العثر " ) . ثم قال : ( ليس فيا 
دون خمس أواق صدقة ) . والتصان في الذهب والفعنة متفق عله › 
فوجب أن يكون كذلك في الحبوب » غير أن أبا حنيفة يرى 
رأ لكام اللاي ا ا واا 
العام عنده » والقول الأول أصح كما قدآمنا » وما زاد على 
خمسة أوساق ففي كل قليل وكثير الزكاة لعموم قوله عليه السلام ؛ 
ل لاس لع اك رسي ويد عافد 
خمسة أوساق وبقي الباق على عمومه » وقال بعض أصحابنا : في 
زاد على خمسة أوساق ففي كل عشرة أصوع صاع , ولا أعلر لحم 

(8) أحمد ومم والنائي وأبو داود . 

(؟) أحمد زأدو دارد والترمذي . 


ل ه٠١‏ ص 


في هذا الوقت متنداً في ذلك » غير ألم اختلفوا فيا زاد على 
خمسة أوساق » قال بعضبم : الزكاة على القليل والكثير فيا زاد 
على خمسة أوساق كما قدمنا . وقال آخرون : لا زكاة في 
الزيادة قل مته أوساق إلى عشرةء وقال : لأنه جاء في الأثر , ما 
في الأوقاص والأشناق شيء » واتَفقوا أيضأ على الصنف الواحد 
من الثار والحبوب جح جيده الى رديئه ويكمل به النصاب › 
وتؤخذ الزكاة من جيعه بحسب قدر كل واحد منبما » أعني الجيّد 
والزقية وان کن الت أضيافاً خد مق :توسظة. .يز اخجلفوا 
هل يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر ؟ فقولنا الذي نأخذ بهونعتمد 
عليه أنه يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر » وهو آآخر كلام أبي 
عبيدة » وقد كان أول قوله : إنه لا زكاة في البر ولا في الشعير 
إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع ولا يضم بعضه إلى بعض › ثم رجع عن 
ذلك فقاسه بالذهب والفضة . قال يضم الذهب إلى الفضة ويضم البر 
إلى الشعير » وقد ذكر في بعض كتب أهل الخلاف عن مالك 
قال : القطاني كلا صنف واحدء والحنطة والشعير صنف واحد ؛ 
وقال أبو حتيفة : القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها , ولا 
.يضم منها شيء غيره في حساب النصاب »وكذلك الشعير والسلت والحنطة 
عنده أصناف ثلاثة » وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد 


لك 


هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء ؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال : 
کل ما اختلفت أسماؤه فهو أصناف كثيرة » ومن قال اتفاق المنافع 
ا اا ا 0 
وف ا و تادر فق" و ای وا 
أقل أو بأ كثر إلا أنه في سنة واحدة فبلغت إحداهما ثلاثماتة صاع 
وعدرت او س اا 
في ذلك » وتحمل عل الزراعة الأخرى إذا كان بينم أقل من 
ثلاثة أشبر » وإذا كان بينبها أكثر من ثلاثة أشبر فلا تحمل على 
الأخرى لأا ثمرة أخرى + وقال. بعص + كل ما جمعته اة 
الواحدة من ذلك يضم بعضه إلى بعض » وما لم تجمعه السنة 
الواحدة فلا يضم بعضه إلى بعض » وكذلك النخل عند هؤلاء 
إذا أتت بغلة أخرى بعد غلتها الأولى »> فا جمعته السنة فإنه يضم 
بعضه إلى بعض ‏ وما لم تجمعه السنة فو مثل غلات مفترقات . 
والذي يدل عليه اختلافهم متی تكون تمرة أخرى ؟ وقد أجعوا 
E RE‏ ا ٠‏ فإذا صح هذا فما جمعته 
السنة فهو بمنزلة :مرة واحدة » لأن العادة في التمرة لا تكون في 
السنة مرتين » فما خرج عن العادة فحكمه حك الأصل الذي 


لا جه 6 


تجري به العادة ؛ وأيضاً فاشتراط النصاب يدل على الرفق بأرباب 
الأموال لثلا شا ركم الفقراء فيا دون النصاب .» فقد صم اتفاقهم 
بما دون النصاب في سنتهم مما ينعم من الزكاة » وه ذا النصاب 
لوسو كانتي اال اة أو الاك .شق .+ قاف 
شركتهم أو تساووا » سواء كان الشريك من تجب عليه الزكاة 
أو من لا تجب عليه الزكاة » ويعطي من وجبت عليه الزكاة 
بقدر حصته » وقال بعض : لا يست إلا مع شريك تجب عليه 
الزكاة ع وأما من لا تجب عليه فلا يست فشكل ارك وبال 
المسجد والفقراء » ويدل على هذا المذهب أن كل مالين اختلفت 
أحكامبا فلا يكونان في الزكاة مالا واحداً لاختلاف أحكامبا 
والله أعل . والدليل على أن الشركاء يستتم بعضهم ببعض المفبوم 
من قوله عليه السلام :( ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة ) '. 
لأنه يكن أن يفهم منه هذا الحم كان لمالك واحد أو لأحكز , 
ولأنه أيضأ لا يخلو أن يكون مالا واحداً وزرعاً واحداً أو لا 
یکون ذلك › فإذا صح” أنه مال واحد وزرع واحد وجب أن 


5 تقدم ذكره‎ )١( 


يستتم الشريك مع شريكه » وقياساً أيضأ على نصاب الحيوان » 
غير أنه لما كان اشتراط التصاب إغا هو الرفق بأرباب الأموال 
عل ما قدمنا وحن أن يعتبر في النصاب الالك الواحد , ولهذا 
قال بعضبم : لا يستتم الشريك بشر يكه في هذا كله والله أعلم . 
وإن اشترك الزرع أو الغلة مع رجال شتى ولم يبلغ مع كل واحد 
منم مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يضم ماله مع كل واحد منبم › 
فان بلغ ما تجب فيه الزڪاة أدى عليه لأنه ملك التُصاب كنا 
قال عليه السلام . وإن لم يبلغ مقدار ما تجب فيه الزكاة فليس 
عليه شيء » وإن استتم مع بعض شرڪائه ول يستتم مع بعض 
فإنه يؤدي مع من أتم منهم كا قدّمنا » وليس عليه فيا لم يتم فيه 
شيء إلا إن كان في نصيبه من جميعهم ما تجب فيه الزكاة » فإنه 
يؤدي على الكل أعني نصيبه من الكل . 

ويستتم الرجل النصاب بال أولاده الأطفال وكذلك يستتم 
مال أو لاده الأطفال الآخرين منهم في جميع ما تجب فيه الركاة » لأنه 
. بمنزلة مال واحدذ/: لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك 


عم د 


إلى الأب لرفع القلم على الأطفال . وقال بعض : لا يستتم 
والد بمال ولده سواء 08 طفل أو الغا ٠‏ وكذلك ولاه 
الأطفال فيا بينبم على هذا الحال » وذلك فيا يوجبه النظر لآن 
مال كل واحد منېم غير مال صاحبه » والله أعلم . 


. متفى عليه‎ )١[ 


باب في مم ف 
م تجب مزالزكاة في الحبوب 

والأصل فيه ما روي من طريق ابن عباس أن" النبي ا 
قال : ( فيا سََتٍ السماء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغرب 
فنصف العشر ) ''' . وذلك أنه ما سقي من هذه الحبوب والثار 
بالعيون والانهار والامطار ففيه العشر › من عشرة واحد » وما 
سقي بالدوالي والنواضح والرشا والعلاج › ففيه نصف العشر من 
كل عشرين واحد بعد استكهال النصاب كما قدمنا » وما سقي 
من هذه الحبوب والثار بالزجر وسقاه الغبث »2 فقد اختلف أهل 
الفقه في زكاته فقال بعضهم : صدقة تلك الثمرة على ما أسست عليه , 
وقال بعضهم : على ما أدركت عليه » وقد ذكر في كتاب الحضرمي 
قال أبو الحسن : وأحب إلي أن يكون على ما أدركت » لأرنف 
بذلك تصح به الثمرة » وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة » فلينظر 


؟' شربت من شربة » ثم بنظر ما كان من ذلك بالزجر وما كان 
غير الزجر من سقي الغيث والانمار » فيعلم أنه نصف أو ثلث 
أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر , فتؤخذ الزكاة على قدر ذلك 
من الجزء !لذي شرب بالغيث العشر ومن الجمزء الذي شرب 
بالزجر نصف العشر » وهذا القول أحسن عندي لما فيه من 
الإحتباط » وكذلك إن كانت هذه الانواع الشركاء يعضيم 
يسقببها بالمالجة » وبعضهم يسقيها بالعيون على ما قدمنا 


والله أعلم . 
فصل 

وإذا أراد أن يخرج الزكاة فإنه يستحب أن يقول : ( بسم 
لله ) وليكتل لنقسه تسعاً ويعزل العاشر بالعبار الذي يكتال به » 
ويفعل هكذا حتى بفرغ من طعامه » لأنه قبل : إذا عزل العاشر 
منه حزن له الشيطان » وإذا لم يعزله فرح له » ونما ينبغي له 
أن عطي عشر زرعه منه » وبذلك يبارك الله فيه » وإن أعطى 
زكاته من غير زرعه » فقد أجمعوا على جواز البدل ما لم يكن 
معيوباً » واختلفوا في القيمة . 


مثال ذلك : جائز أن يعطي القمح على الشعير على كيل الشعير 
ولا يعطى الشعير على القمح كيلاً بكيل » وكذلك الشعير الذي 
أصابه الضر ''' أو الريح فلا بعطيه إلا على جنسه > وبالملة أنه لا 
بعطي الرديء على الجيّد »> وجائز أن يعطي الجنّد على الرديء » 
وكذلك الفريك على اليابس » والرطب على التمر الاس على 
هذا الحال . 

وأما القيمة فإن بعضهم قال : لا يجوز أن يعطي القيمة في 
الزكاة بدل المنصوص عليه » ونا يعطي ما عليه من جنس ما 
وجبت فيه الزكاة » وقال بعضهم : جائز أن يعطي القيمة في الزكاة 
سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر ير 
الكتب : وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أم حق واجب 
لاساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة قال : إن أخرج من غير تلك 
الاعيان لم تجزىء لأنه أتى بالعبادة على غير الجبة المأمور بها فبي 
فاسدة » ومن قال : هي حق لامسا كين » فلا فرق عنده بين القىمة 
والعين عنده » وبهذا القول قال أبو حنيفة على ما قال به بعض 
أصحابنا » وقالت الحنفية : إنما خصّت بالزكاة أعيان الأموان 


, قال في الحاشة : البرد . مصححه‎ )١( 


تسبيلاً على أرباب الاموال لأن كل ذي مال إا يسبل عليه 
الإخراج من نوع الأموال التي بين يديه » والقول الاول عندي 
أصم لأن الإجاع يعضده » وكذاك أيضاً اختلف من أجاز القىمة 
هل يعطي في القيمة غير الصامة ؟ قال بعضبم : لا بعطي في القيمة 
غير الصامة » ولا يعطي التمر على الزبيب » ولا الزييب على 
التمر » ولا الذرة على السلت » ولا السلت على الذرة » وقال بعضهم: 
لا بأس إن لم يبق عليه شيء من قيمة ما عليه » وكذلك جميع 
أنواع الزكاة على هذا الحان والله أعلم . 


باب 2 ممر قف 
متى تجب زكاة الحبوب ومتى لا تجب 


فإنهم اختلفوا في ذلك › قال بعضبم : إذا دخلا الإدراك ولو 
أقل القليل » وقال بعضهم : لا تجب فيها الزكاة حتى يدرك منبا 
مقدار خسة أوساق ؛ وقال بعضبم ؛ لا تجب الزكاة إلا فيا أدرك 
دون مال يدرك » وقد أجعوا أنه لا تجب فيبا الزكاة قبل بده 
الإدراك » فإجماعبم على هذا يقضي على اختلافهم أن" علة وجوب 
الزكاة الإدراك » فمتى لم تدرك فبي علف لا تسمى حباً ولا تمر . 
والزكاة إنما وجبت في الحبوب والتمر لا في العلف » بدليل قوله 
عليه السلام : ( ليس في حب ولا تمر صدقفة حتى تبلغ خسة 
أوساق )''' . ويمككن أن يكون سبب الاختلاف بينبم هو : هل 
هذا الح معلّق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فمن علّقه بأوائل 


5 أحمد ومسلم والنسائي . وقي بعض روايات مسلم : ثمر بالثاء المثلئة , مصححه‎ )١( 


— ۲۵ = 


الأسماء أوجب فه الزكاة بإدراك النعض » ويتبين هذا الاختلاف 
فيمن أخرج هذه الثمرة من ملكه بوجه من الوجوه » مثل : البيع 
أى التق أو ا دو له ا الله ابو ا 
نهذ كله إن خر من ملكه هلها وج که الركاة انك 
E a J‏ البائع فى ذلك قد 
أتلف حق الفقراء بإخراجه من ملكه , فإن خرجت هذه الثمرة 
فق مل كه قبل وی ا ا , وهلي إل ا 
O‏ 02010 
بودي » ومعنى الفار من الصدقة : إذا كان عند رجل مال حب أن 
يؤدي عليه الزكاة» حتى إذا مضى بعض' من السنة أخرج ذلك من 
ملكه بوجه من الوجوه فإنه بؤدي على ما مضى من السنة قل 
ذلك أو كثر إن لم يطلب بذلك إلا الفرار من الصدقة » وكذلك 
يعطي على جميع المستغلات إن لم يطلب بذلك إلا الفرار من 
الصدقة ولو انها لم تدرك» وإن *طلب في ذلك الفرار من الصدقة 
وقضاء حاجته جميعاً » فإنه يؤدي في قول بعضهم » وقال بعض : 
لا يؤدي حين طلب فيه قضاء حاجته وإن عي به الفرار من 
الصدقة والله أعلم . 


اا عق حقلت هذه الما ى ملكد قل إقراكا فان 
عضهم قال : عليه الزكاة » وهو الأشبه فيا يوجبه النظر » لأنها 
إذا كانت لم تجب على من أخرجبا من ملكه وجبت على من 
لكلف تند وفان كي ال ی ا 
وكذلك إن مات أيضأ قبل إدراك زرعه فعلى الورئة إخراج عشره 
ويضمونه إلى زرعبم ويتمون به على ما قدّمنا » وإن حضره” 
الموت بعدما أدرك زرعه ووجبت فيه الزكاة فإنهم اختلفوا هل 
عليه أن يوصي بعشره ؟ قال بعضهم : لا وصية عليه في ذلك , 
وعلى الورثة إخراجه عن المبت ولا يضمونه إلى ما لهم من الزرع 
لأنه إنما وجبت على المت » وقال بعضهم : ليس عل الورئة شيء 
الآ إن اومن > وال الول أصح عندي لانه غير مضع 
ولا مفرط في ذلك والعين المتعلق ٠با‏ الزكاة قائمة والله أعل | 

واتفقوا أنه إن وجبت عله الزكاة في حماته وترك أداءها 
حتى مات ولم يوص بها أنه لا شيء على الورثة » وكذلك أيضاً 
سائر الحقوق من فرض الصيام والحج والعتق والصدقة » ومن مين 
حنث بها أو نذر وجب عليه الوفاء به » وما كان من سائر الحقوق 
التي أمر الله بفعلباء ولا خصم لامأمور من الخلوقين فيا ماهو 


س 


أمين في أدائها ولم يؤدهاء ولا أوصى بها أنه لا شيء على الورثة , 
سوا كان امالك تارك لذلك هن طريق التسان أو العمد:. 


واختلفوا إذا أوصى بهذا كله وأمر بإتقاذه » قال بعضهم : 
يجب إخراج ذلك من جملة المال » واحتجوا بأن ما كان واجباً 
إخراجه من جملة المال قبل المات » فسبيله سبيل سائر الحقوق 
المأمور بإخراجها من جملة لمال . واحتجوا بقول الني عليه 
السلام لها سألته الخئعمية فقالت : ( يا رسول الله » إن أبي شيخ 
کو o e‏ أدركته فريضة الح أفأحج 
عنه ؟ فقال عي : أرأيت لو كان على أسك دين فقضته عنه 
د : نعم . قأل EEE‏ 
قالوا : فقد شبه الحج بالدين . فاما كان الدين من رأس 02000 
الحج منه» ومن أوصى بز ة ماله ثم مات وقد أحاطت به الديون 
فإنه قال بعضهم : تنذل الزكاة في مال الميت مع الغرماء »> ضع تلك 
الزكاة في حياته أو لم يضمّع » وقان آحرون: ما كان من هذه الحقوق 
التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إن أوصى بها 


. رواد الماعة‎ )١( 


اميت . والفرق بينها وبين الدّين أن الدّين يجب قضاؤه وإن لم 
يبوص بهء وهذه الحقوق لا يجب قضاؤها إلا بعد الوصية » وسبيل 
ما لا يلؤم إلا بالوصية الثلث' » ودليل آخر قوله تعالى : ل وأنفقوا 
ما رزقنا كم 4" . الآبة» والإنسان لا يتحسر على ما يقدر على 
فعله » وإنما يتحسر عل ما لا يقدر عل فعله » هكذا قال أبو عمد 
في كتابه . 

وإن حضره الموت وأوصى بزكاة ماله ثم مات » وقد أحاطت 
الديون ماله فإنه يبدأ بالديرتف » فإن بقي شيء بعد الديون 
زكى وإلا.فلا . 

فإن قال قائل : أليس قد قلت إن الديون لا تسقط الزكاة 
إلا في الذهب والفضة ؟ قيل له : الميت في هذا خلاف الحي, لأن 
ديون الحي متعلقة بالذمة وديون الميت متعلقة بالتركة » فهذا هو 
الفرق بدنهم » والله أعل . 

وإن تلفت غلته بعدما وجبت فا الزكاة وقبل تمكن 
الإخراج مثل ما إذا كان يحصدها أو يصرمها على قدر عادة الناس 


. ٠١ : المنافقون‎ )١( 


فأتت عليها ربح أو نار أو مطر أو سلطان أو لصوص وما أشبه 
ذلك من جميع الجوائح » لا من الببائم ولا من بني آدم فاجتاحبا 
ألا زكاة عليه وقد زال فرضها بزوال عينبا » فإن تلف بعض 
وقي بعض فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم : يؤدي الزحكاة 
على ما بقي إذا كان فيه مقدار ما تحب فيه الزكاة » وإن لم يبق 
فبه مقدار ما تجب فيه الزكاة فلا شيء عليه فإنه يشبه أن يكون 
هؤلاء شبّبوه بمن ذهب ماله قبل وجوب الزكاة فيه » فإنه يزكي ما 
بقي إن كان فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة » وكذلك الذي ذهب 
بعض ماله بعد وجوب الزكاة فيه وقبل التمكن من الإخراج 
وقد روي عن رسول الله بلي أنه قال : ( الحبة حتى تشتد , 
والعنبة حتى تسود» فإن نقصت عن الثلثمائة صاع فليس فيها شيء ) '"' 
فلهذه الرواية لا تجب فيه الزكاة حتى يصير التمر بابسا » وقال 
بعضهم : يؤدي على ما بقي » ولو أنه لم.يكن فيه مقدار ما تجب 
فيه الزكاة حيث وجبت في الكل » فحال رب المال وحال المساكين 
على هذا القول حال الشريكين يضيع بعض امال الذي في أيديها ؛ 
فإنهما يكونان شريكين في الباق » وهذا كله إذا تلف قبل أن 


. الدارقطني والبيبقي‎ )١( 


بأخذ في الكيل وقبل تمكن الإخراج ولم يقع منه تفريط .* 
وهنا تلق يعد تكن ا كن عل وجببن : 
وجه يكون غير مفرط . ووجه يكون فيه مفرطاً . أما الوجه 
الأول الذي بكون فيه غير مفرط فإنهم اختلفوا في تضمينه زكاة 
ما تلف » وذلك كل ما تلف بعد ما وقع الكيل ٠‏ قال بعضهم : 
إذا نقلبا من موضع إلى موضع فإنه يضمن › فرؤلاء أوجبوا عليه 
الضان ولو لم يفرط فيه إذا وقع الكيل أو نقلبا من موضع إلى 
موضع آخر ولم يؤدها » والدليل على هذا قوله تعالى : 8« وهو 
الذي أنئئأً جنات معروشات 4 . إلى قوله : « وآتوا حقه يوم 
حصاده 4 '' . يعني يوم كبله , ويدل عليه قوله عليه السلام : 
( ليس في تحب ولا في تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ) '" 
فعلى هذا القول ؛ فصاحب المال مشبه بالمدين الذي لا يسقط عنه 
الدّين إن تلف ماله والله أعلم . 
وأما من أسقط عنه الضمان ولو وقع الكيل» أو نقلبا من 

موضع إلى موضع آخر » فبي على مذهبه بممنزلة الذي تلف ما في 

. ) تقدم ذكرها ( الأنمام‎ )١( 

(۲) تقدم ذكره . 


بده قبل وجوب الزكاة أو بنزلة الشريك الذي يذهب ماله قبل 
وجوب الزكاة أو بمنزلة الذي يذهب ما في يده» فمن قال : 
بكي الموجود إن بلغ ما تحب فيه الزكاة »> كان على مذهبه بمنزلة 
الذي يذهب ماله قبل وجوب الزكأة » لأن الوصول واجب وما لا 
تم الأمر إلا به فهو مأمور به مثله » فإذا تلف قبل الوصول ولم 
يكن منه تفريط » فقد تلف قبل تام الوجوب » ومن كان عنده 
يزكي ما بقي؛ سواء بلغ ما تجب فيه الزكاة أو لم يبلغ »كان على 
مذهبه بنزلة الشريك الذي يذهب بعض ما في يده فيشتركان في 
الباقي » وقد قال في كتاب ( الدعائم ) : فمن عل مقدار الزكاة 
بكيل التمرة ثم أنت عليبا جائحة فأهلكتبها » فعلى أكثر قول 
أصحابنا تجب الزكاة على أربابها ون لم يحكن منبم تفريط في 
تأخير الزكاة » والنظر والحجة يوجبان أن لا زكاة عليهم لأنبم 
أمناء لشركائهم الفقراء » ولا ضهان عليهم إلا بالتعدّي فيها بخيانة 
تكون منبم بمنع أو تأخير» وأن يكون الضان عليهم ساقطاً في 
الوجبين جميعاً والله أعل . 

وأما الوجه الذي يكون فيه ضامناً على كل حال هو إذا 
وقع منه التفريط بمنع أو تأخير في هذه الوجوه كبا > وكذلك إن 


أ# الإ لد 


عزها و ثلقَتْ من غير تفريط على ما قدَّمنا من الإختلاف » فمن 
اانا هت لفان 15 هل توه ا لش امقس نا اتلك 
إلا بالتعدي والله أعل . 
مسألة : 

واعتافوا اناه عبن غ ال هيا كل .مل رر 
وتمره قبل الحصاد وبعد وجوب الزكاة ؟ قال بعضهم : سب عليه 
والذلل عا هذا نه مال وجنت فنه الركاة أصلة سائ الامو ال 
وقال بعضبم : بأ كل هو وعياله عل قدر حاجتبم من غير إسراف » 
ويفعل منه المعروف » ويداري به ويعطي للجار ويطعم ضيفه 
ويعلف دابته بغير حساب ما لم يبد في الحصاد » ولو أكله كله 
ا فا اف ي و باعل حه اا صاع ا 
ركاه وفيا يدن من قوطهم أنه لا تجب فيه الزكاة ما م بقح 
فيه الحصاد » وبدل على هذا قوله تعالى : ل وهو الذي أنشاً 
جنات معروشات 4 إلى قوله : 8 كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا 
حقه يوم حصاده 4 '' . فقد أباح لهم في هذه الآية الأكل 
وأوجب عليبم إخراج الح يوم حصاده . ولعل هذا المعنى الذي 
ذهب إلمه من أجاز له جميع ما ذكرنا من الانتفاع بغير حساب » 


ا )۳( 


ولو أوقع الحصاد ما ل يفرغ منه إلا ما وصل إلى الأندر أو اجتمع 
عنده من ذلك ف «كان ما تجب فيه الزكاة من الحب . فإذا اجتمع 
ما تحب فيه ال كاة 0007 0000 
عليه من الزرع > والدليل أيضاً على جواز الأكل بغير حساب ما 
روي أله عليه السلام عبان ا الك ل وار ليد 
لا زكاة منه حتى يبدأ في القطع , ما دام فم لفل نبل أنتب 
ل ال ا إل ا اک ودا فإذا وصل إلى 
الأناو و اك الا اه اا هة وول ادا ك جل 
بكيل كبير أو صغير » ولو كان يحفن حفناً بيده » فإذا فرغ من 
الحصاد فإنه بحسب كل يء موجود ولم يؤكل بعد »› ولو كان 
دقيقاً أو طعاماً أو عجيناً والله أعلم . 


وقال بعض : لا يأكل جميع ما ذكرناه إلا يحسابه » ما خلا 
الال عمال الزرع أو التمر فإنهم 7 ما داموا في حصادها 
من عباله كانوا أو من غيرهم من لناس » سواء وصل إلى الأندر 
أو لم يصل » ما ا يأكلون في اليوم 
الذي لا يعملون شيئاً » ويجعل لحم جميع ما لا يستغنون عنه مما 
يقوهم ويعينهم على عملهم من ذلك الزرع . وكذلك جميع ما لا 


— ۳ 


يصل إلى زرعه وثمره إلا به يدركه من ذلك الزرع والثمر 
مالم تقف العرمة أو يجتمع عنده من الحب في مكارف واحد 
ما تجب فهه الزكاة » فبؤلاء جعلوا صاحب المال بنزلة الشريك 
يدرك ما يدركه الشريك عل شريكه ما لم يجتمع عنده من ذاك 
ما تحب فنه الزكاة » فإذا اجتمع ع نده فبو بمنزلة الغريم على 
قولحم » ولعل هذا منبم استحسان . 

والأصل في هذا كله قوله عليه السلام : ( الحبة حتى تشتد 
والعنبة حتى تسود ) ٠"‏ والل أعل : 

وكذلك أيضأ اختلفوا هل يحسب عليه ما أعطه الفقراء 
والمساكين » قال بعضبم : بحسب جميع ذلك و يعطي عشره إلا 
ما أعطاه لاسي » وقال بعضيم : كل ما أعطاه لوجه الله فليس عليه 
منه شيء ولو أعطى زرعه كله . 

والأصل في هذا الإختلاف يأتي بعد إن شاء الله في باب[ من 
تجوز له الزكاة ومن لا تجوز له ] . وكذلك أيضاً إن رأى أن 
عناء زرعه أكثر من قيمته فتركه من أجل ذلك عل ما قدمنا من 


)١(‏ تقدم ذكره. 


— ٣۵ = 


الإختلاف لأن الأصل في هذا كله واحدء قال بعض : عليه 
عشره . وقال بعض ؛ ليس عليه شيء . وكذلك إن ترك زرعه 
أو غلة. أشجاره بالريبة وتركبا خوفاً من التباعة على ما ذكرناه من 
الإختلاف » هل يلرمه العشر أم لا ؟ . 

ويحتمل أيضأ أن كوف سب الاختلاف شيء آخر › 
وذلك أنه هل الزكاة حقّ متعلق بالذمة » أي ذمة المالك » كالصوم 
والفلذة © أو عق اقرا تعلق الال © اذا كانت حسفا بن 
شغلنة بيذي امالك تخلية الر كاقم هوك O ١‏ كدرع بوك كانت 
متعلقة بعين المال » زال فرضبها بزوال امال » ما لم يكن التعدي 
رواحي امال # رل ان ودا ی عانعن امال ا 
ترك ماله من أجل الريبة خوف الله » والضرر الذي بلحقه في ماله 
إذا حصده » ولم يأمر الله بالضرر ولا بالريبة » وكذلك أيضاً إن 
كان عند زرع قد أدرك وزرع لم يدرك فأكل الذي أدرك 
قبل أن يحصد الآخر ولم تجب الزكاة في الأول وحده ولا في 
الآخر وحنه إلى أن ضم أحدهما إلى الآخر فإنه على ما ذكرناه 
من الإاختلاف 1 

ونا إن كان فى الأول هنا تجب فيه الزكاة فإنه يضم إليه 


ل 


الآخر ولو لم تجب فيه الزكاة . والأصل في هذا كله فيا يوجبه 
النظر أله متى اجتمع عنده من الحب ما تجب فيه م 
يحصده » لأنه مال واحد وجبت عليه فيه الزكاة » وما لم يجتمع 
عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فإنه يا كل على قول بعضېم » 
إلا ما وصل إلى الأندر إلا ما ذكرناه من مسألة مال الزرع 
e‏ أ 
والعامل تابع لصاحب المال على قول من أجاز ادم وى 
قول من لم يجوزه يكون العشر على صاحب المال وللأجير عناه ؛ 
ومثال ذلك إن استأجره أن يحرث له أرضه بسهم معروف » والبدر 
من صاحب الأرض » أو إستأجره لنخيله ليسقيها ويقوم بها بسبم 
معلوم من ثمارها فعلى قول من أجاز هذا من العاماء تكون 
الزكاة بيمهم كما اشر كوه 4 وود هذا القول ما روي عن 
الرسول عليه السلام قال : ( الناس على شروطبم إلا شرطا 
أحلّ خراماً أوحرّم حلالا ) ''' . 
)١(‏ رواه الجاعة . 


وعلى قول من لم حو ز هذا من العاماء يكون للأجير عنأه »› 
وعلى صاحب الزرع والتمر الزكاة » وكذلك إن أعطى لرجل 
دابته أن يحرث بها بسبم مما حرئت» أو أعطاه أرضه أن عرثما 
بسهم معلوم من الزرع » أو أعطاه الماء أن يحرث عليه بسهم معلوم 
من الزرع » فعلى قول من لم يجوز هذا من العلماء لما ورد فيه من 
النبى عن الخابرة أو لما فيه من الجبالة » يكون على صاحب الزرع 
أو الغلة العثْر ويكون لصاحب الأرض أو الدابة أو الماء نقصان 


أرضه أو عناء داته أو قسمة ماه . 


وعلى قول من أجاز ذلك بعطى كل واحد منها العشر على منابه 
كنا قلاع و كذللك إن ارا بعل شر كه :احرف أن جن 
الزرع بينم أنصافاً وهم قد جعلوا البذر أثلاثاً سواء اشتركوا 
الأرض أنصافاً أو أثلاثاً أو لم يشتركوها » فإن في هذا كله قولين 
كما قدمناء قال بعضبم : بقسمون كما اتفقوا أولاً » وتكون الركة 
أيضأ عليبم كذلك , لقوله عليه السلام : ( الناس على شروطبم ) 
الحديث » وقال بعضبم : يقسمون على أموالهم وتكون الزكاة بينهم 
كما جعلوا البذرء فهذا كله يدل من قولحم : إن الزكاة عندهم 
حق الزرع وهو الشيء الذي تكون فيه الزكاة لا حق الأرض 


كما روي عن أي حتيفة أنه قال : الركاة حق الأرض » فبذا 
مذكور عنه في بعض كتب أهل الخلاف» وكذلك عل قوطم : من 
غصب شعيراً فحرثه أن تكون الزكاة على من له الزرع على حسب 
اختلافهم» قال بعضهم : الزرع لصاحب الشعير وعليه الزكاة » وقال 
بعضبم : على الغاصب عقر ذلك الزرع ويكون له الزرع وعليه 
مثل ما غصب من البذر وعلى هذا القول لان صاحب الحب لا يقدر 
أن يصل إلى حبه لملاكه وذهاب عبنه » فلما زالت عبنه وتلفت 
التعدي كان مضمونا بالبدل أو القيمة » ويؤيد هذا ما روي عنه 
عليه السلام أنه قال : ( من اغتصب شيئاً مما يكال أو يوزن مثل 
الذهب أو الورق أو الطعام ثم استبلك في يده أن عليه مثل 
ما اغتصب من جنسه ووزنه وكيله ) ''' . وهذا الحديث مما وجدته 
2 الأثر وكذلك أيضاً من: ( من اغتصب أرضاً وحرثها ببذره) 
قال بعضبم : لصاحب الأرض ما أنبتت أرضه وعليه العشر » وفي 
البذر هل يعطه للغاصب أم لا ؟ حلاف بينهم . 

والدليل على أنه لا يعطي للغاصب البذر قوله عليه السلام : 
( لا عرف ولا عرف لظام ) ''' . وقال بعض : على الغاصب العشر 


وله الزرع وعليه نقصان الأرض » والدلمل عل هذا القول ما روي أنه 
قال عليه السلام : ( من اغتصب أرضاً وزرع فيها زرعاً ثم استحقها ربها 
أن بأخذها والزرع ونماه للغاصب وعلبيه ذفان ا 
والأكثر من عامائنا رحمبم الله على ما تقدم أنه لا عرف ولا 
عرف لظالم والله أعل . 

وأما إن حرث أرض رجل بإذنه فإن الزرع له وعليه الركاة ء 
وإن لم ينبت بذره في تلك السنة ونبت في السنة الشانية » فحيث 
ما نبت بذره فېو له وعليه عشره ما ل يحرثها غيراه بعدهء أو 
يمكث في الأرض مقدار ما يفسد فا من طول المكث ؛ فحمنئذ 
يكون مها في الأرض لصاحب الأرض وعليه العشر » وكذلك 
ما نبت من الزرع في أندره أو في موضع دمنة دوابه أو حول 
تطاميره » فإن الزرع في هذا كله له والعشر عليهء وكذلكمن 
حرث أرض رجل بإذنه فحصد زرعه فا نبت بعد ذلك في الأرض 
فبو لصاحب الأرض وعليه العشر > وقال بعض : الزرع لصاحب 
البذر الأول ما لم يحرئها غيره بده » ويكون عليه العشر . 
والأصل في هذا كله واحد وهو أن العشر حق الزرع لا حق 


— (٠ 


الأرض» فمن له الزرع كان عليه العشر » وعلى هذا المعنى من حرث 
لغيره بغير إذنه فجوز له ذلك أن الزرع له حين جوز له ذلك وعليه 
العشر » وروي عن آي هارون الجلالمي : أن أ الربيع اللالوتي 
جرت اک "فق ف می غو أ اع فا حرم ت 
فقال له: عل عثدره » وذلك لأن الزرع له صدقة ممن حرث له » 
وكذلك إن طلبه أن يحرث له شبٿاً لله » وحرث له من عند نفسه 
على هذا الحال. 


وأما إن تحرّث له على أن يرد له البذر سواء أمره أو لم 
يأمره » وسواء ذكر له السلف حين أمره أو لم يذكره إلا أنه على 
أن يرد عليه البذر » فإنه في هذا كله ما لم يأخذ عوض بذره قبل 
أن يدرك الزرع : فالحرث له وجميع ما يطرأ عليه من الجوائح 
فمن ماله » لأنه ماله لم يخرج بعد من ملكه , وإن أخذ عوض بذره 
قبل أن اه من ملكه حينئذ لمن أخذ منه 
العوض بالعوض الذي أخذ منه على أصل اتفاقهم » وإن لم يأخذ 
شيئاً حتى أدرك الزرع لزمته الزكاة » ونظير هذه من وهب لرجل 
زرعه بعد أن يدرك كانت زكاته على الواهب» وإن وهبه قبل أرنف 


وك ات ته على الموهوب له » وقد لفت فتن الما لقنب 


ا 


وأما إن حضر الشعير فقال له : أسلفت لك هذا الشعير أو 
نضف هذا الشعير » وأراد أن يشتركاه, ثم حرثه بعدما دخل يده 
فإنه يكون الزرع بينها نصفين » وتكون الزكاة بينها نصفين » 
سواء أعطى له ما استلف من عنده أو لم يعط له » لأن نصف 
الشعير له بالسلف والله أعل . 


وكذلك إن حرث من شعيره للسجد أو للفقراء أو لاسا كين 
أو للأجرء فإنه في هذا كله يكون الزرع الفقراء أو للأجر أو 
المسجد كا حرثه » وليس عليه من العشر شيء لأنه لم يكن له في 
الزرع شيء » وهذا كله سبيل ما كان لله » فبذا كله يدل" من قوم 
إن الزكاة حق الحب » غير انه ذكر في بعض كتب أصحابنا عن 
الرييع بن حبيب وعبدالله بن عبد العزيز إذا كانت الأرض حراج 
فقولا إن ليس فيها عشر لأنه لا يجتمع الخراج والعشرء وقال 
ابن عباد : فيبا الخراج مع العشر » فان صح هذا عن الربيع فقد 
دل" هذا منه أن الزكاة حق الأرض إن كان مذهبه في هذه المسألة 
ما ذكرناه » والله أعلم ما مذهبه في هذه المسألة إن صحت عنه ۽ 
ولعل بعض أصحابنا من يذهبون إلى هذا القول لأني استدالت' على 
ذلك ما رأبته في الاثر عنهم . 


وما ابشترى الذمي من النخل والأرض والعنم والإبل والبقر من 
أرض المسامين ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلبا من 
أموال المسلمين ففيها الزكاة » وليس لمم أن يخرجوا بالماشية من 
أرض المسلمين إلى أرض المشركين أذا كانت تحري فما الصدقة . 


وما اشتراه المسلمون من نصارى العرب من الأموال التي بحري 
فما امس عندم » فإنها على المسلمين فيها العشر » فبذا يدل منهم 
أن الزكاة حق الأرض كا كانت حق الإبل والبقر والغنم والله أعل . 


لح عه 


بأى في اة الزهب والفضة 


والذي يجب عليه في زكاة الذهب والفضة ر بع العشر » 
والدليل قوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر)' ' . والرقة إسم 
بتناول الذهب والفضة » وشروطها ثلاثة خحصال: استكال النصاب > 
واستقرار ال ملك » واستكمال الحول . 

اا اکال العا :ل فة ما رق موطف 
ابن عباس » أن النبي عليه السلام قال : ( ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة )'" . والأوقبة أر بعون درهماً > وليس فيما دون 
عشرين مثقالاً صدقة ) '" . والمثقال عندم وزن ثلائة قراريط من 
الفضة» والقيراط وزن ثلاثين حبة من الشعير » وهذا في غير 
السكك من تبر > وأما المستكك فإن وزن الدينار عندم أر بعة 

. أحمد وأبو داود والترمذي . (؟) أحمد ومسلم‎ )١( 
. (؟) ابن ماجه والدارقطني والبيبقي‎ 


وغانون حبة » ونقصت منه ست حبات بالنار » واختلفوا فما زاد 
عل المايتين درهماً والعشرين مثقالاً » فعند أصحابنا ما زاد على 
المايتين درهماً » ففي كل أربعين درهماً درهم » وما زاد على 
العشرين مثقالاً » ففي كل أربعة مثاقيل 'عشر المثقال » ولو بلغت 
القناطير » وما دون الأربعين درهماً > فليس فيه شيء > وحكذلك 
ادون رھ اف 


والدليل عندم ما رويعن النبي حل قال لمعاذ :( إذا زاد على 
المابتين ففي الأربعين درهماً درم )''' . وأما ما زاد على العشرين 
مثقالاً فل أحفظ فيه خبرا عن الرسول عليه السلام في أثر أصحابنا ؛ 
ولعلبم حلوا ذلك عل ما جاء في حديث معاذ »ولذلك جعاوا أربعة 
مثاقيل بإزاه أربعين درهماً على ما كانت قيمته قدياً و الذهب 
والفضة عندهم جنس واحد على ما يأتي تبيانه إن شاء الله . وني 
الأثر: وقال ابن عباد : وما زاد عل المايتين درهماً أو العشرين مثقالا 
فبحسابه قليلاً كان او كثيرأ » وعلى قول اين عباد قال بعض أهل 
الخلاف » واحتجوا بدليل الخطاب من قوله عليه السلام : ( ليس فيا 


. متفق عليه‎ )١( 


امج — 


دون حمسن اراق علق ١)‏ وففتوقة أن ما زاد على ذلك فيه 
الصدقة قلّ أو كثرء ويقال لحم حديث معاذ المتقدم أقوى من 
دلبل الخطاب » ولسنا تأخذ في هذا بقول ابن عباد والقول في ذلك 
عندنا قول الربيع » وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا رحمهم 
لله فيما ذكر في بعض الأثر . 

ولا تجب الزكاة على الشريكين حتى يكون لكل واحد منها 
نصاب » ولا يست الشريك فيه أيضاً النصاب بنصيب شريكه كا 
يستتم في الغار والحيوان . 

والأصل في هذا فيما يوجبه النظر أن الشرع ورد في الحيوان 
ان الخلطة هما تأثير في استكمال النصاب على ما يأتي بانه إن" 
قدّر الله سلامة » فألحقوا الثار بالحبوان لأنهما جميعاً مال ظاهر 
فب :قن اركاذ ٠‏ ر مارا وك قان ااب 
:والفضة » وقال بعض أهل الخلاف : إن الشريك في ذلك يستتم 
بنصب شريكه والله أعل . 


واختلفوا أيضاً. هل يضم الذهب إلى الفضة » والفضة إلى 


1 تقدم ذاكره‎ )١( 


ت 


إلذهب ويستكمل بهما النصاب إذا عجز كل واحد منبما عن 
النصاب ؟ قال أصحابنا : يضم كل واحد منهما إلى صاحبه ويستكمل 
به النتصاب عند عجز كل واحد منبما عن النصاب > وذلك أنهما 
عندم بنزلة شيء واحد لاتفاقهم في المنفعة » كا تقول الفقباء : 
اا وو الا الو الكلقات: + بورعليا قاي أن عة 
رحه اللهء ضم الحنطة إلى الشعير في استكمال النصاب . 


وفي الأثر : وإذا كان لرجل غشرة مشاقيل من ذهب وماية 
درهم فحال عليه الحول » فقوهما أن فيه الزكاةء وبه تأخذ يعني 
الربيع بن حبيب واين عبد العزيز . وقال ابن عباد : لا زكاة في 
شيء من ذلك حتى يكمل الذهب عشرين مثقالاً والفضة ماي درم 
ولا يضاف بعضه إلى بعض » ويقول هذا مال مختلف › وهو بمنزلة 
رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة قال : فلا يضاف 
من هة امزال إلى بعض » وكذلك ذكر عن الشافعي قال : 
لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب » والقول الأول أصح , 
وهو قول أصحابنا رېم الله . 


وأما صفة الض ني هذا فإنه ينظر مقدار كل جنس منبما في 


۷ = 


صاحبه فإن تمّت الفريضة في أحدهما بالتصريف أخذ الوقت › 
وأدّى عنه بقدر ما يصلح للزكاة » وذلك على وجبين : أحدهما يكون 
عند أخذ الوقت والأداء جميعا » والثاني يكون عند وقت الاداء 
قل اا ارس الذي كن عنس أخد ارقت رالا كبو انتيب 
يكون كل واحد متبما قاصرآً عن النصاب وحده فإنه يصرف 
جره إل اللخ ل عد رقع هرا اها ارك ا 


وأما الوجه الثاني الذي يكون عند وقت الأداء فقط » فبو 
أن تتم الفريضة في أحدهما فلا يحتاج إلى تصريف الزيادة منبما 
لأخذ الوقت لأن كل واحد منبما أصل لصاحبه والله أعل . 


وبالجملة إن معنى هذا كله ينحصر في ثلاث مسائل إحداهن : 
أن يكون كل واحد منبما غير قاصر عن النصاب › مثل : أن 
يكون عنده عشرون مثقالاً ومايتا درهم» فإن هذا يعطي على كل 
فريضة ما نابا ولا يكسر أحدهما إلى الآخر باتفاق » الشاننة 
مقابلة المسألة الأولى : وهو أن كون كل واحد منبما قاصراً عن 
اعات ادر اد فاق هذا ضرف اخدها إل جاج الف 
ولوقت العطاء »> مشال ذلك : أن يكون عنده عشر مثاقيل ذهاً 


جا م اح 


ومايتأ درهم فضة أو خسة عشر مثقالاً ذهباً وخمسون درهماً فضة 
وما أشبه هذا المعنى» فإن في هذا كله يأخذ الوقت ويصرف إلى 
أبها يصلح الزكاة عند حلول الوقت » وكذلك إن كان عنده تسعة 
مثاقيل تساوي مائة درم ومالة درم أو مائة درم تساوي أحد عشر 
مثقالاً وتسعة مثاقيل » فإنه يصرف أحدها إلى صاحبه لأخذ الوقت 
ولوقت العطاء > وأقل ما يصرف إليه من الفضة ثلائة دراهم كا 
لا يكون له أصلاً للركاة إلا ثلاثة دراهم فصاعداً على ما سيأتي 
بمانه إن شاء الله . 

وقال بعضبم أقل ذلك درهم » وأما أقل من الدرهم فلا حك 
له عندهم » وهذا يمكن أن يكون منبم استحساناً لأن هذه مسألة 
إجتبادية اختلف الناس فيباء ومثال ذلك: أن يكون عنده نسعة 
عشر مثقالاً وثلائة دراهم » أو درهم في قول بعضبم » فإنه إن كان 
في الكل صرف مايتي درهم أخذ الوقت وأدّى وقت الأداء 
والله أعلم . 

وأما الذهب فإنه يصرف إلى القليل منه والكثير » وقال بعضبم: 
أيضاً لا يصرف إلا إلى ثلاثة دنانير كا لا ييكون له أصلا إلا ثلاثة 


(r) 3 


دنائير فصاعداً كا قد'منا في الفضة » ومثال ذلك أن يكون عنده 
مائة درهم وثلامة دنائير من الذهب أو أقل من ذلك في قول بعضهم 
وني صرفها ما تتم فيه مايتا درهم » فإنه يأخذ الوقت كما قدمنا 
والله أعل . 

الشالثة من المسائل : أن يكون أحدهما مستكملاً النصاب 
والثاني قاصراً , فإنه في هذا يأخذ الوقت عندهم » واختلفوا في 
القاصر عن اانصاب » هل يضم إلى المستكمل النصاب أم لا؟ مثل 
أن يكون عنده عشرون ديناراً وثلاثون درهماً » فإنه قال بعضبم : 
ليس عليه في الثلاثين درهماً شيء حتى تبلغ أربعين درهماً » ثم 
يؤدي علببا درهماً » ويشبه أن تحكون العلة في هذا المذهب لا 
كان استكمال النصاب قد تعلقت به فريضة الركاة باتفاق وجب ألا 
يكسر إلى فريضة غير متفق عليبا » وإذا لم يكسر المستكمل 
النصاب لم يكسر أيضأ القاصر عن النصاب » ولكنه يعتبر اعتبار 
د اندع لاقن .من افع ۾ أن الذهب والنظة جين وان 
وقال بعض : يصرف الثلاثين درهاً إلى العشرين ديناراً ويعطي 
عليبا إن كان فيا صرف أربعة دنانير » وذلك لأن المتفق عليه 
أصل لامختلف فيه . 


وأما من قال ينظر في ذلك إلى وجه بصلح للركاة فيفعله فهو 
أحوط والله أعل . 

وكذلك أيضاً من له مايتا درم وثلاثة دنانير على هذا الحال» 
غير أن الفضة أصل للذهب لأن الذهب يحري بحري السّلع لأنه 
يزيد في القسمة وينقص » فإذا كانت الفضة أصلاً للذهب كارن 
صرف الذهب إلى الفضة أقوى من صرف الفضة إلى الذهب»› 
وهذا كله مسائل اجتباد رأي والله أعل . 

وأما زكاة الحليَّ فإنهم اختلفوا على ما يعطى عليه > قال 
بعضهم : يعطى على مأ جعل فيه » وقال بعضبم : يعطى على وزنه › 
يزنه كل سنة » وقال بعضبم: يعطى على قيمته » وهذه الأقوال كلبا 
قريبة بعضها من بعض فيما يوجبه النظر » لأنهم اتفقوا على وجوب 
زكأة الحلتي , ولکنہم اختلفوا من جبة أخرى » وذلك أن" من قال 
يعطى على ما جعل فيه من الذهب والفضة فزكاة الحلي عنده هي 
في الحقيقة زكاة الذهب والفضة » فأوجب أن يعطى على ما جعل فيهء 
غير أنه تتعذر معرفة ما جعل ففه لغير مالكه الأول عند الانتقال 
بوجوه الأملاك ولانتقاصه أيضأ > واعل هذا المعنى راعى من 
قال يزنه كل سنة» غير أنه لم يراع معنى آخر » وهو ما کون في 


الح من الخلط من غير الذهب والفضة » وهمذه المراعاة أليق 
بمذهب من قال بعطى عل قدمته » على أن حديث المرأة التي دخلت 
على الني عليه السلام وني يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالاً 
فقالت له : أخرج الفريضة » فأخرح منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقالء 
بدل على أن زكاة الحلي على وزنه أو على ما جعل فيه واه أعلم . 

وكذلك أيضآً اختلفوا فيمن له مايت! درم سوداء وعشرون 
ديناراً رديئة » قال بعضهم : يغطي منها زكاتها » وقال بعض : ليس 
عليه شيء حتى تكون في الدرام مابتا درم نقرة » وفي الدنانير من 
الذهب وزن عشرين مثقالاً » وذلك عند هؤلاء لأن الزكاة إا 
هي في الحقيقة على النعب والفضة لاعلى غيرهما ولذلك اعتبروا المعنى . 


وأما الأولون فلعلوم اعتبروا ما يمع عليه الإسم ويحكون 
بمنزلة التمر الرديء » والشعير الرديء » فإن الزكاة في هذا واجبة 
بلا خلاف أعلمه والله أعل 1 


ا نھ مس 


با في استةرار الملك 


وأما استقرار الملك فإنه شرط في الزكاة » لأن الزكاة غا هي على 
أرباب الأموال لقوله عليه السلام لماذ : ( انتظر بأرباب الأموال 
حولاً ثم خذ ما أمرتك به)'"' . ولقوله عز وجل : ل خحذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتز كم بها 4 '''. فمتى استقر في يد امالك 
نضا هن الال معي عله أن ا 2 له ال فك ووا ف عر 
الذهب والفضة » وأما هما فإما يراعى فيم) الملك فقط سواء كانت 
في بده أو في ذمة غيره تسلفاً أو ديناً حل أداؤه على ما قدمنا من 
الاختلاف بنهم في زكة الدين . 

وأا من كان له دين على رجل مفلس أو دين لم يحل أجله 
فإنه لس عليه في هذا ركاة » لأنه منوع منه » وما هو ممنوع منه 


(1) متفق عليه . 
(؟) التوية : ٠١۴۳‏ . 
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بمنزلة المعدوم » وعلى هذا إن جحده المدين فحلفه فليس عليه شيء › 
وأما إن لم يحلفه فإنه يؤدي زكاته لأنه قادر على أخذ ماله » إلا أن 
يكون المدين ممن لا بقدر عل أخذ حقه منه » أو كان غائباً › 
قف أبن مول كان الا يعرقة و أشن هن هد 
كله ليس عليه شيء لأنه ممنوع منه > فلعلة في هذا كله 
واحدة . وكذلك كل ما تلف له من مال مدفون عل هذا الحال 
والله أعل . 

وإن ملك مالا لا بعرفه مثل ما إذا ورثه فان وقته من حين 
ورثه » لأن العلة في هذا كله الملك وإن كان هذا المالك طفلاً أو 
مجنواً > ثم بلغ الطفل أو أفاق المجنون » فع ما قذمنا من 
الاختلاف » فمن جعل عليها الزكاة قال : وقتبا من حين دخل 
المال ملكي) » ومن أسقط عليه الزكاة جعل وقتبها من حين 
التكليف واش أعلم . 
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الا إذا تزوجت بفريضة الدنانير أو الدرام وقد م مأ ڪب 
فيه الزكاة ول يمس الزوج فإن في هذا اختلافاً . قال بعضهم : تأخذ 


= 1م — 


الوقت وتزكي » وقال آخرون : تأخذ الوقت ويكون ذلك موقوفا 
حتى يس الزوج أو يطلق » وأصل اختلافهم هل الصداق يجب لما 
بالعقد أو بالمسيس ؟ فمن قال : إنما حب لما الصداق بالعقد أوجب 
عليبا أن تأخذ الوقت وتزكي » فإذا وقع الطلاق قبل المسيس 
رجع نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق » ومن قال : إنما يحب ها 
الصداق بالمسيس » وإنما يحب ها بالعقد النصف فقط لم يوجب عليها 
زكة النصف الباقي » وتكون موقوفة حتى مس الزوج أو يطلق 
قبل أن يمس » والله أعل . 

وأما إن' تزوجبا بعشرين دارا نكاحاً فاسداً أو كانت 
ذات حرم منه ثم عرف بعد ذلك » فإن هذه لا تستحق الصداق 
إلا بالمسيس» فإذا وقع المبيس وجب الصداق » وأخذت الوقت 
لقوله عليه السلام : ( لكل موطوءة صداق )''' . وكذلك أيضاً 
اختلفوا في الأجير متى بأخذ الوقت إن استأجره بعشرين ديناراً , 
قال بعضهم : لا يأخذ الوقت حتى يكمل العمل ويستحق الدنانير » 
وقال بعضبم : إذا دخل العمل استحق الدنانير » وعليه أخذ الوقت 


(١)رواه‏ الماعة 9 


الزكاة ووجب عليه أن يوني العمل . وكذلك إن أخذ وصية 
الحم بالأجرة على هذا الحال . 

وأصل اختلافهم في هذه المسائل في هذا الفصل من جبة 
اختلافهم متى يستحق هذا امال ومتى لا يستحقه والله اعم . 

وأما جميع ما يرجع إلى قيمة العدول من عذاء الاجارات » 
وأرش الجحراحات » ومتعة النساء المطلقات » وغير ذلك من فساد 
الأموال والتباعات »› فإنه في هذا كله لا دى عليه الزكاة » ولا 
سقطه الذي وجب عليه حتى يقو م > فإذا قوم عند الحام أو 
تراضيا على .القيمة عند أنفسبها أخذ له الوقت صاحبه وأسقطه الذي 
هو عليه , لأنه مالم يثبت له ولم يعرف ما يصح له بعد والله أعلم . 


وجمبع هذه الديون التي يؤدى عليها ويسقطها من وجبت عليه 
إنها هي في الذهب والفضة خاصة كا قدمناء ويحط ما عليه من 
الدنانير من الدرام » وما عليه من الدرام من الدنانير التي عنده » 
لأن الدنانير والدراهم جنس واحد كا قدّمنا »> وكذلك المستكك 
وغير المسكك على هذا الحال , وجميع ما عليه من الديون المعلومة 
يسقطها عرف أصحاب الديون أو لم بعر فهم > وسواء كارت 
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الدين من قبل المعاملات أو من قبل التعديات » إلا ما لم يحل من 
الديون » فإنه لا سقطه و يؤدي عل ما في بده حتى يحل الأجل › 
لأنه لم يجب عليه بعد . 


وأما ما عليه من الديون فيا ببنه وبين الله م لا خصم فيه 
لأحد من الخلوقين مثل دين مال المسجد أو ما عليه من الركاة أو 
اجس أو ما جعله لاسا كين أو ما عليه من وصية وارثه ء اومن 
الانتصال » فإن في هذا كله اختلافاً » قال بعضبم : يحط » وقال 
بعض : لا بحط ؛ فمن قال : يجب » فبي عنده بممنزلة سائر الديون 
التي مخصوص من الناس » وقد تقدام لهذا القياس قياس المصطفى 
عليه السلام » حين قال للخثعمية حين سألته أن تحج عن أبيها فقال 
ها : (أرأيت لو كان عل أببك دين فقضته أكنت فاضبة عنه ؟ 
قالت : نعم . قال : هذا كذلك)'" . 


وتم فال ل ا بلزمه فيا بمنه وبين الله » ومأ 
يلزمه فيما ببنه وبين العباد » والفرق بينهما : أن ما لزمه لخصوص 


من الناس يعطي عليه صاحبه » ولذلك يسقطه من وجب عليه , 


. تقدم دكره‎ )١( 


تالق عه 


وما لزمه فمما ينه وبين الله بخلاف ذلك » وقد تقدم الاحتجاج 
.على هذا فيما تقدم والله أعلم . 
وأما من كأنه له على رجل دين فأخذ عليه حبلا » فإن اميل 
لا يسقط ما وجب عليه ما دام الذي غل الذي عورا :وان 
كان الل بمنزلة المدين » لقوله عليه السلام : ( الزعي وا 
ولكيه لا بسقط ما وجب عليه » لأن له الرجوع على الذي عليه 
أضل الحو عنوإن كان الذي عليه أصل :الى مفلسا .أسفظ ا 
عليه من حيث أنه لا يرجع على المعسر بشيء » والمعسر كالمعدوم , 
لآن الله أعذره بقوله : وو وإن كان ذو عسرة فنظرَة إلى 
كنوت "لين وكذلك اها إن el‏ عل عنم نال 
ما دام المحمول عليه موسراً لا بحط عليه أحد » فإن أفلس أسقط 
ا جيل الأول » ولا بحط الميل الآحر شيئاً » لأنه يرجع على 
لمحل الأول + ولا لم يحط اميل الآخر ما دام المدين موسراً 
ET‏ له بحميل لأنه يرجع عليه إذا أدى عليه لأنه أعطى 
الحق عليه » وإن أعسر الخيل الأول والمحمول عليه أسقط 
ا لجل الآخر . 


— يج — 


وأما إن أخذ عل المدن. لين أو ثلا في مكان. بوخد أو 
في أمكنة شتى » فإنه لا بحط أحد ما دام المحمول عليه موسراً , 
لأن لهم الرجوع عليه کا قدّمنا » فإذا أفلس أسقط كل واحد منهم 

وكذلك أيضأ إن تحملا عليه جميعاً » واشترط عليهها صاحب 
الدّين حيبما عن مبته| » وشاهدهما عن غائبهما » وموسرهما عن 
معدومم) فإنم) لا يسقطان ما دام امحمول عليه موسراً » فإذا أعسر 
أسقط كل واحد مني ما نابه» وكذلك إن مات بعد ذلك أحدهما 
بسېمه وعلى ور نه اميت با نابه . وأما إن أعسر أحدهما مع إعسار 
امحمول عليه فإن الآخر بحط جيع الدين » والأصل في هذه 
المسائل كلها واحد» وهو أن كل موضع يرجع فيه اميل على غيره 
فإنه لا يحط ولو ازمه إعطاء الدين والله أعلٍ . 


— ۵۹ - 


باب في استكرال الول 


واستكيال الحول شط في الزكاة » زكاة الذهب والفضة 
والحيوان » بدليل قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن عاملا : 
( إنتطر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منبم ما أمرتك به) " . 
وقوله عليه السلام : ( ليس ني مال صدقة حتى يحول عليه الحول ) ٠"‏ 
ففي هذا دليل أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول 
عند مالكه » فببذا يحتج من قال : لا زكاة في الفائدة مع الأصل 
حتى يحول عليها الحول . 

وأما من أوجب الزكاة في الفائدة مع الأصل قبل الحول احتج 
بقوله عليه السلام لمعاذ : ( إذا زاد على المايتين درهماً ففي الأربعين 
درهماً درم ) '"'. وتفصيل هذا أن الفائدة لا تخلو من وجبين : إما 


. تقدم ذكره. (؟) أبو داود‎ )١( 
0 تقدم ذكره‎ )*( 


اردغ هناب من الماك اغ ا :و ا ان عل ال مد 
النصاب » فإذا وردت عل نصاب من المال » فمن جعل حكمبا 
حكم المال الواردة عليه اعتبر حولا يحول الأصل لأنبا مال واحدء 
ومن لم يجعل 6 الفائدة حم امال الواردة عله اعتبر حوطا من يوم 
استفادها » والقول الأول أصمء لأنه لا ينضبط على القول الآخر 
لأرباب الأموال وقت” لتعذر ذلك والله. أعل . 

وأما إن وردت على أقل من النصاب » فإن ذلك على وجبين 
أيضأ » أحدها : ان ترد على مال ل تود“ عنه الزكاة قط , وهو أقل 
من النصاب . والثاني : أن ترد على مال قد أعطيت عنه الزكاة 
فانتقص عن التصان, فإنهم اتفقوا على أن الفائدة إذا وردت على 
مال أقل” من النصاب ولم تجب فيه الزكاة قط أنه يستقبل الحول 
إن كل من مجموعبما النصاب من يوم كمل » لأن الفائدة إا 
وردت على مال لم يحب فيه حكم قبل ذلك يصير به أصلا تحمل 
عله الفائدة . 

وأما إن وردت على مال أعطيت عليه الزكاة ثم انتقص عن 
النصاب فإنها تحمل على ما وردت عليه من المال في قول من قال : 


كك 


تحمل الفائدة على الأصل » ولو كان أقل من النصاب حين وجبت 
فبه الزكاة قبل ذلك » لأنه مال وجبت فيه الزكاة فحملت عليه 
أصله النصاي » لأن النصاب إنما حملت عليه لأنه مال تحب فيه 
الزكاة » وكذلك ما دون النصاب إن وجبت فيه قبل » لأنها إذا 
كانت تحمل على ما تجب فيه فكذلك تحمل على مأ وجبت فيه › 
والله أعر . 

والذي يدل عليه قول عامائنا رحمهم الله : أنه اشتراط الحول 
إغا هو لأجل الناه » إذ الزكاة إنما هي في الأموال النامية » ولذلك 
لم يعتبروا في الفائدة الحول» ولكن حكمها عندم حم المال 
الواردة عليه إن وردت على مال وجبت فيه الزكاة أو تجب فيه › 
حملت على حوله لأنه الأصل » وإن وردت على مال لم تجب فيه 
الزكاة ولا تجب فيه استقبل ما الحول إن كمل فما النصاب 
كما قدمنا . 

ومثال ورودها عل مال لم تجب فيه الزكاة : أن يكون عند 
رجل ماية درم » ثم استفاد بعد ذلك يبزمان ماية 00000 
يستقبل الحول من يوم استفاد الماية الأخيرة لأنبا وردت على ما لم 


تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه » لأنها لا تجب على ما دون 
النصاب » والله أعلم . 


وكذلك من له عشرون ديناراً أو مايتا درم فأخذ لهم الوقت 
ثم أعطى منهم ديناراً أو ا منه نصفاً أو ثلثاً أو رتا ٤او‏ 
ا أشنه :ذلك قبل ال الحول:+ فان وه تفن :فا 
استفاد بعد ذلك دثاراً آخخر استأتف الوقت من حين استفاده: 
لان فائدة وردت على ما لم تجب فيه الزكاة » ولا تجب فيه حين 
وووة الثائدة فلحا الفول كبا فسا . كلك إن ف 
منها شيء بمعنى من المعاني أو غصبه له غاصب أو أخرح منها شيئاً 
من ملكه بأي وجه حرج من وجوه الأملاك » فإن وفته في كل 
هذا منتقض لا قدمنا . 


وكذلك إن أبدلبا بعشرين ديناراً يدأ بيد » فإن وقته منتقض 
عند بعضبم » وذلك أنبم اختلفوا في البدل , قال بعضهم : بدل 
الشيء هو الشيء › وقال آخرون : بدل الشيء غير الشيء . 

وأما إن أسلفبا لرجل أو أسلف بعضبا ‏ فإنه في هذا الوجه 
لا بنتقض وقته لأن عليه أن يعطي على ما له على الاس من 


السلف »2 فاذا كن عليه أن يعطي كان بمنزلة لمال الحاضر » 
والله أعل . 

وكذلك أبضاً إن رجعت إلبه بعدما تلفت وأيس منبا أو رَد 
ويؤدي عل مأ مضى من السنين . 

وقال آنحرون : إن أيس منبها فقد زال 9 الأول وساف 
ل ان ثم أفلس المدين » إن 
وقته بنتقض » وإن أس بعد ذلك ا من الاختلاف »2 


وأما مثال ورودها على مال تجب فيه الزكاة أن يكون عنده 
مارت درم » فأخذ لها الوقت ثم استفاد بعد ذلك ماية أخرى » فإنه 
ترا على الطاب الأول لاه مان ب ف ار كا فل هذا 
إن احا الف لشرين .دارا : فاسقاة عفرن أخرى فاذف 
العشرون الأول » إن وقته ثابت لأن حكر الفائدة في هذا حك المال 
الواردة عليه » والل أعلم . 


را 


وأما مثال ورودها على مال وجبت فيه الزكاة أن يكون عنده 
عشرون ديناراً أو ماتا درم » فأعطى عنما الزكاة ‏ ثم تلف له 
بعضها بعد ذلك واستفاد دنانير أخرى » فإنه يضما على الأصل 
الباقي ويؤدي على وقته الأول » ووقته ثابت ما بقي من الدنانير 
التي اعطى عنبها الزكاة ثلاثة دنانير أو ثلاثة دراهم من الدراهم التي 
أعطى عنها الزكاة» وهو أقل ما يكون له أصلاً في الركاة عندم , 
لا من الدراهم ولا من الدنانير ولا من الإبل ولا من البقر ولا 
من الغ » لأنه أقل المع وما دون ذلك لا حك له عندهم » وقال 
آخرون : أقل ذلك اثنان وهو أقل الجع عند عضن ٠‏ والذنا نير 
تكون أصلاً للدراهم » وكذلك الدراهم تكون أصلا للدنانيي , 
لأنمما جنس واحد » والمسكك والتبر عل هذا الحال» وإن حال 
الحول على عشرين ديناراً في يده فذهبت قبل أن يؤدي عنبا 
وبقيت منبا ثلاثة » فإنها تكون أصلا حين وجبت فيها الزكاة 
سواء أدىعنها أو لم يود لأنه مال وجبت فيه الزكاة » وحك هذه 
الثلاثة كحك النصاب قبل أن تحب فيه الزكاة » فكل شيء ينقض 
وقته في النصاب ينقضه في هذه الثلاثة التي هي أصل ون جروج 
الأملاك وغير ذلك من جميع ها قد اة غا بو 


(0) 1 - 


وكذلك إن أبدلا مشلا أو صرفب على ما قدمناه من الاختلاف 
فلا معنى لإعادته » والله أعل 

ومن له عشرون ديناراً فحال علا الحول فضيع زكتها , 
شاد عفري دقاراً فق اة الثانة» قحال علنيا” الول فم 
أيضاً ول يؤد زكانا » فاستفاد في العام الثالك عشرين »ثم كذلك إلى 
إن سنين» ولم بد عنبا شين » فإنه يؤدي على السنين الماضية 
كلبا أربعة دنائير لكل سنة , لأنه قد أصلنا أن حك الفائدة "حك 
المأل الواردة عليه , س رج زكاة ماله بعد وجوبها » فكل 
اة داح علبي قلت أو كرت يؤدي عليبا مع زكاته الأولى 
ما بشت » طالت المدة أو قصرت » لان كل فائدة دخلت عليه 
صار حتكمبا حكم الأصل الأول » وقال بعضبم : يعطي على 
السنة الاولى نصف دينار» ويعطي على الثانية ديناراً » ويعطي على 
السئين ا > حتى تتم ثمان سنين » 
فبؤلاء لم يسلكوا سبيل الاولين لان بعضهم قال : ليس عليه في 
الفائدة بعد الوقت شيء . وقد ذكر في الأثر عن الإمام أفلح بن 
عبد الوهاب رحمه الله ما يشبه هذا قال : كل ما استفاد الرجل من 
الغنم مما تجب فيه الزكاة أنه يستأتف له الوقت كانت له كلها أو 
)١(‏ الفائدتهنا.يمتييها الصنف الالالستفاد لا معن ىالربا کا أصبسمعتاها اليوم“أه مصححه. 


كان له فسا شريك » وأما إن استفاد مالا تجب فيه الزكاة » فإنه 
يضيفه إلى ما عنده من الغنم ويؤدي على الكل » وهذه مثل تلك » 
والله أعلم . 

وإن أعطى بعض الزكاة ولم بعط بعضاً » فعلى ما قدمناه من 
الاختلاف » قال بعض : يعطي » وقال بعض : لا يعطي » وقال 
بعض : يعطي بالحخاصصة بقدر ما لم يعط عليه الركاة من المال » 


فقد صم أن الجول قترعط وتا غو أن يعدن 
الفقباء استحب له أن يقصد بها وقتاً معلوماً بالتقرب والقصد 
والنية » ليعم بذلك وقتاً ينتبي إليه بالأداءلما يجب عليه » والمستحب 
لذلك عندهم أن يأخذ شبراً من ثلاثة ا المحرم أو رجب أو 
ران کا ان غر ها اا اا نن 
ملكه إلى غيره ثم يردها عند آخر يوم من أحد هذه الشبور » 
فكو ل ذلك انير كله وقتا بولا اغد الوقت هن غرف ال + 
فإذا استبل الشبر الذي أخذه للوقت » فيجب عليه أن يؤدي حمنئذ 
زكاته ولا يكون مضيعاً حتى ينساخ الشہر ولم يعط »> وكذلك إن 


تلف فى الشبر الذي أخذه وقتآ لركاته فليس عليه شيء لأنه غير 
مضيع › وكذلك إن استفاد في ذلك الشبر فائدة بعد ما أعطى »› 
فليس عليه فيها شيء لأنه أعطى في وقته . 

وأما إن أخذ الوقت من أول الشبر » فإنه إن مضى منه يوم 
واحد ولم يود زكاته فإنه مضيّع, وني الأثر : فبذا كله في قول 
المتفقبة » وأما أهل الحجة فلا يصيب عندهم في الوقت شبراً ولا 
يوماً » ولكن الحال التي دخل فيها المال ملك صاحبه فبي الوقت 
عندهم إذا دارت السنة إلى ذلك الوقت » ويجب عليه أن يؤدي 
فيكون الجواب عندهم في الحال كجواب أهل الفقه في الشبر كله 
وإنما دعا المتفقبة إلى هذا فيا يوجبه النظر ء لأن العاماء اختلفوا 
في تعجيل الصدقة قبل وقتها » قال بعضهم : لا بجوز ذلك » كا 
لا يجوز تعجيل الصلاة قبل الوقت » وقال أخرون : بجواز ذلك إن 
لو تقر الت إلا شير اوران ا ات إن افا ف ارا 
وي الأثر أن النبي مَك بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لقبض الزكاة » فأتى العباس عم النبي بلا يطلب الزكاة فمنعبا 
فأتى عمر إلى النبي بيو وقال : إن عمك منع زكاة ماله » فقال : 
يا أبا حفص إن عمي لم ينع زكاة ماله » إنما احتجنا فعجلنا 


زكأة عامين لعاء ""“ء فذا الحديث ندل جواز أ كثر من الشر 
إن لغام ٢يد‏ ق 


وني الأثر في قوم رحمبم الله : إن تعجيل الصدقة جائز لهذا 
الخبر . على أنه إن تلف المال فلا رجوع فيهاء والله أعل . واختلفوا إن 
استفاد مالآ آخر قبل الوقت هل يزكيه للوقت أم لا؟ والله أعلٍ . 


ومن له عشرون ديناراً فتركهم ولم يؤد زكاتهم أر بعين سنة أو 
أكثر من ذلك ففيه اختلاف » قال بعضبم : يعطي تلك العشرين 
وليس عليه غير ذلك إن مكثت أربعين سنة » وإن مكثت انين 
سئة فإنه يعطيبا ويعطي عشرين أخرى من نفسه » وإن مكشت 
a‏ وقال بعضبم : يعطي نصف دينار 
غل السنة الأول ولنس عليه غي .ذلك + فا 'الاختلاف منم 
يدل أن منهم من قال : إن الزكاة حق لله في الذمة كالصلاة والصوم , 
وأن منهم من قال : حق لامسا كين متعلق بالمال » فمن كانت عنده 
حق في الذمة أوجب عليه أن يؤدي عن كل سنة على العشرين 
قف ذفان فلك أو كف ی کے قو هنا م ااال 


. رواه أحمد ومسلم‎ )١( 


المساكين لم يازمه غير نصف الدينار الذي وجب عليه في السنة 
الأولى » لأنه شريك مع الفقراء في الدينار » فاما صار شريكاً 
نقصت الفريضة ولم تلزمه الركاة في السنين الباقبة »> وكذلك أيضاً 
عل هذا الحال من له أربعون ديناراً فتركبا أربعين سنة» فمن 
كانت عنده حقاً في الذمة أوجب أن يعطيبم كلم في الزكاة » ومن 
كانت عنده حقاً متعلقاً بالمال للمساكين قال : يحط عليه كل سنة 
با غلة من ال 6ة فلت الشرن أو كرت وفلت الفنائين أو 
كثرت » ومثال ذلك : أن يعطي على السنة الأولى ديناراً » ثم يعطي 
بعد ذلك على أربع سنين ديثاراً إلا عشراً أو يسقط عنه حصة 
الدينار الذي استحقه الفقراء» ويسقط عنه أيضاً ما زاد على 
الفريضة وهو ما دون أربعة دانير » لأن ما زاد على العشرين ديناراً 
ففي كل أر بعة دنانين عثّر ديتار » وما دون فليس فيه شيء » و بعد 
أربع سنين تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين » فليعط على كل سنة 
ديناراً إلا 'خساً »> ويسقط حصة الدينار الذي استحقه الفقراء أيضاً 
من فريضة ست وثلائين الزائد على الفريضة كما قدمنا حتى تنكسر 
الفريضة من اثنين وثلاثين » فليؤد على كل سنة ديناراً ل ثلاثة 


سم ولا — 


أعشار الدينار كا قدامنا حتى تنكسر الفريضة من ثمانية وعشرين 
فيؤدي بعد ذلك ديناراً [ ي الدينار على كل سنة حتى 
تنكسر الفريضة من أربعة وعشرين ديناراً فيؤدي على كل سنة 
بعد ذلك نصف دينار » حتى تنكسر. الفريضة من عشرين ديناراً 
نقصان نصف قيراط » فليس عليه شيء بعد ذلك » والله أعل . 


باب في نَل المروض 


الي يقصد بها التجارة 


وزكاة العروض التي بقصد بها التجارة ثابتة عند عامائنا رحمهم 
الله » لأنه مال مقصود به الناء والزيادة » فأشبه الحرث والماشية 
والذهب والفضة » لكنهم اختلفوا كيف يزكي ؟ قال بعضهم : بز کي 
عله جل :فنا من ارا ران عضن در كي عل ا 
ما لم تنقص عما جعل فيها » فإذا انتقصت زكاها على ما جعل 
فما » وقال بعض : يزكي على قيمتها زادت على ما جعل فيها أو 
نقصت » وتفصيل ذلك أن من قال عل ما جعل فبا من الذهب 
والفضة » فهو على هذا المذهب يؤدي عل الذهب والفضة , سواء 
جعلبا في متاع التجارة أو أسلذها لأحد أو أسامبا في متاع التجارة 
أو غير ذلك » فإنه يؤدي على الأصل ما لم يبع متاعه بالنهب أو 
الفضة › ومن قال : يؤدي عل قيمتبا کان عن ده يؤدي على قيمتبا 


سواء جعل فب ا نصاباً أو أقل من نصاب من الذهب والفضة 
ومثال ما ذكرنا ء من جعل عشرين ديناراً أو مايتي درم في ماع 
التجارة» ولم يكن أدّى عنبا الزكاة قبل ذلك , فتلف من ذلك 
شيء قبل أن يحول عليه الحول» ان وقته منتقض » وكذلك إن 
انقطع منها شيء أو أحرقت النار من ذلك شيئاً » أو تغير بالقطران 
على هذا الحال» وأما تغبير الزيت فلا يكون نقصاناً في العين لأنه 
يزول » وكذلك لو جعل هذه الدنانير في الحبوب فنقص منبا 
ما يكون نقصاناً لفريضة الزكاة أن وقته منتقض على هذا الحال » 
لأن هذا المتاع بمنزلة الدنانير التي جعل فيها » وإن باع ذلك المتاع 
الذي جعل فبه عشرين ديناراً بعشرين أيضأ ثم اشترى منه متاعاً 
آخر أن وقته ثابت » ويؤدي على العشرين كا يؤدي أول مرة » 
لأن الزكاة إنما هي على العشرين التي جعل فيها » فا دامت بيده 
يؤدي عليها . وأما إن باعه بأكثر من عشرين ثم جعلبا في المتاع 
ثانياً فإنه يؤدي على ما جعل في المتاع الثاني على وقته الأول وهو 
ثابت » إلا إن باع بأقل من العشرين التي جعل في ذلك المناع , 
فإن وقته ينتقض والله أعلم . ومن قال يزكي على قيمتها » فإنه 
يراعي قيمتبا عند تام الحول» فإن كان فبا ما يؤدي عليه أدَى 


عليه » وإن لم يكن فيا ما يؤدي عليه لم يلزمه شيء ووقته أيضاً 
غيز ثابت » ومن قال : يؤدي على ما جعل فبا وعلى قنمتبا » فإنه 
يؤدي عل ما جعل فيباء فإن كات الزيادة فليؤد عليها » وإبتف 
كان نقصاناً.فليؤد على ما جعل فما ولا يشتغل بنقصان السعر والله 
أعل . وهذا القول جامع للمذهبين » وكذلك أيضاً من جعل أقل 
من عشرين ديناراً في المتاع التجارة فقوموه بعد ذلك فوجدوا فيه 
عشرين ديناراً » فإنه يأخذ .ها الوقت من حين قوموها » وإن وجد 
قىمته .بعد ذلك .ناقصة دون الوقت انتقض وقته إن كان من الدرام 
التي لم تؤدى عنما الزكاة قبل ذلك » وإن انتقصت قيمته. بعد الوقت. 
فوقته ثابت ما بقي من قيمته ثلائة دنانير > وكذلك الدراهم على 
هذا الحال» فوقته ثابت ما بي من قيمتبا ثلاثة دراهم » فالقيمة 
على هذا المذهب بنزلة الدانير أو الدراهم » وكذلك إن تلف من 
السلعة شيء على هذا المعنى » إا ينظر في ذاك إلى القسمة » والله 
أعل . وني الأثر : وأما من جعل عشرين دينارآً أو مائتي درم من 
الدنائير أو الدرام التي تؤدى عنهم الزكاة قبل ذلك في التجارة 
فحال عليها الحول فإنه إن كانت فيا الزيادة على ما جعل فا 
فليعط على الزيادة » وإن كان النقصان وهو من نقصان الأسعار › 


فلبعط عل ما جعل فيباء وإن كان نقصان العين فإنه يؤدي إن کان 
في قسمتبا عشرون ديناراً فصاعداً » أو كان عنده ما يضم إلبه إذا 
لم يكن قيمتها عشرون ديناراً . 

وأما وقته فثابت ما بقبت منبا ثلاثة دنار » وهذا فا يوجبه 
النظر إِنما يخرج على مذهب من جمع بين القولين لأنه لم يفرق بين 
ما أدى عنه الزكاة وما لم يود عنه» ويدل على ذلك أني وجدت في 
آثارم من جعل ثلاثة دنانير أو لاله درام من الدنائير أو الدرام 
التي تؤدى عنما الزكاة قبل ذلك في المتاع للتجارة فتلف منبا شيء 
فوقته منتقض » وإن لم يتلف منبا شيء فقوا فوجد في قيمتبا 
عشرين ديناراً فإنه يؤدي عند حلول وقته على القيمة » ومنهم من 
بقول : ليس عليه شيء حتى يبيع المناع » فهذا الاختلاق يدل 
على تساوي الأمرين عندم» أي المال الذي أدَّى عنه الزكاة والذي 
لم يود عنه . 

وبالجملة إن من قال : يؤدي على ما جعل فيها » كان الماع 
عنده بمنزلة الدنائير التي يؤدي عنها في جميع أحكامه » ومن قال : 
يزكي على قيمتها » كانت القيمة عنده منزلة الدنانير التي يؤدي عنها > 


— Yg - 


ومن قال بالقول الشالت جع القولين جميعاً والله أعل . واختلفوا 
أيضاً في زكاة المقارض ء قال بعضبم : ليس عليه من الزكاة شيء ء 
وإن كان الربح في المال حتى بعل ما يصح له »> وهذا فيا يوجبه 
النظر على قول من قال : لا يعطي إلا ما جعل في التجارة ء والمقارض لم 
يجعل فيها شيئاً » وعلى مذهب القيمة أَنا كان في المال الربح قوآمه ء 
فإن كان في سبمه من الربح عشرون ديناراً فليا خذ الوقت ٠‏ فإن 
حال الحول فليؤد من نفسه ولا يؤد من مال القراض » وقاأل 
بعض : بحسب ما مضى من السنين » فإذا اقتسم مع صاحب الال 
أدّى عل ما مضى من السنين » وأما صاحب الال فإنه يؤدي على 
ما دفع له ما لم يتبين له الربح » فإذا تبين له الربح فليؤد عنه » 
وكذلك إن أخبره تاجره با ربح في كل سنة > فإنه يؤدي على 
ما قال له لأنه أمينه » وإن مات أو قدم ولم بعلل ما ربح في كل 
سنة » فإنه ينظر ما صح له في هذه السنة فليؤد مثله على السنين 
الماضية » وهذا عندي حتى يكون على براء من ذمته » والله أعلم . 
وكفلك أيعاً اختلفوا فبمن اشترى شنا بالدين للتجسارة بعشرين 
ديناراً وقيمته أربعون دين اراً > فمن قال لا يؤدي إلا على 
ما جعل في متاع التجارة » قال : ليس عليه شيء حتى يبيع ذلك 


اي واه ابد مكلا" قل ا 
ENES Ss a‏ 
فليحط ما يقابل ما عليه من الدين ويؤدي على ما بقي » وقال 
آخروت : يأخذ الوقت للعشرين ديناراً التي اشترى بها المتاع 
للتجارة » وذلك لأن هذا المتاع عندهم بمنزلة العشرين التي اشترى 
بها » ودين لأجل لا يسقطه المدين» ولا يؤدي عنه صاحبه ما لم 
بحل أجله » والله أعل . ويرد مال التجارة إلى الكسب بالنوى » 
ولا يرد مال الكسب إلى التجارة بالنوى » لأن التجارة في اللنغة 
المكاسبة ولا تعقل المكاسبة بالنوى » غير أن قوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى )'''» يدل على جواز 
ذلك » ومن كان يشتري متاعاً للتجارة من غلة نخلة » أو جر صوفاً 
من غنمه » فعمل منها ثباباً التجارة » فجعل يبدل ذلك المتاع بمتاع 
اخ أو ون أخرى: كان :ذلك حل فا قزل م قال 
لا يؤدي إلا على ما جعل في المتاع للتجارة ليس عليه شيء حتى 
يبيع بالذهب أو الفضة ويحول عليه الحول» لأنه لم يجعل في تحارته 
ما تحب عليه فيه الزكاة » وعلى قول من قال : يؤدي على القيمة في 


(١1)رواه‏ الجاعة . 


التجارة يؤدي لأن هذه معاوضة » وكل معاوضة فبي من طريق 
المكاسبة » وكذلك أيضا إن كان يبدهم بالقيمة على هذا الاختلاف 
إن كان يأخذ الوقت بقيمة المتاع الذي أخذ في متاعه أم لاء 
والله عل . ويشبه أن يكون شراء الماع لل التجارة نسئة على هذا 
المعنى » واه أعلم . وكذلك أبضاً إن دخلت الدراهم في بعض 
المتاع دون بعض » قال بعضيم: بوم جميعاً ويؤدي عليه حين دخلت 
الدراهم في بعضه » وقال آخرون : لا قوم إلا ما جعلت فيه 
لای عون قروم ول ا إن قل ا من هرف ضفب 
ارا اا بالدراهم فجعله لعل الثياب » فإن بعضبم قال : 
يؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان أو على قيمته في قول 
بعصم » وقال بعصم : بقو م الماع والأرجوان جميعاً وبودي 
عليه إن 36 يؤدي عليه » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر هل 
هي تجارة أم لا؟ والله أعلم . إن اشترى شعيراً بعشرين ديناراً 
E PAPI‏ 
على ما جعل فيبا من الدنانير وبعطي عشرها أبضاً في قول بعضهم » 
وقال آخرون : لا يؤدي إلا على ما جعل فا من الدنانير » وكذلك 
جميع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف » 


فعند من قال : يؤدي ز ر عن فاشعنان 
ف مال واحد» غير أن زكاة ما تجب فيه الزكاة بعمنه أصل لزكاة 
مأ تجب فيه الزكاة لعلة غيره وهو التجارة » وإفا أوجبوا فا 
الزكاة بالقياس » والقياس فرعء واش أعل . وهذه المسألة قد 
اعتورها الأمران جميعاً » والله أعل . ومن له مائة دینار فاشترى ہا 
سلعة نقداً ثم باعبا لرجل آخر بمائتي دينار نسيئة وقي يده مالة 
أخرى » فإن الأول يؤدي على المائة التي جعلبا في السلعة التي 
باعبا بالمائتين نسيئة » ويؤدي الثاني على المائة التي في يده » ولا 
يؤدي على السلعة لأنها يؤدي عليما الأول » ولا يسقط ما ازمه 
من الدين وهو لم يحل بعد ء وإن باعبا الثاني لثالك بثلاثمائة 
دينار نسيئة وفي بده مائة أخرى » فإات الثالث يؤدي على ماني 
بده من السلعة والمائة > ولا بحط ما ازمه من الدين قبل حلوله »> 
واختلفوا في الثاني بعدما باع السلعة التي اشتراها من الأول 
هل يسقط المائة التي يؤدي عليها الأول آم لا؟ فمن قال : يسقط 
ما يؤدي عليه الأول لم يلزمه زكاته » لأن كل مال يؤدي عليه 
صاحبه فإن المدين يسقطه » وإن 'م يكن عند الثاني إلا خمسورتف 
فليسقطها وليسقط الثالك اين التي لا يسقطبا الثاني » وعلى هذا 


إن لم يكن عند الثاني شيء فليسقط الثالث المائة التي يودي عليها 
الأول ء والله أعل . وهذا فيا يوجبه النظر إنما يسبل ويتصور تي 
الوصفء وأما في الحكم فلا » لأن من وجبت عليه الزكاة في 
سلعة قد اشتراها للتجارة يصعب عليه معرفة إن كان بائعبا يؤدي 
عليها أم لا؟ ولا يكون له حجة أيضا قول بائعبا أنه يؤدي عليها 
في إسقاط الفرض وأن له ما يسقط أم لا إن كان قد اشتراها من 
بانع آخر على ما قدافناه .وق الأثر وين ٠‏ اقتر ا جات دنار 
فباعه بمائة وخسين إلى أجل فباعه ذلك الآخر بمائتي دينار إلى 
أجل » وعند كل واحد منه| ما اشترى به» فإن الأول منها يؤدي 
على المائة التي اشترى بها » والثاني يؤدي على الخسين ويحط عنه 
لمائة التي يؤدي عنبها الأول » والثالك يؤدي على المائتين دينار أو 
بقوم السلعة إن كانت بيده ويؤدي على ايع » ومنهم من يمول : 
يؤدي كل واحد منبم على ما في يده إذا لم يحل الأجل » فإذا حل 
أجل الدين فبحط كل واحد منهما ما عليه من الدين ٠‏ والله أعل . 


وشروطا أيضأ ثلاثة كا قدّسا في زكاة الذهب والورق : 
إستكال النصاب » واستقرار الملك > واستكال الحول . والحجة 
في استكيال النصاب ما روي من طريق ابن عباس أن البي مسلا 
قال : ( لبس فيا دون أربعين شاة صدقة ) "“ . وفي الأثر عن ان 
عمر قال : إعبد إلى عمر رضي الله تعالى عنه كتاب النبي عاق : 
( لبس فيا دون أربعين شاة شيء ء فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى 
مائة وعشرين » فإذا زادت واحدة ففيبا شاتان إلى مائتين » فإذا 
زادت واحدة قفيها ثلاث » فإذا زادت عل الثلاامائة ففي كل مائة 
شام )'"'. فبذا ما جاء به الخبر » وصدق به الأثر » والله أعل . 

ويستتم هذا النصاب يجمبع ما بيقع عليه الإسم , سواء كان 
صحيحاً أو عليلاً أو مبزولاً أو سميناً أو معيوباً » فإن هذا 


. البخاري. . (؟) ابو داود‎ )١( 


ل 


كله بحسبونه في عدد النصاب لوقوع الإسم عليه › ف 
صغأ ر الغنم متى تعد مع الأمات ٠‏ قال بعضهم : EDE‏ 
الراعى » والدليل عل هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : 
CE N asas 5 ١‏ 
والعجاجيل أولاد البقر » وقال بعضبم : لا نرى الشأة إلا شاة استغنت 
عن غيرها . وقال ع ا د ع ا" 
لا تکون شاة حتى تتم سنة Ta‏ > وقال بعضبم : 
ما جاوز الوادي فو شاة» واختلفوا في معنى ذلك › قال بعضبم : 
إذا كان الوادي بحري » وقال آخرون : ولو لم يكن فيه الماء سواء 
كان صغيراً أو كبيراً » ذا الاختلاف منہم يدل على أرنف 
الحديث المتقدم غير متفق عليه » ولذلك رجع كل إلى ما دل عليه 
اسم الشاة عنده» مع أن بعضهم قال في قوله عليه السلام : ( ليس 
في الكسعة صدقة )'"'. إن الكعسة صغار الغنم » والله أعل . 
ويضم الضأن إلى المعز ويستتكمل بها النصاب جميعاً لأنما 
جنس واحد كا قدّمنا في الذهب والفضة » ويستتم الشريك بسبم 
شريكه ويؤدي كل واحد منهها على قدر حصته قل أو كر › 


)01( ابو داود والترمذي والنسائي 1 
(۲) الدارقطني عن أنس بإسناد صحيح 
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وبالخملة إن الال المشترك حكمه حك مال واحد وهو المفهوم من 
قوله عليه السلام : ( لبس فيا دون أربعين شاة شيء ) ''. فالمفبوم 
فن نوا كن الك و اق أو ااك شت : 

وأما من قال : يخلطم_ ١‏ الراعي والمحلب والمربض والفحل , 
فليس بمأخوذ به عند أصحابناء وحجة من قال بذلك قوله عليه 
السلام : ( وما ڪان من خليطين فإنما يتراددان الفضل بيني 
بالسوية )''' . يدل على أن الخليطين ليس شريكين » لأن الشريكين 
ليس يتصور بيني تراجع » والقول الأول أصح عند أصحابنا › 
وهو أن الخلطة إنما هي الشركة؛ وقد ذكر في الأثر ذكر أبو الوليد 
عن أبي بكر الموصلي قال.: لا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين 
مفترق حذار الصدقة › قال ؛ امجتمع هو الماع > والمفترق : هو 
الممسوم » ولبس يجتمع غير المشاع › وإن جعه المربض وامحلب› 
وذلك يتوجه إلى الساعي وإلى صاحب الغنم » ومثل توجبه إلى 
الساعي أن يجمع بين غنم رجال شتى ليأ ذ الصدقة » وكذلك 
أيضأ لا فرق بين المجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة, 


مثل أن يكون عند رجل مالنة وعشرون شاة » فإن عليه شاة 
واحدة » فإذا فرقا على ثلاث استوجب لكل أربعين شاة » و كذلك 
صاحب الغنم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب 
الفرقة والاجتاع قلة الصدقة ».مثل أن يكون عند رجلين لكل 
واحد منهما أربعون شاة » فإن على كل واحد منه| شأة » فيجمعاتها 
لتكون علمها شاة واحدة » وكذلك إن كان عند رجل أربعون 
شاة فبفرقها على نصفين عل هذا الال » والله أعل . والأصل في 
هذا الباب كله قوله عليه السلام : ( لبس فيا دون أربعين شاة 
صدقة) ‏ . ففهم منه التسوية بين أن يكون لالك واحد أو للاك 
شتى » فعلى هذا فمتى اجتمع لمالك واحد أو للاك شتى ؛ فعلى 
هذا فمتى اجتمع لالك واحد نصاب كانت عليه الزكاة » سواء 
اجتمع بالأجزاء أو بغير الأجزاء أو بعضبا بالأجزاء وبعضبا بغير 
الاجزاء » ومتى اجتمع له مع شركائه نصاب كانت عليه الزكاة 
شرط أن تكون الشركة واحدة » ومتى اجتمع له من كلا الوجهين فإنه 
بنظر ؛ فإن كانت الزكاة تجب من جبة على بعض النصاب ومن جبة 
على كله فإنه يضم بعضه إلى بعض ويزكيه زكاة مال واحد » وإن 


8 تقدم دڪره‎ )١( 


ENES‏ تاهيه عله كلا الا انر كاد اد 
اجو اک مق و لر كه ر الال لاف 
إلبه » سواء قلت الزكاة أو كثرت» والله أعل . 

ومثال الوجه الأول : أن يكون لرجل واحد أربعون شاة 
فإن عليه الزكاة لأنه قد اجتمع له النصاب : وكذلك إن اشترك 
مع ثمانين رجلاً كل واحد منهم شاة » فإن عليه الزكاة لأنه اجتمع 
له التصاب بالأجؤاء : وكذلك إن اشترك مع رجل عشرين شاة وله 
على حدة ثلاثون » فإنه يأخذ الوقت لأنه قد اجتمع له النصاب 
يعمنه دو هو ا ا 

وأما الوجه الشاف : فبو أن بشترك أربعون شاة مع رجل 
أو رجلين أو أكثر من ذلك » فإنه يؤدي الزكاة لأنه اجتمع له مع 
شر كائه نصاب » وكانت عليهم الزكأة » وإن اشت رکوا : عشرين منبن 
أثلاثا وعشرين منهن أنصافاً » فإن بعضهم قال : ليس عليهم الزكاة 
وبعضهم قال : عليهم أن يأخذوا الوقت . 

وأصل ذلك عندي هل هذه شركة واحدة أم شركتان ؟ 
ولنلك اشترطنا قبل هذا أن تكون الشركة واحدة , وكذلك إن 
اشترك مع رجال شتی وفيهم من نم معه » وفيهم من لم بت معهء 


— Ao — 


فإنه يؤدي مع من أن معه وليس عليه فيمن لم يتم عه شيء إلا 
إن جمع جميع ماله فوجده نصاباً > ومثشال ذلك لو اشترك مع 
رجل أر بعين شأة» وله فمبن ربعبن واشترك مع آخر أربعين وله 
فبين ربعبن » واشترك مع آخر عشرة فإنه يؤدي مع من أتم معه» 
وليس عليه مع صاحب العشرة على العشرة شيء لأنه لو جمع ماله 
كله لى يتم أربعين » ويكون له في هذا ولعب انان اك نمق 
ذلك » فإن استفاد من الغنم ما يتم به أربعين فإنه يرجع إلى وقته 
الأول فيؤدي فيه صدقة غنمه كلها » وقال بعضهم : إا نعطي 
صدقتبا عند الوقت الذي استقبله» ويعطي على ما مضى من السنه 
على الغنم الي يعطي عليما في الأوقات التي تركبا . 


وأما الوجه الثالث : فو أن يشترك مع رجل مانية وسبعين 
شاة » فأخذ طن الوقت ثم استفاد لنفسه شاة واحدة على حدة » 
فإنه يضم إليها ما له مع الشريك فيؤدي عليبن شاة » لأنه قد 
اجتمع له نصاب » ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض ويترك بعضأ ء 
وكذلك أيضاً لو اشترك مع رجل ثانين شاة ينها نصفين » فإن 
عليها شاة واحدة بينها » وإن استفاد لنفسه ثلاث شياة فليجمع 
ما له من الغنم وليؤد عليبن شاة كاملة لئلا يؤدي على بعض ويترك 


۸ ت 


بعضاً . واختلفوا هل بضع إلى الشاتين واه أعل . وأما إن اشترك 
مع رجل ثانين شاة » فليس عليه أن يؤدي غير نصف الشاة ولو 
كان في نصيبه أربعون » لأن حك المال المشترك حكر المال الواحد 
غير المشترك والله أعلم » وكذلك أيضأ يستتم النصاب بغنم ابنه 
الطفل في قول بعضہم » وكذلك بنوه الأطفال فيا بسنبم » والعلة في 
ذلك هل مال ابنه الطفل بمنزلة ماله ؟ لقوله عليه السلام : ( انت 
ومالك لأبيك)'''. وكا ذكر :(إن أفضل ما أكل الرجل من 
کسبه) " . وإن ولده من كسبه أم ليس هو بمنزلة ماله ؟ وفرق 
عض بين أن يكون أصل الال من قبل الأب أو من غير الأب 
فجعلوا حكمه إذا كان من قبل الأب حكر ماله والله أعل . وإن 
قر لك وعلون: ا رعق ا اف رة واا رة 
الكسب » فإنه يستتم صاحب الكسب مع صاحب التجارة ولا 
ستتم صاحب التجارة مع صاحب الكسب » لأن صاحب التجارة 
زكاته زكاة الصامت الذي جعله في التجارة » ولا يستتم في الذهب 
والفضة الشريك مع نصيب شريكه | قدمنا إلا على قول من قال : 
(؟) متفق عليه . 


يؤدي صاحب التجارة على ماله من الغنم » ويؤدي على ما جعل 
فبا من الذهب والورق » فإنه بستتم مع صاحب الكسب على هذا 
القول » وقد قدّمنا هذا فيا مضى والله أعلر .. 

وأما استقرار الملك فإنه ك قدمنا في الذهب والفضة شرط في 
وجوب الزكاة » غير أن الفرق بينه| لا يعطى فيما سوى الذهب 
والفضة على ما له في ذمة الغير » والله أعلم . 

ا و اها کا فذقا ی الد 
والفضة ؛ والدلمل في هذا واحد» وكذلك أيضاً حك الفائدة في 
زكاة الغنم حك الأصل الواردة عله وهو النصاب من الال أذّى 
عليه الزكاة أو لم يؤد لأنه مال تجب فيه الزكاة » وأقل من النصاب 
من المال الذي وجبت فيه الزكاة أذّاها أو لم يؤدها كما قدمنا قبل 
هذا في الذهب والفضة » وأقل ذلك ثلاثة أشاه أو اثنين في قول 
عضهم » وقد قدمنا ذلك في زكاة الذهب والفضة ما فيه كفاية › 
ولا معنى للإعادة غير أنا ننبه بعده. على بعض من ذلك والله أعلم . 
وإن أخذ الوقت لأربعين شاة فتلفن له كلهن أو بعضهن وبقي 
نسلبن » وهذا قبل تام الوقت » فإن وقته انتقض في قول بعضهم 


AN —‏ اسم 


الأمبات أم لا ؟ وكذلك الفائدة على هذا الاختلاف إن أخذ الوقت 
لأر بعين شاة ثم استفاد عشرة ا فتلفت من الأولى ع_دد 
ما استفاد على هذا الاختلاف » وإن أخذ الوقت لأربعين شاة 
فأعطى سبماً منها لرجل » فإن وقته ابت لأت الشريك يستتم 
بنصيب شريكه وهو يعطي عند حاول الوقت على مال ملكه 
حولاً . وأما إن قصد إلى بعض منها دون بعض © فأعطي أسبماً 
منه لغيره » فقد انتقض وقته لأنه لم ملك أربعين ثاة لا وحده 
ولا مع شربكه وهو مأل مختلف » وأما إن أعطى له عشرة منبن 
أو أكثر هكذا , أو سبماأً من عشرة هكذا » ولم يقصد معيناً 
فوقته ثابت على قول من يجوز العطية كذلك » وليس على المعطى 
له أن يأخذ الوقت لأنها تحتاج إلى القيمة ولم يفرز له بعد» ولذلك 
بعطي عليها المحطي ولا يعطى عليها هو › والله أعلم . 


وإن اشترك أبضاً رجلان أربعين شاة فأعطى واحد منبما سبمه 
كله لشريكه قبل الوقت » فإن المعطي يستأنف الوقت لأنه لو أعطى 
عق وتيا الأول لكان اغ ع مال أى اقل ممق اطول 
والحول مشروط في هذا » وكذلك إن مات أحدهما فورثه شريكه 


انتقض وقته كما قدمناء وأما إن ورثها مع غيره فوقته ثأيت. ؛ 
لأن منزلة ما ورثه منزلة الفائدة مع النصاب > وكذلك إرنتف 
اشتركاها فأعطى. واحد منبما تسمية من سبمه من الغنم جميعاً 
لشريكه فوقتهما ثارت على هذا القول » لأنه يؤدي عند تمام 
الحول على مال ملكه حول » وما أعطي له بمنزلة الفائدة مع 
الأصل, وأما إن أعطي له تسمية من شاة واحدة بعينها » ققد 
انتقض وقتهما ججيعاً ‏ لأنهما لم يشتركا ما تتم فيه الزكاة » ولم يلك 
وحده ما تتم فيه الزكاة » وإن أعطى واحد منهما سبمه كله لغير 
شربحكه فوقت مامه اتو المعطى له بنزلة المعطي › 
والله أعلم . 

وإذا أخذ الوقت لأربعين شأة فتلفت له واحدة منبن فوقته 
منتقض » وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لم ينتقض » لان ملكه 
لم ينتقل عنها » وإن لم يجدها إلا بعدما تلفت الغنم كلها بعد 
قام الوقت » فإن عليه أن يؤدي شاة » لأنه ملك النصات 
حولاً كاملاً . 


وكذلك إن غصبت منه ثم رجعت له بعد ذلك بعينها إلا عل 


سذاءة 4 — 


لوك عق IE TEER‏ ذا بوخصيف :وحفليا 
بمنزلة المال المعدوم وان Na‏ ناه قددي 
الخد ينين او "كان ني فلم اعبوه أن و تله بشع نوت EN‏ 
او الح تلفت فمن الشاة فلبحتط لنفه صاحب الشاة ويعطي 
عند هام وقتد وأو لم ببق منبا 1 واحدة حت يكون على براءة 
7 4 مشعو ل الل دل 86 إن ا هن 
ملكه قبل تمام الوقت . أو أخرج بعضبا بوجه من وجوه الإملاك 
0 وقته ينتقضر ولو رجعت إلبه أيضأ 3 ب E‏ 
الإملاك . وكذلك حك الثلاثة التي هي الأصل إن بقيت من المال 
الذي وجبت فيه الزكاة كح النصاب الذي لم يؤد عنه بعد في 


نفو ا الف لا ربعين شاة فمكثت حتى مضى عله 
الأ كثر من السنة فرأى الحاجة في الفقراء قبل أن يحول عليه الحول 
فأعطى عليبن شاة فتلفت كلبا قبل أن يتم عليها الحول إلا ثلائة , 
هل تكون هذه الثلاثة أصلاً للفائدة ؟ فإن فما قولين » قال 


بعضهم : تكون ااا ا وول عضن بلا تكون أصلا 
لفائدة إلا ما ادى عليه في الوقتء فعلى هذا القول إنما هو كالمتطوع 
في إعطاله الزكاة قبل أن تحب عليه وتلفت بعد ذلك غنمه قبل 
ا تجب فما الزكاة > ولذلك لم تكن الثلاثة الناقية ا 
وعل القول الأول : تكون أصلاً لأنه قد أذّى عنما وهو بمنزلة 
المزكي في الوقت » لأن الشرع حر Ned‏ 
OS O E EE‏ 
أشبر أو أكثر من ذلك ما لم تكمل السنة فرأى الحاجة في فقراء 
المسامين فأعطام شاة > ثم جاء إلى وقته بائة وعشرين شاة ليس 
عليه شيء وقد أجزته الى أعطاها أول مرة + وليعتد بها بعد 
تجويز الشرع › لان الشرع جوز إعطاءها . 

وأما إن بلغ وقته بمائة وإحدى وعشرين شاة فعليه أن يؤدي 
شاة أخرى على ما زاد لأن التي أعطى إفا أعطاها عل الأربعين 
أول مرة » والله أعلل . 

وإن أعطى أول مرة على مائة وإحدى وعشرين » فجاء إلى 
وقته بمائة وعشرين فعليه أن يؤدي عليه شاة أخرى لأأنه إا 


اها عت 


عليه شاتان عل مائة وإحدى وعشرين فأعطى واحدة وبقبت عله 
قاذ ا خرف ع ب ف اا ورن كان ها عا يقابل 
التي أعطى ما لم تنقص عن الأربعين » فإذا نقصت عن الا ربعين 
فليس عليه شيء » وقول آخر : ليس عليه غير التي أعطى أولا إذا 
لم يحىء إلى وقته بهائة وإحدى وعشرين شاة > ولو أعطى اولاً 
على مائة وإحدى وعشرين فيما ذكر في الكتاب . ويمكن لمن 
حنج ذا التوله أن يقول : وإنما لم يلزمه شاتان لأنه لم يمالك مأثة 
وإحدى وعشرين عند تام الوقت وإنما ملك عند تام الوقت 
ما تلرمه عليه شاة واحدة » وقد: جوز له الشرع فأداها قبل الوقت» 
والله أعلم . 

ومن استفاد أربعين شاة فمكدت عنده أربعين سنة ولم بود 
زكاتها » فإنه يؤديها كلبا في الزكاة » لأن علمه في كل سنة شأة في ذمته ‏ 
وذكر في الكتاب أنه لا تجب عله إلا شاة واحدة » وهذا يدل 
أن الزكاة حق الفقراء متعلق بالمال وهو من قول بعض الفقهاء . 

وعلى هذا أيضاً إن استفاد أكثر من أربعين شاة ما لم تحرزه 
الشاة الواحدة فمكثت عنده سنين » فعلى القول الأول يؤدي على 
كل سنة مضت ما وجب عليه فيبا » وتكون الزكاة في ذمته ء 


وعل القول الثاني : حط من ذلك ما وجب عليه من الصدقة لكل 
سنة » والله أعلم . 
ومن له أربعون شأة وتركها سنة ولم يؤد عنها الزكاة حتق 
بلغت فى السنة الثانة : مائة وإحدى وعشرين » وفي الثالثة : ثلاث 
مائة » وفي الرابعة : أربع ماله »> وني الخامسة: خمس مائ » ولم يؤد 
عنبن الزكاة في السنين الماضية كلها , ثم تاب بعد ذلك » فإن بعضهم 
قال : بعطي على كل سنة خسة أشياه » فبؤلاء جعلوا حك الفائدة 
حكم المال الواردة عله ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه » وقال 
بعض : بعطي على السنة الخامسة خمسة أشياه » وعلى الرابعة أربعاً 
وعلى الثالثة ثلاثاً » وعلى الثانية إثنين » وع الأولى واحدة , 
وهذا قول من قال : لا تحمل الفائدة على المال الواردة عليه بعد ما 
مضى الوقت » بل تعتبر لحولا ء والله أعلم . 
وإن جاء إلى وقته بأربعين شاة ولم بعط فعجا هذا حتى 
استفاد إحدى وثانين شاة فعله أن .يؤدي شاتين ۽ لأن حكم 
الفائدة حكم لمال الواردة عليه كما قدمناء وإن أعطى علا 
نصف شاة ثم استفاد الفائدة قبل ان يعطي النصف الآخر » فإنه 


بعطي على الفاددة كلب! » وبعطي النصف الباقي عليه لأنه مال لم 
بود عنه زكاته كلبا > وقال بعضبم : تقسم الفائدة على ما أعطى 
وع مأ بقي » فلبحط من الفائدة بقدر ما ناب ما أعطى » إرتف 
كان نصفاً فنصف » أو ثلثاً أو ربعا على قدر ما أعطى من الزكاة 
ثم يعطي الباقي عليه وما نابه من الفائدة »> وقال بعضهم : ليس 
عليه في الفائدة شيء بعد ما أعطى بعضاً » وقد ق منا في هذا 
ما يكفي والله المستعان وبالله التوفيق . 


— ۹ — 


باب ما يمطي ار مل 


في زكاة غنمه 


وإنفا يعطي في زكاة غنمه ذوات الأسنان الثنية من الضأرف 
إلى ما فوق ذلك » والرباعية من المعز إلى ما فوق ذلك » وإن 
أعطى الجذعة من الضأن والثنية من المعز على المعز فلا بأس» 
ao a‏ على a‏ 
ما روي عن أي عبيدة قال : بلغني عن رسول الله جلي قال : 
( لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة » ولا رباء ولا أ ذولة , ولا 
اام انا وا ددا 
وكذلك بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال لسعاته : « لا تأخذوا 
حزرات الناس » ولا الحامل من أغنامهم» '"' . قال الربيع : السخلة 
التي تتبع أما وهي ترضع عليها » ولذلك قالوا : لا يعطي إلا 


. ؟)مالك‎ -1١( 


المسنة » وإن كان غنمه كلا خرفاناً فإنه يعطي عنبا ا 
ولا يحزبه غيرها كا قال عليه السلام » وقال بعضهم : جائز أن 
بعطي على الخرفان خروفاً إن لم يكن له غيرها , وهذا القول أقوى 
في باب القياس » لأن زكاة المال منه » وكذلك أيضاً لا يعطي على 
دق غنم روفن :ولو كانت افسستينا أكثر من القنأة الو ادة» 
وقال بعضبم : جائز إن كانت قيمتبما مثل قيمة الشاة» وهذا على 
ذهب من جوز القيمة في 'الركاة فيا أظن »قال الزييم + الريا الي 
تربي ولدهاء ولعله إا هى عن ذلك عليه السلام كي لا يفرق بينها 
وبين ولدها » كما روي : ( أن رجلا قال له: أبعث إليك ببدنة 
هدية » فقال : نعم ) ولا تجعلها وهی ٠)‏ . والولمى هي الربا , 
والله أعلم . وقال الربيع : الأكولة شاة اللحم وهي السمينة » إنما 
نام عن ذلك إلا أن يشاء رب الغنم فحسن جيل » کا روي من 
طريق آخر أنه : (نهى أن تؤخذ كرائم الأموال ) ". ( ونمى 
ا الاه ا اجدرا ار لاال :و( تين اراب 
الأموال أن يعطوا الدون من أموالمم  )‏ . وفي الأثر قال أبو عبيدة : 

واھ ارد امه ) عله 

(4) أبو داود . 


۹۷ ب 68 


(تمى الني جل أن يعمد الرجل إلى أدنى ماله فيزكيه منهء 
وقال : خير عند الله من يخرج من ماله أحسته )''' . فعل هذه 
الاحاديث إن د المصدق الوسط » ولذلك قال بعضيم : يقسم 
المصدق الغنم أثلاثاً » فيأخذ صاحب الغنم الثلث الجيّد والثلث 
الرديء » ويختار المصدق من الثلث الأوسط ما وجب عليه ؛ وإن 
كان عنده غنم بين ضأن ومعز فإنه يعطي من الأكثر ؛ أعني من 
الضأن أو المعر » وإن تساوياء مثل أن يكون عنده عشرون نعجة 
وعشرون معزة » فإنا يفعل أن يعطي من الضأن في السنة الأول » 
ونعطي من المعز في السنة الثانية . وإن أعطى النعج ة على المعز 
فحسن جميل » وكذلك أيضاً إن أعطى المعز عل النعجة إذا كانت 
قيمتها وقيمة النعجة سواء » والله أعلم . 

وكذلك لا يعطي الذكور عل الإناك إلا إن كانت قبمة 
الذكور مثل قيمة الإناث أو أفضل منه » وكذلك الخصي والخنثى 
على هذا الحال » وكذلك أيضأ إن أعطى شاة واستثنى جز تيا » أو 
حملبا على هذا الحال ء وهذا كله لثلا بعطى أقل ما يلزمه » وكذلك 
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أيضأ لا بعطي شارفاً كا جاء النبى عن ذلك » وكذلك المبزول 
وات افراآرى دات الب وا شاة زال عضو هن 
أعضائها مثل ر جلها أو قرنبا إن زال من أصله » أو أذنا أو زال 
NE‏ عام ارهن من أستانا او ترس من روا 
فإنه لا يحؤيه شيء من هؤلاء المعيوبات » وعلى مذهب من جوز 
القيمة إن أوصل إليها قيمة عيبها جاز » والله أعلم . 

وكذلك أيضأ اختلفوا إن كانت غنمه التي وجبت فيا الزكاة 
كلها مبزولة أو محروبة أو معيوبة أو مريضة ٠‏ فإن بعضبم قال : 
لا يجزبه في ذلك إلا شاة ليس فيبا عيب » وقال آخرون : جائز 
أن بعطي على غنمه منها » وهذا القول كا قدّمنا أقوى في باب 
القياس » والله أعلم وبه العون والتوفيق . 


باب في صرق ايلربل 


والأصل فا ما روي أن النى يِل كتب كتاباً في زكاة الإبل : 
( بسم الله الرحن الرحي » هذه فريضة الصدةة التي فرضبا رسول الله 
يلت على المسامين » فمن سأا على وجبها يعطاها » ومن سألا على 
غير وجبها لا بعطاها » في الأربع والعشرين من الإبل فا دونهأ » في 
كل خمس شاة » فإذا بلغت خا وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيبا بنت مخاض »2 وقد أجاز أن يوحد ابن لبون ذكراً إذا م 
تكن بنت مخاض » فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين 
فا يه ارو وا لتا رار أل كن فا مه 
طروقة الفحل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيبا 
تجذعة » فإذا بلغت ستأ وسبعين إلى تسعين ففيبا بنتا لبون » فإذا 
بلغت إحدى وتسعين إلى مأئة وعشرين ففيبأ حقتان طروقتا لفحل » 
فإذا زادت عل مأثة وعشرين ففي كل أر بعين بنت لبون» وفي ا سين 


جايو اعد 


و 


حقة ) ''' . وهذه روايةعن نافع انها نسخة عمر رضي الله عنه . 


ويستتم الشريك بنصيب شريكه كا قدمنا في الغنم > وحم 
الفائدة في الإبل كحكم فائدة الغنم , وكذلك ما يكون أصلا” 
للإبل » وقد تقدم هذا كله في باب صدقة الغنم » والإبل في ذلك 
كالغنم » ولا معنى لإعادته » وكذلك لا يعطي في صدقة الإبل 
الجدورة ولا العمياء » ولا من زال عضو من أعضائها » فسييلبا 
سبيل الغنم في ذلك » فإن وجبت عليه في موضع بنت لبون » ولم 
يجدها في إبله فجائز أن بعطي حمّا ذكراً کا أجاز له لت أن يعطي 
ابن لبون ذكراً على بنت مخاض إن لم توجد » وكذلك على هذا 
النسق يفعل في صدقة إبله » ففي هذا دليل على أنه لا يعطي 
الذكور على الإناث إلا إذا كانت قيمة الذكور أفضل من قيمنة 
الإناث ء واه أعلم › وبه العون والتوفيق . 


(١)أبو‏ دارد . 
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باى في 62 البق 


وصدقة البقر هثل صدقة الإبل على عددها , يؤخذ عنما ما يو خذ 
عن الإبل من الغنم ما لم تبلغ خمساً وعشرين » فإذا الكت خا 
وعشرين ففيها حولية نظيرة بنت مخاض » ويؤخذ من البقر 
ما يؤخذ من الإبل ٠‏ غير أن أسنان الإبل كثيرة .. وأستان البقر 
قاصرة عاجلة » ولكن بعدله من السنين ما يعدل الإبل » ويؤخذ 
مكان بنت لبون من الإبل نظيرتها في السنين » ويؤخذ مكان حقة 
نظيرتها » وكذلك مكان كل سن من الإبل نظيرتها من البقر في 
السنين وإن اختلفت أسماؤها » فإذا لم جد المصدّق في الإبل سن 
فريضة الصدقة ووجد فوقبا أخذها ورد فضل ما بنبما بقيمة 
عدل ذهباً أو فضة » والصدقة من الحول إلى الحول بسنين القمر 
ھکذا في أثر عامائنا ر حېم الله عن اف وا أن وا 
ابقر في كل ثلائين تبيعاً » وفي كل أربعين مسئة » ووجدت شبه 
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هذا في بعض الأثر قال : وإذا كان لرجل إحدى وأربعين بقرة 
فقولهما يعني الربيع وابن عبد العزيز ؛ أنه لا شيء في الزيادة على 
اا مح بلع ب ا ن¿ عباد يقول : إذا حال علا 
الحول ففيها مسنة وربع عر مسئة » وما زاد فبحسابه يحاسب 
ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة » وقال : والقول الأول في هذا عندنا 
فول ابن عبد العزيز واأرببع » وهو فول أي عبيدة والعامة من 
فتبائنا» وبلغنا عن النبي عليه السلام أنه قال : ( ليس في الأوقاص 
شيء ) "' . والأوقاص ما بين الفريضتين » وهذا عنده أرنت 
الاختلاف إنما هو في الأوقاص لا في التصاب » والمعمول به 
ما ذكرناه ‏ والله أعلم . 


8 رواء أحمد‎ )١( 


ل ۳ سه 


باب في مم ف 

من تحب له الزكاة ؟ 
وإنما تجب لمن قال الله تعالى في كتابه وهم الأصناف الانة 
قال الله تعالى : ۾ إنما الصدقات' للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وألمو فة قل و بهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكم ي" . أما الفقراء والمساكين 
جميعاً فهم أهل الحاجة ؛ الفقراء : المتعففون الذين لا يسألون الناس 

وهم حاجة » والمسا كين : الذين يسألون الناس . 

والفقر في اللغة الحاجة ٠‏ يقال : إفتقر فلان إذا احتاج › 
وأفقره الله وأغنى مفاقره» أي وجوه فقره» وقيل : الفقير من به 
زمانة » لأن الفقير في اللغة عند بعضهم: هو المكسور الفقار , 
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وأما المسكين فاشتقاقه من السكون وعدم الجر كة عند بعض 
أهل اللغة » أرادوا أنه قد حل محل المت الذي لا حركة له» والله 
أعل ٠‏ ووجدت في بعض الكتب » قال : اختلقوا في صفة الفقير 
والمسكين والفصل بينهما »> قال قوم : الفقير أحسن حالاً من 
المسكين » وقال قوم : المسكين أحسن حالاً من الفقير » وقال قوم : 
حالاً » قول الراعي : 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال ولم يترك له سبد 

فجعل له حاوبة » وقال تعالى في المسكين : « أو مكنا ذا 
EE‏ انال أ قن لفق الات تمن ظدة الهم و أب :الميفة الى 
قال : المسكين هو الذي له َة من العيش » وأن الفقير هو الذي 
لاشيء له قوله تعالى : ط أما السّفينة فكانت لمساكين 4''' . فجعل 
هل لك في أجر عظي تؤجره تفع مكنا كرا عكر 

عشر شاه سمعه وبصره 
)١(‏ اليك . (55) (؟)الكيف (05) . 
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قالوا : فجعل له عشر شياهء والله أعل . فهذا على طريقة اللغة . 


وأما الشرع فقد أجعوا على أنه لا تحل الصدقة لغني لا روي 
من طريق عائشة رضي الله عنما قالت : ( قال رسول الله باز 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مر سوي" ولا لمتأثل مال )""” » 
قال الربيع : ذي مرة سوي ؛ القوي الحترف » والمتأئل الجامع 
لمال » فعل هذا لا تجوز الصدقة لامحتا ج إلا إذا كانت به زمانة 
مئعه من الكسب . 


وإذا اتفقوا على أنه لا تجوز الصدقة لغني فقد اختلفوا في 
حده » قال بعضبم : صاحب الخسين درهماً إذا كانت تامة في يده 
ولم يكن عليه دين ولا معه عيال غني لا يأخذ الصدقة » والحجة 
لأصحاب هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من سأل عن 
لين عت :اتن ال يوم القيامة في وجبه خدوشاً أو خموشاً 
أو كدوحاً )'" . قبل : وما .الغنى ؟ قال: خمسون درهاً أو عدلبا 
ذهب . وقفل ها طلس ا درهماً إذا كانت على هذه 
الصنة لا يعطي الزكاة . 


(١)رواه‏ الدارقطني ؛؟ وروی الخمسة إلا اين ماجة مثله عن عبدافه بن عمرو . 
(؟) رواه الخقسة . 
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وفي الأثر : وأحسب أن الذي قال بلثلاثين الربيع بن 
حبيب » وقيل أيضاً صاحب الخمسة عشر درهماً » والحجة لؤلاء 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( من سأل ومعه أوقية ققد سأل 
الناس إلحافاً )''' . وعن بعضبم : أن من لم يكن له مال يكفيه 
ويكفي عياله تفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم إلى الحول فهو فقير يعطى 
الصدقة » وقال قوم : الغني هو مالك النصاب » وهم الذين سمام 
الرسول عليه السلام أغنياء لقوله : أمرت أن آخذها من أغنيائم 
وأردّها في فقراتم )'"' . وهذا القول عندي أقواهم حجة » غير 
أنه را يكون للرجل نصاب من المال وتجب عليه الزكاة » ولا 
يكون في ذلك النصاب ما يكفيه ويكفي عياله إلى الثمرة 
الاخرى > ولذلك قال بعضرم : إذا کان من أهل القرار وله بست 
يسكنه » وخادم تخدمه » وجنان يأكل منه الثار أيام الغلة » وله 
دابة يركببا» وله قوت سنة » ولم يكن عليه دين » فإذا كانت 
عنده هذه المعاني فلا يأخذ الركاة »> وإن كان من أهل البادية 
وكان له بيت يسكنه, وحمولة يحمل عليها ثقله » ودابة يركببا , 
)١(‏ رواء أحمد وأبو داود والنسائي . 
(؟) تقدم کر 


— لاه 


وخادم تخدمه » وغنم حلبما وعنده قوت سنة » وم يكن عليه 
دين » فإذا اجتمعت عنده هذه المعاني فلا يأخذ الزكاة . 


واختلفوا في قممة هذه المعاني : هل تقوم مقام هذه المعاني أم 
لا ؟ وأصل اختلافهم هو اختلافهم فيا بقع عليه إسم ل 
راجع إلى اجتباده فيا يقع عليه الإسم, والله أعلم . 


وعل هذا المعنى أيضاً : لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأببه » ولا 
لأمه , لأنهما يدركان عليه تفقتبها إذا احتاجاء وماله هما إذا 
احتاجا » وإن كانت أمه تحت زوج فلا أس عليه أن يعطيبا من 
زكاته على قول بعضهم » لأنه لم ترجع إليه نفقتبا > وحكذلك 
لا بعطما ازوجته لما ذكرنا من |انفقة » وكذلك أولاده الأطفال 
لا يعطبهم › وأما أولاده البح فلا بأس عليه أن يعطيم > وقال 
بعضهم حتى يجو زم عن نفسه » وكذلك بناته البالغات فلا بعطيہن 
حتى يجوزهن عن نفسه في قول بعضېم » وحيازتهن إذا زوجبن 
وجلببن أزواجبن » طفلات كن أو بالغات » وتعطي المرأة الوكاة 
ازوجبا إذا كان فقيراً كما ( بلغنا عن امرأة عبدالله بن مسعود 
حين سألت رسول الله شي عن ذلك» فأجاز لها ذلك» فقال لا : 


عد ره أ — 


ضعيه فيه وقي بنيه ) ٠"‏ فم لها موضع » فعلى هذا أبضاً تعطي 
المراة رادها وإن کان أبوهم 0 E‏ أعطتهم 
بالخليفة » ويعطي لبني بنيه الأطفال ولجده وجدته »> ويعطيها لمواليه 
الأطفال بالخليفة إذا أعتقهم لوجه الله » ولا يعطيبم إذا أعتقبم 
الكفارة » لأن عليه نفقتهم حتى يبلغوا إن أعتقهم عن الذين' ' , 
وبالخملة أنه جائز أن يعطيها لميع أرحامه إلا من يدرك عليه 
نفقته مثل الوالدين والولد » كا روي عن الربيع بن حبيب » قيل 
له : ان أصحاب أبي حنيفة يقولون : جميع من كان ذا مرم 
لا بحل له نكاحه » فلا يجوز لك أن تعطله زكاة مالك » قال : 
كذبوا » وكل ذلك جائز إلا الوالدين والولد » وكذلك أيضأ على هذا 
الحال لا يعطببها لمن يمونه ؛ عنى مثل زوجته وأولاده الأطفال وأببه ء 
لأن العلة واحدة , والله أعل . 

واختلفوا في هذا الباب في صفة الفقير الذي لا يجوز له أخذ 
الزكاة » ذكر في بعض كتب أصحابنا : ولا تدفع الزكاة إلا لمن 
بعلم أنه لا يتقرى بها على معصية الله » وأكثر قول المسامين أنها 
)١(‏ متفق عليه ٠.‏ («) كذافي الأصل. 
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تدفع لاستحق لا من أهل دعوة المسامين » ومنم من يقول : إا 
تدقع إلى الفقراء ما لم يعلم منم خلاف لاسامين في دينهم » وقال 
قوم : إذا كانت دعوة المسلسن ظاهرة دفع ثلث الزكاة إلى الفقراء 
من أهل البلد » وأخذ الإمام الثلتين وهو الناظر في ذلك ٠‏ وأما 
إذا كانت دعوة المسلمين مقبورة فعلل صاحب الصدقة دفم ا إلى 
المسلمين من أهل الموافقة » وهذا القول عندي أحسن لأن الصدقة 
إنمأا جعلبا الله لأصناف مخصوصة » وجعل تولمة ذلك للإمام على 
لسان رسوله عليه السلام > ويجعلبا الإهام في مواضعبا “ون وحم 
ذلك في مواضعه عر لدولة الإسلام » وإذا عدم الإمام ومرجت 
عبود الناس وأمانتهم > فعلى كل ذي مال تلزمه الزكاة أن يضعبا 
في مواضعها التي تكون عزاً للإسلام وعوناً لأهله ولا يكون 
ذلك إلا إن وضعها في الولي » والله أعل 1 

وقال آخرون : إن الصدقة يع الفقراء » ومن دفع شيئأ لغير 
الولي فقد برأء والله أعلم . 

وكذلك اختلفوا هل بأخذها الفقراء من غير الولي أم لا ؟ 
قال بعضبم : لا تعطى إلا لولي ولا تؤخذ إلا من ولي » أو من 
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لا تعر خلافه لك » وني أثر أصحابنا : سألت الربينع عن فقراء 
المسامين إذا لم يجدوا في زكاة المسلمين ما يكفييم أيحل لهم أن 
بأخذوا من زكاة قومنا؟ قال : إن علموا بخلافهم فلا بأس بذلك , 
قلت : وإن لم يعلموا بخلافهم ؟ قال : كان أبو عبيدة بڪرهه 
إكراهاً شديداً » قلت : أرأيت الرجل ير برجل من قومنا فيدعوه 
فبعطيه درام أو طعاماً لا يخبره شيء منه أنه صدقة من صدقة 
ماله وهو محتاج » دا فل له أن اا 4 نا آل 
يكون عله ا عبد الله وشعبب فىقولان : الصدقة كلبا 
للسلمين » مسلمين من وجبت عليبم حكانوا اوش روجا 
يعني لأن جميع من وجبت عليهم الصدقة فإن ذلك ليس له ولكنه 
لفقراء المسلمين » والله أعلم . 

وأما العاملون عليها » فالعاملون ثم الذين يجبو نبا وهم فيبا حق » 
ورأيت في بعض الكتب : وروي عن القاسم أنه لا يجوز أذ 
الصدقة لغني أصلاً مجاهداً كان أو عاملا > والذين أجازوها للعامل 
وإن كان غنياً أجازوها للقضاة ومن في معنا من المنفعة بهم لعامة 
المسلمين » قال : وسبب اختلافهم : هل أصل العلة في إيجاب الصدقة 
للأصناف المذكورين الحاجة فقط »> أم الحاجة والمنفعة العامة ؟ 


ل اس 


وفي أثر أصحابنا : والعاملون يعطيبم على قدر عنائهم من 
قضاة وولاة وشار » كل واحد من هؤلاء عل قدر عنائه وشغله » 
وما تأول منه في الأمر من صلاح » وقدر ولايته » فېدا يدل 
هنېم رحېم الله أنهم أنزلوا العامل منزلة الأجير يعطى من الصدقة 
عل قدر عناه ولو كان غنياً » ويدل أيضأ على هذا ما ذكر 
عن جابر بن زيد رحمه الله قال : ينبغي أن يجعل للعامل ما يقوته 
و دك قرا إل أن کن غاا عقا فا و 
هذين الطريقين » والله أعلم . 


وأما المؤلفة قلوهم فذكر في أثر أصحابنا عن الإمام أفلح 
رضي الله عنه : فهم قوم كانوا بتألفہم رسول الله يلع للإسلام ؛ 
منهم من لم يكن أسل فتألفه بذلك حتى يسل » 000 
أسلم ولم تكن له نيه في المماد والب عن الإسلام فيتألفهم 
لتصح اتهم وليعيئوا الإسلام وهم عناء وجزاء وفوة ¢ وليست هم 
خشبة ولا رغبة في الإسلام ؛ وقد أعطام رسول الله س ¢ 
رطام ا و بن الخطاب »› وقد جاءوا ال 
حقهم فقال لهم : لا حق لم ذلك إذ کا ن الإسلام حقاً واا 
اليوم فقد بزل فمن رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخط ؛ 


کت 


وف ار افا : فبو البوم سم اط ا دام الإسلام عنهم 

قوسا وعنهم ا إا أن ينزل قوم في الإسلام بمنزلة خافوا 

عليه الضعف فتألفوا من نزل بمنزلة ما ذكرنا ليحرزوا الإسلام من 
: 0 . 

سره : وروا الإسلام نمعه وألله اعلم . 


وأما قوله : وني الرّقاب » وم المكاتبون» وفي قولنا الذي 
اونا ه واعتمدنا عليه هم أحرار ولبم فرض الصدقة مع أصحابيم 
EES‏ الله تعالى ل رضن السا للد .واو اا وتا 
صدقاتنا لعبيدنا لم نجتزا ولا يحل لنا ذلك » ومن قال: من 
خالفنا م عبيد حتى يؤدوا ما كوتبوا عليه؛ وليس هذا القول صحة 
مذهب » بل هو فأسد متغير . 

وأا قوله : ف والغارمين » م الذين قم الدين من غير 
فساد » فعلى هذا يأخذ الرجل الصدقة ليقضي بها ما كان عليه من 
الددّين » سواء حل أجله أو لم يحل » وكذلك ما كان عليه من 
تباعة تلرمه فيا بينه وبين الله » وكذلك إذا أراد أن يحتاط لهذه 
الوجوه التي ذكرنا » وبدل على هذا ما روي عن سامة بن صخر 
قال : ( ظاهرت من امرأتي إلى أن قال له النبي عليه السلام : إذهب 


(4) — ۳ 


إلى عامل بني زريق فمره أن يدفع إليك صدقاتهم ؛ فأطعم منها 
ستين مسكيناً واستعن بسائرها على نفسك وعلى أهلك ) "'. 
فأعطى سلمة بن صخر صدقة بني زريق كلها ليقضي بها ما عليه 
من الكفارة وليمسك زوجته لثلا تفوته » وكذلك أيضاً جائز 
له أن يتزوج بها أو يتسرى بها إن احتاج إلى ذاك ول يكن له 
مال يستغني به » والله أعل . ولا يأخذ الزكاة لييني بها مسجداً , ولا 
لأ كفان الموتى » ولا لمصالح الطرق » ولا ليطعم بها الأضياف , 
ولا لبحج بها نافلة » ولا ليزوّج ببا أولاده ذكوراً كانوا أو إناثا 
ولا ليصل بها قرابته » والأصل في هذا أن الله إا أباح الزكاة 
لمن احتاج إليبا » إما لمعيشة لا بد له منها» وإما لقضاء دين وجب 
عليه قضاؤه » وكذلك كل شيء لا بد له من فعله لو تركه هلك , 
يأخذ الزكاة لفعله إذا كان فقيراً » والله أعل . 

وأما قوله : ( وني سبيل الله » ففي أثر أصحابنا عن الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه : يعني به الغزاة في سيبل الله إذا 
لم يكن في الفيء كفاف . 


— ۱) = 


المبلويق: ر ما ا عا و 
أده وأهله و بي 1 دده سي ء ا عل فقراء المامين ¢ وقاأل 
نباعة عليه بعد ذلك » وقي بعض الآثار : وابن السبيل يعني المسافر 
أمحتاج إذا كانت به حاجة شديدة » فعلى هذا القول إذا احتاج 
إلا أخذها وهو غنى في بلده » فإذا وصل إلى بلده أغرمبا , 
و الله أعل > وبه العون والتوفيق . 


ل ه56- 


وأما في زمان الإمام إذ! كان الإمام العدل فأمر الصدقة إليه ؛ 
ولا يحوز لأحد في أيامه 3 يقسم ز له ةا أن يأمره الإمام 
بذلك» وإن قسمبا برأي نفسه لم تمزه » ألا ترى إلى قول أبي 
بكر : ( وال لو منعوا مني عقالاً ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
يبي » لقائلتهم عليه حتى ألحق بالله ) . أترى أن أبا بكر قاتل 
أهل الردّة على شيء لم يجب عليبم فعله »كلا ء لم يقاتلهم رضي الله 
عنه إلا على الواجب » وقيل يأخذ الإمام الثلثين ويفرق على الفقراء 
الثلث » وقيل النصف » يفرق على كل بلد نصف زكاته على فقراء 
أهله ولو كانوا من أهل الكبائر أو من أهل الخلاف » وفى سيرة 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه قال بعد كلام في أمر 
الصدقة لمن ستحقبها : فكانوا يأتون ما إلى نبي الله حف کانوا من 


-115- 


هاجر ومن لم يباجر وكان الحق مفترضاً عليهم في أموالهم » وكات 
رسول الله يِل يأمر عماله أن يأخذوا منبم النصف ويفرقوا 
النصف في ققرائهم » وذلك لأن السام ثانية » فأربعة منهم يحضرون 
قسمبا لا محالة »> وم الفقراء والمسا كين والرقاب والغارمون > م 
يفرق فيم النصف » وأما الأربعة السام فبو يلي أخذها وأداءها 
إلى أهلبا » فأوها سهم العاملين» ثم سم المؤلفة » ثم سهم سبيل الله 
ثم سهم ابن السببل » وذلك أن ان السبيل إذا إلى : يحد ملحأ" 
إل 9 الإمام وإلبه أن وعنده بجد حقه » وبذلك کان رسول الله 
يك بأمر عماله فاما قيض صلوات الله وسلامه عليه قام الإمام 
بذلك بعده فكان يسلك على منباجه » وذلك إذا لم يكن الإمام 
حتاجاً إلى جميعبا لعز الدولة لأن في قوم إنه جائز للإمام أن 
يستعين بجميع الصدقات كلبا إذا احتاج إلى ذلك وعز الدولة أولى 
من إعطائها للفقراء » لأن ذلك يعود عليبم بالصلاح لأن الصدقة 
ليست كقسمة المواريث بالحصص » ولكن الله تعالى إِنما بين من 
بأخذها ومن تحل له ۽ فذكر ثماننية أصناف › وإن لم يحضر من 
هؤلاء إلا صنف واحد أخذ جيعها إلا العمال » وكذلك أيضاً 
لذ ركمو يسارم عا إل إن رامن فل هه ود 


= 


دفعوا زكاتهم إلى عامل الإمام فققد روا وإن كان غير أمين إذا 
كان الإمام عادلا لأنهم إا ينظرون في ذلك إلى حال الإمام وما 
العامل بمنزلة الوكيل ؛ فإذا كان الإمام مسلماً فليدفعوا زكاة أمو الحم 
لمن أرسله إلييم » وإن كان غير متول فلا يدفعوا إلى العامل ولو 
كان متولياً إلا إن خاف على نفسه » وإن أعطاها العامل بالتقية 
فعليه أن يعيدها في الملمين ‏ وي الأثر : قال محمد بن محبوب 
في جواب منه لأهل المغرب : وإذا كان المسلمون في أرض الحرب 
أدذوا زكاتهم في فقرائهم » وإن لم يكن عندم فقراء فليبعثوا بها 
إلى أحد فق انه الفدل كان .ذلك هاا نوه دا لما أوجب الله 
لابين 0 وللإمام أن يقبلها ويجعلبا في أهلباء و يجز 
رضي الله عنه أن تعطى للإمام الجائر » والله أعلم . 


وإن تلفت قبل أن تصل إلى الإمام فقد قيل : إنه ضامن لما 
ما لم تصل » وقد قبل : لا ضهان عليه » وإن وصلوا زكاتمم إلى 
بيت مال المسلمين فجعلوها فيه قيل : إن أخبروا بذلك الإمام فقد 
برُوا وإن لم يخبروا الإمام فلا يجزيهم ذلك إلا إن صرفها الإمام 
في حوائج المسلمين لأن اللكان لا بكون قبطا » وأما الايا 
فإنما يفعل في زكاة ماله أن يدفعها إلى جاعة المسلمين ويجعلونيا 


- ١١م‎ - 


ي بيت مال المسلمين او يردونا له ويجعلها في بيت المال » وإن 
جعلبا الإمام في بيت المال من غير محضر من المسلمين فقد أجزأً 
ذلك لأنه أمين لأهل الحقوق » واش أعل . وأما كم يعطي لكل 
صنف ؟ فإنه ليس في ذلك حد ينتبي إلبه دون حسن النظر 
والإجتباد من أهل الصلاح » وقسمتها بالنظر والإجتباد » ولا تبعث 
هدية ولا تخبأ لغائب » ولكن يفضّل الشيخ الكبير والعجوز وذو 
الفضل في الإسلام وذو العيال» وروي عن رسول الله يليه قال : 
( خير الصدقة ما أبقت غنى )''' . فلبذا قال بعض : جائز أن يعطي 
لفقير ما يكفيه من الثمرة إلى الثمرة الأخرى ‏ والمراد حتى 
لا تجوز له الزكاة ويستغني » وكذلك المؤلفة قلوبيم يعطيهم الإمام 
ما يرى عليه النصيحة لله وللمسلمين » وقد روي ( أن علياً 
بعث الى النبي شاو ذهباً من اليمن فقسمه على أربعة رجال : 
الأقرع بن حابس » وعبينة بن حصن › وعلقمة وزيد بن الخير : 
وغضبت قريش قالوا : بعطي صناديد نجد !! فقال : إنما ازنك ان 
لمم )'''. فصرفها بحاها إلى المؤلفة . وكذلك بلغنا ( أن النبي 
ما دفع زکاة حضرموت إلى أربعة رجال ) ". فليس في هذا 


. (؟) رواه ملم . (ء) رواه البييقي‎  . متفق عليه‎ )١( 


د ۱۹ -— 


حد محدود دون النظر والاجتباد من أهل الصلاح » وكذلك 
العاملون عليها يعطببم على قدر عنانيم وشغلهم عن أموربم کا قدمنا 
وقال بعض : إنما يعطي الإمام للعامل الثمّن أو أقل من ذلك » 
وأما أكثر من ذلك فلا يعطيه » وفي آثارم رحمهم الله قالوا : لم 
يكن القسم إلا في الغنيمة» وكذلك أيضاً الغارم والمكاتب وابن 
السبيل على قدر ما يرى » والله أعل وبالله التوفمق . 


فصل 


وللإمام 5 يشتري من بيت ال مال الدواب والعبيد الذين 
يقومون به » ويأخذ الأجر أو يشتري البيوت التي يجعل فيها الطعام 
لأنه ااناظر في ذلك » وكذلك جائز له أن يشتري من الصدقة 
العدة والسلاح والخيل للجباد لأنه قد قال الله تعالى: بج وفي سبيل 
الله بم . ورزق الإمام ورزق عياله من بست مال المسلمين إذا 
کان فقيراً بنظر من المسلمين من أهل العم والمشورة منهم › وليس 
في ذلك حد معلوم إلا ما يكفيه » والله أعلم » وكذلك العامل 
هي لبان فيا اسل ليه ون جي ذا صلخ لد اع ون 


— ٣۰ 


شراء ما يصلح له الشراء » وجائز له أن يأكل من الصدقة في حال 
سعبه فيبأ > ويعلف دوابه ودواب أصحابه الذين يقيمون معه » 
والدواب التي ينقلا عليها » والله أعلٍ . 

وإن عزل الإمام العامل قبل أن يأخذ من الصدقة التي أجبى 
فإن الإمام يعطي له.سيمة 4 وكذلك إن :مات قبل. أن بأخذ. متا 
شيئاً فإن ورئته يأخذون من الإمام ما وجب لحم لأن هذه بمنزلة 
الإجارة » والله أعل . 

وجانز للإمام إن احتاج أن يستلف من بيت مال المسلمين 
وة من أهل النظر فان متخن يود ما اسلف .مت لال 
وإن حضره الموت فلن ر فليوصٍ به » وبلغنا أن عثاتف 
ابن عفان استلف من بست مال المسلمين وكان يقول للخازن : أنا 
أرده إليك » فلما تقاضاه وأكثر التقاضي قال له : يا هذا إنما أنا 
أمين الله وأنا خازر الله فان أعطيناك ما أسلفنا فذلك لنا » وإن 
مسكنا فذلك لنا > قال الخازن :يا هذا إن أبا بكر وعمر كنا 
قبل ذلك يستلفان مني انتظار أعطيتهم) فإذا خرج عطاؤهما أدبا 
ما استلفاه » فاردد كما يردان» وإلألم أكن لك عامل أبداً 


= ۹ سس 


قال : أمسك عن هذا واكفف عن طلبه » وإلا فليسعك بيتك › 
قال : فانصرف الخازن إلى بيتهء فلما كان من العشي راح إلى 
المنجد وعئات جالس وأصحابه حلقاً حلقاً فنادى بأعلى صوته : 
با معشر الماجرين والأنصارء ويا معشر المسلمين » إن أبا بكر 
وعمر كانا يستلفان مني المال العظي لا يطلع عليه أحد من الاس 
غيري » فإذا خرج عطاؤهما رداه في ستر » وعهان استلف مني 
كذا وكذا ألفاً »> فسمّى مالا عظيماً جسيماً » وإني حاولته في أدائه 
إلي ورده عل فقال : كذا وكذا ا وقد برئت منہا 
إلك » فألقى بالمفاتيح 2 على أن يؤدي إذا استلف » وفي 
الحديث أن النبي لاو قال : ( كم من متخوض في مال الله له النار 
غداً ) '» والله أعلم . 

وإن أخذ الإمام شيئاً لرزقه من بيت مال المسلمين فات قبل 
أن يتلفه فإن ورئته ينبغي لهم ان يردوا ذلك في ببثت مال 
المسامين ؛ وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر حين حضرهما الموت قد 
وصيا بجميع ما أنفقا من ببت مال المسلمين أن يرد من أموالما 
مثل ذلك في بيت مال المسلمين , والله أعلم . 


a 


وإذا کان النامنى ف .زهان الكتان ا يفعلون لصدقاتهم اوت 
يدفعوها لمن أسندوا إله أمورم واختاروه لأنفسهع مثل ما کان 
بفعله المسلمون في حال كتّانهم» كانوا يدفعون حقوقمم لأني عبيدة 
وحاجب والربيع من بعدهما » وإلى من كان من بعدهم من قادة 
المسلمين رحبم الله » فإذا جمعوها عنده فقد برؤا منها لأنه منزلة 
الإمام في ذلك » غير أنه لا يدفعبا إلا لمتول عنده كما قدأناأا 
في زكاة أهل الكتان » وقال بعض : إذا جعوا زكاتهم عند من 
أسندوا إلبه أمورمم لم يبرأوا منها حتى يدفعها وهو بنزلة الوكيل 
على هذا القول » ولا يدفعبا على هذا القول إلا لمن يتولونه ‏ أعني 
أصحاب الأموال » أنه بنزلة الوكيل » وعل القول الأول بمنزلة 
أصحاب الأموال » وإن لم يفعلوا ما ذكرناه في هذا ودفعوا زكاة 
أموالهم بأقسبم لمن يتولونه فقد أجزأهم » والله أعل . 

فصل 

وإذا أراد الرجل أن يدفع ز ة ماله فلا يدفم ا إلا وهي 
حاضرة » وإنَ دفعبا وهي غائبة فلا يحزيه ذلك إلا إن وصلت 
إلمه » وكذلك إن قال له : اجعلبا في مكان كذا وكذا أو في وعائه 


— ۳ — 


أن اء اعا فاا موه إلا إن رصت إليه لابا خط بذ 
لا يبرئه إلا وصوطما في موضعبا كالديّن » وكذلك إن قال ؛ اقضبا 
في دينك عل أو قال له : اعطٻا لفلان في دين كان له علي أو قال 
له : اشتر لي بها كذا وكذاء فبذا كله لا يجزئه لأا لم تصل إليه ؛ 
فلس له فبا تصرف وهي في الحقيقة مال صاحب الل مال ما لم 
يوصلبا إلى أهلباء والله أعلم . 

وأما إن قال له صاحب امال : قضيت لك ما كان لي عليك أو 
ما كان لي على فلان في زكاة مالي فهذا أيضاً لا يجزئه في قول 
بعضهم » وذلك على قول من لم يجوزه بمنزلة البيع كما لا يجوز 
يع الدّين بالدين » وكذلك لا يجوز قضاء الددّين بالدين » وأما من 
أجاز ذلك فعلى قوله ذلك بمنزلة الهبة لأنه جائز أن يعطي الرجل 
للرجل ديناً كان عليه في الذمة » وهذا قد أعطى ديناً كان له في 
الذمة في زكاة ماله » والله أعلم . 

وكذلك إن قال له : إدفع عني من مالك كذا وكذا في ز 
مالي لفلان فلا يجزئه ذلك » ولو قال له : على أن أرد عليك » فر 
عليه لأنه قد أعطى بوكالة من وجب عليه الحق وهو ليس بوكيل 


صرح 1ك 


في الحقيقة لأن الوكالة عقد ضان بين الموكل والوكيل في شىء يجوز 
للموكل انتزاع الوكيل منه » لأن تصرفه بيده » وهو في هذا 
لموضع إا تصرّف في شيء تصرفه بيده وهو مالك له» فصار 
كالمتطوع » فإن قال قائل: أرأيت من قال ارجل: أعط عني مالك 
كذا وكذا لفلان في دين له عل فأعطى ذلك» أليس بجزئه ذلك 
وهذا مثله ؟ قبل له ؛ ولا وا و الفرق يدث الدين ا 
الدين تعين صاحبه ولو أبرأه من غير أن يأخذ شيئاً لبراءته » والزكاة 
يخلاف ذلك › والله أعلم . 

ون أخد نضا مال .رتيل التعدة فأعظاه ى .ركاه اله ف 
يحزئه لأن إعطاءه لذلك معصية وإخراج الزكاة طاعة » فلا يجتمع 
شيئاً ضدان في فعل واحد يكون صاحبه إذآ مطيعاً عاصياً » فلا 
يستقي هذا إلا إن لم يدفع ذلك إلا بعد ما غرم لصاحبه» أو 
دخل في ملكه بمعنى من المعاني ب وقال آخرون : بجرثه ذلك 
وعله أن يغام لصاحبه » وهذا على مذهب من قال : إن النبي 
لا يدل على فساد المنبي عنه كالصلاة في الدار المخصوبة » والثوب 
المخصوب » والماء للوضوء بالغصب» والله أعل . 


— ۵0 - 


وأما إن غاط عل مال غيره فدفعه في زكاة ماله فقد أجزآه 
ذلك وعليه الغرم لصاحبه لأنه لم يكن فعله في ذلك معصية » وإن 
أعطى زكاة ماله من مال ابنه الطفل فقد أجزأه ذلك لقوله عليه 
السلام : ( أنت ومالك لأبيك)"'. 


وإن أخذ رجل من مال رجل ما وجب عليه من الزكاة بغير 
أمر صاحب المال فجوز له ذلك صاحب الال » فاته إن كان العين 
موجودة فجائز لأن ملك صاحبه لم ينتقل عنه » وأما إن تلف وتعلق 
ضانه بذمة أخذه فود له ذلك فلا يجزئه لأن الضان لم يتعلق 
بعين موجودة » وأما إن أعطاها رجل من مال تمن" وجبت عليه 
الزكاة لمتولاء ثم جوز له فهو جائز » لأن فعله متعلّق بإجازة 
صاحب الال » والله أعلم . 

وإن دفع زكاة ماله لتول وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصل 
المدفوع له فإنه قد برأ الدافع في هذا لأنها حاضرة » والله أعلم . 

ولا تعطى لأطفال المتولي إذا احتاجوا وكان أبرهم ميتاً إلا 
بالخليفة لأنه لا يصلح منبم القبض » وقال آآخرون : إن أطعمها هم 


7 تقدم دڪره‎ )١( 


AL sa 


وكساهم منبا واشترى لھم منہا حوائج أنه مجر ئه ذلك » و رڪون 
بنذلة الخليفة لقوله تعالى : « ويسألو تك عن البتامى قل [إصلاح 
ليم خير 4 ''", والله أعلم . 

وَإِنما يدفع الرجل زكاة ماله لمتول عنده ولا يواني ببا ماله 
ولا يجزما منفعة ولا يدفع بها مضررة وهي مال الله » ومن وجبت 
عليه الزكاة ول يعطبا حتى حضره الموت فإنه يوصي بها ويعطير ا 
ازول نكرل هي ولا سارها ا اث لد اليك إذا 1 ا 
وهذا بخلاف الوكيل لأن الوصي يقوم مقام الموصي بعد وفاته , 
والوكيل ليس يقوم مقام الموكل في حياته إلا في عين ما وكله فيه 
ورسمه له » وإن تعدّى أمراً سواه خرج من الوكالة » وهذا الفرق 
نما » فعلل هذا إن أوصى المت بزكاة ماله لرجل الف أو لرجل 
من أهل الدعوة وهو من أهل الكبائر فلا يعطونها لفقراء المسامين 
والله أعلم . 

وإن أخذ الرجل الزكاة وقد كانت معه كبيرة فإنه يردها على 
من أخذها وإن أبى أن يأخذها فليضعها قدامه لأنه أخذها كما 


. )520( البقرة‎ )١( 
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لا تحل له وهي في الحقيقة مال صاحب الال » واختلفوا في صاحبها 
إن رها له » قال بعضهم : يأخذها ويضعبا في سبمل الزكاة » وقال 
عضہم : لا يأخذها حين دفعبا كما يجوز دفعبا له » ولبذا قال 
بعضهم : ينفقها على فقراء المسلمين ولو أنه عرف من أخذها منه › 
وأما إن لم يعلمه أو أبى أن يأخذها منه فإنه ينفقها على فقراء 
المسلمين ويكون بمنزلة صاحب المال » وقال آخرون : إبن لم 
يعرفه فلمتفقها في انتصال أموال الناس لأنه أخذها ما لا تحل له ؛ 
وقال آخرون : إن تاب من ذلك فليس عليه أن يردّها ‏ والله أعلم . 

ومن أعطاها لمن لا تحل له أن يعطيبا له ثم تاب بعد ذلك 
فلا يدرك ردّها في الحكم إلا في العد وامشرك » فإنه يدرك 
ردّها عنبما في الحكم لأن العبد والمشرك لم يختلف فيب أحد أنه 
تحل لبما الزكاة » وت ردَّها فليجعلها في الزكاة » والله أعلم , 
وبالله التوفيق . 


- ۱۲۸ = 


باس في الواك وافمرف 


في دفع الزكاة 


واد اريس أن يدفع زكاة ماله بنفسه » وجائز مي لين 
يدنما أو بات ولعب لا تبش أن بوكل اى كلك إلا 
أميناً » و| EES‏ 
لا يبرئه إلا وصولبا إلى مستحقيهاء سواء كان الو كيل حرا أو 
دا ارا أن :اه > لا او کا اوا ا ا 
لا ببرئه إلا وصولبا » وكذلك جائز له أن يوكل من يوكل على 
دفع زكاته » وكذلك جائز له أن يوكل رجلين أو أكثر على دفع 
زكاة ماله » وإن وكلها جميعاً بمرة واحدة فلا يدفع أحدهما شيا 
دون صاحبه ؛ إلا إن جوز له الموكل لأنه إا سلطها على فعل ذلك 
جميعاً » فإن فعل واحد دون صاحبه لم يجز إلا بأمر من وکل 
لأنه خالف فيا أمر به » وكذلك لا يدفع كل واحد منها لصاحبه 
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شيثاً > وكذاك إن جن أحدهما أو مات فلا يدفع الباقي منبهما 
لزني لمان رو اراق دان تقال ا ي 
فالمعنى في هذا كله واحد» وأما إن استخلف كل واحد منبما 
على حدة فلا بأس أن يدفع كل واحد منبما اصاحبه > وحكذلك 
إن مات أحدهما أو جن فإنه جائز للآخر أن يدفع لأن كل 
واحد منبما خليفة على حدة » والله اعلر . 

وإن مات صاحب المال قبل أن يدفع الخليفة ما استخلف 
عليه فإنه لا يدفع بعد ذلك » إلا بأمر الورئة لانتفال ذلك الشيء 
إلى الورثة بعد موت مورثهم »> لأن الورثة مم المالكون لذلك 
الشيء » ولا يفعل الخليفة إلا بأمر صاحب المال » وكذلك أبضاً 
إن جن ماحب الال أو ارتد فلا يدفع الخليفة بعد ذلك شينا 
لبطلان تصرف صاحب المال في ذلك الشيء » فإن بطل تصرفه 
بطل تصرف من يتصرف عن أمره » وأما إن ارتدً الوكيل ولحق 
بدار الحرب أو جن م أفاق من جنونه أو سل من ارتداده فلا 
يزال من الوكالة » لأن الوكالة إباحة للوكيل فيا يفعل » وذهاب عقله 
لا يمنعه من استعال ما أببح له» ولا تبطل عنه تلك الإباحة , 


ءاس 


والدليل على ذلك أن رجلا لو أباح ارجل أكل طعامه فأغمي عليه ثم 
أفاق لكان له أن يأكل بعد ذلك , والله أعل . 

وأما إن استخلفه أن يدفع زكاة ماله لرجل سماه فجن الذي 
سی لهء أو تغير بفعل كبيرة» أو استغنى أو ارتد أو خرج عبداً 
فلا بدفع له شيئاً في هذه الوجوه كلباء وإن أفاق الجنون فليدفعبا 
له لاه لس ذلك ما يطل وكا لأن الكة لاون جائذة + 
وأما إن أسل المرتد أو افتقر الغني بعدما استغنىء أو أعتق العبد 
فلا يدفع له شيئاً بعد ذلك لبطلان الوكالة » کا أنه لو وكله في 
بيع شيء من ماله ثم إن الموكل باعه » فإن الوكالة تبطل في هذا 
وإن دخل ملك الموكل ثانية » والله أعر . 

EET Ns‏ بدفع زكاة اله ثم زعه من 
الخلاقة ولم بعز ثم دقع ما استخلف عليه فإنه ضامن : لاه فعل بعدما 
تزع من الخلافة . فصار وعله في مال الغير بغير أمر صاحه باطلا » 
ا فعل يي مال الغير عير أمر مالكه إن فعله باطل ٠‏ وقال 
بعضيم : لا يضمن إلا إن عل بزعه »> فهدا من فوليم إنه لا يصح 
تز عه إا تحضو من الو قبل کا انلا تصمم وكالته اصرف إلا 
عبلة تالز كاله وھا را 


وعم — 


وإن قال له : استخلفتك أن تدفع زكاة مالي لمن تدفع إليه 
زكاة مالك أو لمن شئت من الناس » فلا بأس في قول بعضهم › 
وإن قال : إدفع هذا لفلان في ز ة مالي » فإن لم تحده فادفعه 
لفلان » فليفعل "ما أمره ووجوده في ذلك أن يجده في منزله أو 
حيث رجو 1 يجده فيه ». وإن وجده قد ارد أو جن أو 
استغنى أو أبى أن يأخذها فإنه لا بعطي للآخر شيئا لأنه قد 
وجده » وإن وجده متا فليدفعها للآخر » وكذلك إن مع خبره 
مسافر » إلا أنه لم يجده وإن أراد أن يدفعبا للآخر ثم وجد 
الأول فإنه يدفغما للأول »> وكذلك إن دفع للآخر بعضاً فإنه 
يدفع البقية إلى الأول لأنه قد وجده » وقال بعض : بل يدفعبا 
للآخر لأنه لم يؤمر بالقسمة ببنبها » وكذلك إن قال : أعطبا لفلان 
أو لفلان فإ لاايعطيها لما جيعآ لان تحير »كا لو أنه أمره أن يدفع 
زكاة ماله لرجلين فإنه يدفعها الما جميعاً ولا يقسمبا لما » لأنه لم 
يؤمر بالقسمة » إلا إن جوز له صاحب الال » وكذلك إن قال له : 
اغا فان كذا + وان كدان اقول کا رة ونود 
فيه أكثر ما سمّى له فليعط لها ما سى ويرد الباقي إلى الآمر » 
وإن أعطى لأحدهما ما سمّى له ولم يحد في البقية ما سمّى للآخر 


ا ا د 


فليعط له ما بقي » وكذلك إن وجد فيه أول مرة أقل مما سمى 
فإنه يقسم لما ما وجد كا أمره » وهذا بنزلة مالو قال له: 
إدفع هذا لفلان وفيه كذا وكذاء فإنه إن وجد فيه أكثر م 
سمّى رد الأكثر على صاحبه » وأن وجد أقل ما سى فلبعط له» 
وكذلك عل هذا الحال إن تلف منه بعض فإنه يدفع له الباقي › 
وهذا كله فيا يكال 3 نون نهدا كال أو تيون خافن 
غيره » ألا ترى أنبم قد جو زوا التجزئة فیا يكال ويوزدت في 
الشبادات يخلاف غيره ؛ والله أعلم . 

وا سرن مك الشيء قد و اة ف ةا ان 
ه » وإن رد بدله أو قيمته فلا يفعل فيه إلا بأمر ثان لأت 
البدل غيره» وإن أمره رجلان أن يدفع زكاتم)| لفلان ٠‏ فبيّن له 
كل واحد منبما ما دفع له فتشاكل عليه ما لکل واحد منیا » 
فإنه برد لما ذلك على قول بعضبم » فبذا يدل منم : أن الوكيل 
بمنزلة الموكل » ا أن الموكل لا يدفع شيئاً لا يعلبه كذاك الوكيل , 
وكذلك إن أمره رجل أن يدفع هذا في الزكاة وهذا في الانتصال 
فتشاكل عليه عل هذا الحال » والله أعل . 


- — 


وإذا أرسل زكاته لرجل مسل مع أمين أو غير أمين» فإنه 
سأله إن كن وصلہا أم لا ؟ حتى يعلم ببراءة ذمته » كما علم 
شغل ذمته بذلك › فعلى هذا إن لم يجد رسوله بعد ذلك فلبحتط 
للقي ع بو فسان تسن د رع مع الأمين فلا سؤال عليه . 
واه اعلم » وبالله التوفيق . 


۳ 


اب فم بتر 
من يأخذ له الزكاة 


وكذلك جائز أيضأ أن يستخلف من بأخذ له الركاة من الناس 
حرا كان أو عبداً» ذكرا كان أم أنثى موتحدآ » كان أم مش ركا , 
إلا ما كان من اختلاف العلاء في استخلاف الموحد والمشرك في 
الوجوه كلها » وكذلك ستخلف من يستخلف على هذا الحال › 
ولا يقبل الرجل خلافة رجل عل أن يأخذ له الزكاة من اللناس 
إذا كان لا بعطبه هو زكاة ماله »> وقال بعض : يقبل خلافته إذا 
کان الذي يأخذ له منه يعرفه , لأن هذه مسألة فيبا اختلاف كثير , 
وجائز للرجل أن يأخذ الزكاة لنفسه ولمن استخلفه معأ » وكذلك 
إذا كان خليفة رجلين بأخذها لما معأ أو مفترقين سواء استخلفاه 
معأ أو مفترقين , لأنه في هذا لم يتعده ولم يخالف ما رسم له 
وام ضرق له كوه قل اده شف .يوان امتعلفة ان 


— ١#ه‎ 


يأخذ له الزكاة من هذا الوقت إلى وقت كذا وكذا » فإنه يأخذها 
كا أمره » فإذا مضى ذلك الوقت فلا بأخذ له شيئاً » وكذلك كل 
شيء رسمه له فلا يتعدّاه» وإن استخلفه على أن يأخذ له الزكاة › 
فانه بأخذ له ما لم ينزعه من الخلافة » وقال بعض : لا يأخذ له 
إلا زكاة تلك السنة » وسبب اختلافهم عدي هو سبب اختلافهم 
في الأمر اجرد العارض عن القرائن» هل يقتضي التكرار ا 
والله أعلم . وإن استخلفه أن يأخذ له الركاة فإنه يأخذها له من 
جيع ما تجب فيه الزكاة » وكذلك إن استخلفه أن يأخذ له 
الصدقة » فالصدقة واازكاة سواء » وإن استخلفه أن يأخذ المسكنة 
فإنه يأخذ له جميع ما يأخذه المسكين من الحقوق والزكاة وغيرها , 
وقبل : لا يأخذ له إلا الكفارات » وذلك فيا يوجبه النظر لأرنت 
الكفارات لم يذكر الله الإطعام فيها إلا للمسا كين » والزكاة قد 
ذكرها للمساكين وغير المساكين » وإن استخلفه أن بأخذ له 
الحقوق فإنه بأخذ له الحقوق كلها من الزكاة وغيرها » وإن استخلفه 
ا ر باخ ار رمف ےل ا 
ونصف العشر يكونان في جنس واحد ونصاب واحد ء ولا رخذ 
له صدقة الغنم ولا صدقة الذهب والفضة » والدليل قوله عله 


- 


السلام : ( فيا سقت السماء والعبون العشر وما سقي بالدوالي والغرب 
نصف العشر ) '' » وهو معروف في صدقة الحب لا غير » وإن 
استخلفه أن يأخذ له نصف العشر فلا بأخذ له العشر ولا ربع 
لمر إلا ما سماه له» وكذلك إن استخلفه على أن يأخذ له ربع 
العشر عل هذا الحال» وإن استخلفه أن يأخذله الزكاة ثم أحدث 
كبيرة أو أحدث إلبه معنى لا تحل له به الزكاة فانه لا يأخذها 
مرق يدم ا يطل اففل الكل إن 
الشيء الموكل فيه فقد بطل فعل من يفعل بأمره » وهذا الموكل حين 
أحدث كبيرة بطل فعله في هذا المعنى لأنه لا تحل له الزكاة مع 
الكبيرة » وكذلك إن جن الذي استخلفه فلا بأخذ له شيئاً على 
هذا الجحال . 


وإن استخلفه عل أخذ الركاة فأخذها فقال له : نزعتك من 
الخلؤة قل أن تأخذها أر اتتعفت قل أن تأخذها ل أو.هذا 
الذي أخذت لي حرام عندي أو استربته فلا يشتغل بقوله في هذا 
كله » وليضعها قددّامه لأنه مدع في ذلك زوال شيء تعلق به» إلا إن 
ES‏ الم نو انا EL‏ 


)١ )‏ تقدم ذكره 


— ۳Y — 


و أغاقه اع اهر ا فن أي ات ا له اراي 
فلذن. + قوسن ال كل قد حن أو قا فا ال اعدا من 
خليفته » لأنه ل يؤمر على ذلك » ومن أخذ الزكاة ومعه كبيرة فلا 
يعامله فبا من عرف ذلك منه من الناس » لأنه أخذ ما لا يحل له 
أخذه » فصار كالغاصب » وقيل في بعض الكتب : إنه بعأمل فيبا 
ولو عرف منه ذلك» وذلك فيا بوجبه النظرء لأن هذه المسألة فبا 
اختلاف بن العلماء كثير » والله أعل » وبه الو 


خم 


اح اف :زلا ! 


واخلتفوا ي زكاة الفطر . قال بعضهم: إنها فريضة » وحجتهم 
ي ذلك ما روي من طريق ابن عمر ( أن رسول الله ملي فرض 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من ر" أو صاعا من شعير . على كل 
حر أو عبدءذكر كان أو أنثى » صغيراً كان أو كبيراً )” . 
وقال بعض : كل صدقة في القران منسوخة نسختها آية الزكاة في 
سورة براءة » وفي الأثر ( روي أن النبي ل أمر بزكاة الفطر 
من شبر رمضان قبل أن تفرض الركاة ) ' "؛ وقال آتخرون : ليست 
بفروضة حتى تنس » ولكنها عند هؤلاء نافلة مرغب فيها ‏ الأخذ 
بها فضيلة وتر كبا ع واي لمذا حديث الأعرابي 
المشبور الذي حاء إلى النبي لاو سأله عن الإسلام حتى قال 

له : والزكاة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : لاء إل أن تطوع . 


. رراه الجماعة . (؟) رراه النسائي‎ )١( 
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وأما عمّن يخرجبا الرجل فإنه يخرجها عن نفسه وعمن يعول 
ا ا و م ن ثانا او 
مش رکين » وبناته البالغات ولو زوجبن ما لم لبن أزواجين” › 
ELSE es,‏ 
والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام في زكاة الفطر : 
( يعطيها الرجل عن نفسه وعمّن يعوله ) '' . هذه زيادة على ما في 
حديث ابن عمر » والزيادة مقبولة في الحديث » وقال آخرون : 
لا تلزمه فطرة الزوجة كا لا تجب عليه شيء من ديونها » وصدقة 
افطر هي من ديونها » ومن حجة أصحا بهذا الرأي أيضاً : أن فرض 
الصدقة كان عليما » فالفرض لا ينتقل عنما بتزويحا » ومن 
حجتهم أيضاً : أن المرضع ممن تجب على الزوج مؤنتهبا في وقت 
رضاعبا » ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها » والحجة لأصحاب 
القول الأول : أن المطلقة الحامل والمرضع كالأجيرين » والزوجة 
ليست كذلك» والله أعل . 


واختلفوا في عبيده الذين اشتراهم للتجارة » قال بعضبم : عليه 


. رواء البييقي والدارقطني‎ )١( 
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ا الفطر علہم للعموم المتعدم , وقال ارقن : لا زكاة عليهم 
لأنه لا يجتمع في مال وأخل زكاتان » واه أعل . 


وأما المشرك من العبيد فإنه يعطى على سبمه منه» وروي ( أنه 
0 فوضن. ر5 الفطن, ن فار على كل نفس من المسامين » 
حرا كن ان كبيجدا ند كرا إن اله ا 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ١)‏ . فبذا الحديث يدل عل أنه 
له تلأزمه 6 عسده الم ر كين ١‏ ولا اا المشركات ( وكذلك 
قال بعضبم . 
وأما من تجب عليه ؟ فإنه تجب على الغني على قدر اختلافهم في 
في حد الغنى كما قدمنا واللیل م روي أنه قال عليه السلام : 
( لاصدقة إلا عن ظبر غنى )”"' » و ما روي أيضأ أنه قال عليه 
السلام في صدقة الفطر : ( صاعاً ما تأكلون يعطببا الغني ويأخذها 
الفقير )'"ا 
وأما كم يعطي؟ فإنه يعطي صاعاً ما فيه جل قوته » كا قال عليه السلامء 
)١(‏ تقدم ذكره. (؟) تقدم ذكره . 
(؟) رواء الترمذي وأبو داود . 


تالا عع 


(صاعاً ما تأكلون) » فعلى هذا يعطيها م فيه جل قوته وكثرة عيشه 
es‏ أو شعيرٍ أو عر أو' لحم أو" بن أو" بقل »؛ ويعطي من 
الاين صاحبه حين يحلبه بكيل » وبعطي صاحب البقل من البعل 
متقطعا كل »+ وكذلك صاحب اللحم بعطيه منقطعاً وبنزع E‏ 
وهذ الصاع المذكور صاع النبي يكن المعروف. وهو عندم 
خسة أرطال وثلث وزيادة يسيرة بالرطل 50 > وبه قال اهل 
الحجاز » وذهب أو حنيفة ومن تابعه إلى أن الصاع تمانبة أرطال » 
والمن رطان فان فاش فشكن الرارئ:فثل الكماة .والكرا كر 
E‏ الفطر شيء » وهذا عندي تخصيص 
العموم بالقياس »› لأن الم عرس الزكاة على الأغنياء مما ثم 
والفقراء فسه سواء في الإباحة : لان المعر ء a‏ في ذلك 
سواء » والله أعلم . 

وقي بعض ار امعان : وحععت أنه لا يحوز للانسان ا 
بخرج ز زكاة نفس واحدة من جنسين » والدليل على هذا الفول 
التخمير الذي في الحديث المتقدم ؛ وقال بعض : بجزله نصف صاع 
من قمح مثل الكفارات » ويجوز له أن يعطي نصف صاع من شعير 
ونصف صاع من تمر » وكذلك غيرهما من الحبوب الستة » فبؤلاء 


NT = 


قاسوها على الكفارات » وبعض أجاز له أن يعطي قيمة الصاع من 
الذهب والفضة كما قدمنا قبل هذا في الزكاة» ولا تعطى إلا" 
لتول عند أصحابنا لأنه زكاة » ولا يأخذها الغني مثل|انزكاة ۽ 
والله أع . 

وأما متى تجب ؟ فإن صدقة الفطر مأخوذة من الإسم ۽ تحب 
يوم الفطر ولا تجب قبل ذلك » وقد أجاز أصحابنا تعجيلبا في 
روون وا عل ل رداول والتاتى سان ي 
تدرا رن اذى :117 الأتوال قل E‏ 
وقت وجوبها » قال بعضهم : تجب بغروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان » وقال آخرون: إا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ء 
وذلك لما عند هؤلاء مأخوذة من الإسم وهو يوم الفطر » وأما 
ال الأول ته يدل أن قائله ذهب إلى أننا متعلقة بوم العبد 
روج رمضان » وليلة العبد ليست من رمضان . 

وفائدة الخلاف فيا حدث إليه من الأولاد والعبيد والزوجات 
فإن كل ما حدث إليه قبل وقت الوجوب فإنه يعطي عليه » وكل 
ما حدث إليه بعد وقت الوجوب فليس عليه منه شيء على قدر 


م1 


اختلافهم في أول وقت الوجوب » وكذلك ما تلف على عكس 
هذا » أعني ما تلف أو خرج من ملكه قبل وقت الوجوب فليس 
عليه شيء » وما تلف أو خرج من ملكه بعد وقت الوجوب 
زمه الإخراج عليه على قدر اختلافهم » وأفضل إخراجها يوم 
الفطر قبل الصلاة لما روي أن النبي يت ( أمر بزكاة الفطر أن 
تخرج قبل أن يخرج الناس إلى المصلى )'''. وإن أخرجا بعد 
الصلاة أجزأ عنه ذلك » وقيل : هي فطرة حتى يموت الشبر وهو 
شوال » فإذا انسلخ في صدقة , فبؤلاء جعلوا شر الفطر كيوم 
الفطر » وقال قوم : هي فطرة من يوم الفطر إلى يوم الأضحى , 
فبؤلاء جعلوا أشبر الحجج ميقاناً لحاء والله عل > وبالله التوفيق. 
قد كمل جزء الركاة وما يتعلّق به بحمد الله وحسن عو نه » 
ويليه كتاب الصوم . 0 


. راء الجماعة إلا ابن ماجه‎ )١( 


]ات 


كتاب الصوم وما يتعلق به 


باب في الصوم 


إعم أن الصوم ينقسم قسمين : واجب ومندوب » فالواجب 
ينقسم ثلاة أقسام : واجب للزمان بعينه » وهو صوم رمضان » 
وواجب لعلة » وهو صوم الكفارات » وواجب بإيجاب الإنسان 
ذلك على نفسه ؛ وهو صوم النذر . 


وأول ما نبتدىء به إن شاء الله الصوم الواجب للزمان » وهو 
صوم رمضان › وما يتعلق به من المفطرات والمفطرين وأحكامبم » 
ثم بعد ذلك المندوب » وأما صوم الكفارات وصوم النذر ‏ فإنه 
بنبغي أن يذكر في موضعه إن شاء الله © أما صوم رمضان » فإنه 
واجب على كل بالغ عاقل حاضر صحيح »› إذا لم تكن فيه الصفة 
المانعة من الصوم › وهي: دم الحيض والنف اس للنساء خاصة » 
والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والإجاع » أما الكتاب فلقوله 


)٠١( — )ا‎ = 


عز وجل + « كنب" نكم اليم ٠‏ گا کب على الذين من 


ال ل رن أيَاماً مَعْدُودات 4" . فإن قال قائل : 
فایس في هذه الآية ما يدل على تخصيص الصوم بشهر رم ظ 
قبل ل :تم" آية أخرى» وهو قوله تعال : $ َب تان 
الذي أنزل فيه ألقرآن ي" > أي الأيام المعدودات ر 
علييم الصيام لاض للد  : i‏ فمن شبد 
منك الشبر E‏ فعرّفه بالألف واللام تعريف الد 
لمدل أن اشر اوو ع ذكره » ولس في هذا ما يحتاج 
إلى الإكثار » لأن الأمة ل تختلف فيه » وأما وجو به بالستة فقوله 
يبه : ( بني الإسلام على س ) الحديث » وأما الإجماع, فإنه لم 
ينقل إلينا عن أحد خلاف عامناه» والله أعلم . 


فصل 


لا تصح إلا بهذه الأركان . 
)١(‏ البقرة (عه١)‏ . )١(‏ البقرة )٠۸١(‏ , () البقرة (٠ء٠)‏ . 
)٤(‏ تقدم ذكرء . 


کت 


أما العم ؛ فواجب على كل مكلف إذا دخل شبر رمضان » 
أن يعلم بفرضه عليه » وإن لم بعل ذلك فقد هلك في قول المسلمين , 
وكذلك أيضأ يجب عليه أن يعلم كيفية العمل وكيف يتثل ويعلم 
بوجوب الثواب على العمل » وهذا العلم إا يضيق عليه حين 
يضيق عليه الترئك » وأما العلم بدخول شر رمضان فإنه يحصل 
ثلاثة أشياء : أحدها الرؤية » والثاني الخبر » والثالث استكيال 
ثلاثين يوماً » فأما الرؤية ء فان شاهد الملال بنفسه » فإذا شبده 
وجب عليه الصوم » ولو لم يشاهده غيره » لقوله عليه السلام : 
( صوموا ارؤية الحلال وأفطروا لرؤيته )"2 . وكذاك إن شاهد 
هلال شوال فاته يفطر» ولكنه يفطر سرا , لثلا بیبح البراءة من 
نفسه لأنه غير مصدق في ذلك » لأتنا لا نصدق كل من ادعى إباحة 
شيء حرّه الله عز وجل في حقنا بير بيان ؛ وأما وقت اعتبار 
الرؤية فإنهم اتفقوا على أن الملال إذا رأثي بالعشي بعد غروب 
الشمس أن الشبر من الغد » واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات 
النبار » قال بعضبم : إذا رئي قبل الزوال خلف الشمس » فهو من 
اللبلة الماضة » وإن ري بعد الزوال فبو من الليلة المقبلة » والدليل 


. رواء مسلم‎ )١( 
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على هذا القول : القاس والتجربة » لأن القمر لا يرى والشمس 
عد لم تغب إلا وهو بعيد عنبا ء لأنه حينئذ يكون أكثر من 
قوس الرؤية » وقال بعض الخالفين: إن القمر في أي وقت رئي من 
النبار إنه من اليوم المستقبل » كحك رؤيته بالعشي » واحتجوا 
في ذلك بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه قال : ( إن 
الأهلة 00 9 يعض » فإذا ا الال فلا تفطروا حى 
يشبد رجلان أنما رأيا بالأمس ) . وقد ذكر في كتاب ( الدعائم ) 
قول يشبه هذا القول من كتاب » وعن قوم أبصروا هلال شوال 
يوم ثلاثين يوماً من شبر رمضان في النبار فقالوا : لولا أن الملال 
كان من هذه اللبلة الماضة لما أبصرناه هذا الوقت فأفطروا , 
فعليهم كفارة لذاك اليوم صيام شبر » ومن غيره قال : وقد قبل 
عليهم بدل يومېم » وهو فول أبي عبدالله رحمه الله » وعن أبي 
عبدالله قال : لس ذلك منزلة من أفطر متعمداً , والله أعل . 
والقول الأول أصح » وهو قول أصحابنا رحهم الله » والله عل . 


وأما الخبر فإنهم اتفقوا إذا شبد عدلان أنهما رأيا الحلال أنه 
يصام بها ويفطر بهما لأنما حجة » واختلفوا في الواحد العَدل هل 
يصام به أم لا ؟ قال بعضهم : لا يصام به »> وذلك أنه عند هؤلاء 


-١14848- 


كتابه : والذي عندي لاتا متدوا للصيام ا ثلاث 
جبات : إما رؤية هلال رمضان » أو استكمال عدة أيام شعبان , 
أو خبر يوجب البيان » وقد ثبت أن النبي بلي (نبى عن صوم 
يوم الشك ) "'» فخبر الواحد لا يزيل الشك من قلوبنا › فإذا 
وجدنا ما يزيل الشك وجب فرض الصوم » وقال بعض : يصام 
بالواحد العدل ولا يفطر به » والدليل عندهم أن خبر الواحد 
وجب کا ول وخی علما : 


وإن صام الناس بشبادة الواحد الثقة صاموا ثلاثين يوماً غير 
اليوم الذي كان من شعبان » وشبد الثقة أنه من رمضان إلا إن 
صم هلال شوال » لان الثقة مقبول قوله تقليداً له » فإذا صح في 
العبادة العلم بوجوبا لم يزل إلا بعلم مثله يزيل حکم ما وجب 
من فرضها من رؤية الحلال واستكهال العدة التي لا ريب في الخروج 
من العبادة با » أو شبادة العدلين برؤية الحلال » فإن قال قائل : 
إن شبادة الشاهدين لا توجب علءاً بالحقيقة على ما أصلته لنفسك 


6 رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني ٠.‏ 
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من العلم الحقيقي الذي يفيد الخروج من العيادة القابتة باليقين » 
قيل له : إا جواز شبادة الشاهدين من طريق الشريعة لا من طريق 
العلم ‏ والإجماع على ذلك » لأنا لو تركنا وصحة اليقين ما صح لنا 
علم بشهادة » والدليل عليه من طريق الشرع حديث الأعرابي الذي 
جاه إلى رسول الله يكت فقال له : ( أبصرت الحلال اللملة , فقال 
النبي جلي : أتشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ؟ 
قال الأعرابي : نعم » فقال النبي يكت : قم يا بلال فاون في 
الناس فليصوموا غدا )'''. فإن قال قائل : فإذا أثمتت الرؤية 
احبر في حق لم بره هل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد » أعني هل 
يجب عل أهل بلد إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بإد 
أخرى أم لكل بلد رؤية ؟ قبل له في ذلك, والله أعلم : إختلف 
مخالفونا في ذلك » قال بعضهم :كل بلد ورؤيته قرب أو بعد » 
وقال بعضهم بخلاف ذلك في البلاد القريبة والبعسدة » وذلك أن 
البلاد إذا لم تختلف مطالعهما كل الاختلاف » فيجب أن يحمل 
عضا على بعض وبخاصة إذا كان بائناً في الطول والعرض كثيراً , 
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واف البلاد النائية كالحجاز والأندلس فلا . والله أعلم . وإذا بلغ 
الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شبادة » لأنه يوجب العلم 
والعمل معا » والله أعلم . 

وصفته ما نقلته جماعة عن جماعة متصلة فيا بين الخبر والخبر 
عنه » ما لا يصح عليه التواطؤ » ولا القساعي على الكذب » ولا 
اتفاق امم » ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب , ولا إإلماد 
يكون أصل عملم بذلك عن مشاهدة » ولا بعتبر في ذلك صفات 
احبر ين من عدالة وغيرها » واتفقوا على اعتبار وجود العقل فبهم» 
والله أعلم . وقد روي عن أبي يحبى الفرسطائي أنه نزل هو 
وأبو هارون الجلالمن من جبل شروس في يوم عيد فرأيا في دورهم 
دخان والناس قد أخذوا بزينة العيد » وبرزوا إلى مصلاهم » فقال 
أبو هارون لأبي يحبى : هذا مشبور عندي » والله أعلم فيا يوجبه 
النظر » أنه لهذا المعنى أجاز أصحابنا مشبور أهل الملة في رؤية 
املال , لان هذا من اب العمل بالأحاديث » ومن باب الدين لبس من 
باب الششبادة التي يشترط فيها العدة والعدالة جميعاً لموضع التنازع 
الذي في الحقوق » فإات قال قائل : لم اشترط أصحابنا في مشبور 
أهل الجلة ثلائة فصاعداً ؟ قبل له ( والله أعلم ) : أقل المع ثلاثة 


-1١68ه١ل-‎ 


وهو أدنى ما يلزم الوا ف الأخيار ؛ والمرأتان من أهل املة 
بمنزلة رجل واحد من أهل الجلة » ولا يجوز قول النساء وحدهن 
إلا في المواضع المعروفة » والله أعلم ۽ وكذلك يجوز مشبور أهل 
الجلة في الأميال والإباس والإمامة في المواضع التي هي فما › 
وكذلك يجوز قوم في الوت والنسب والنکاح ما لم يحكن 
الإنكار » فإذا وقع الإتكار كان من باب الشهادة التي يشترط فا 
العدد والعدالة جميعاً لموضع التنازع » وأما إذا شدوا في الأميال 
فقد أخبروا بوجوب أشياء على من لم يجب عليه » مثل قصر الصلاة 
وغيرها من الفرائض التي مختلف فما أحكام المسافر وغيره ؛ 
وكذلك الإياس إذا اروا ا حل الإياس ن 
تسعون سنة عل ما قال بعضبم» فقد أخبروا بوجوب أشياء على من 
لم يجب عليه قبل أن تبلغ حدً الإياس » مثل الصلاة والصوم في 
زمن ادم وغير ذلك من الفرائض التي يختلف فيها أحكام المؤيسة 
وغيرها » وكذلك الإمامة إذا أخبروا بهاء فقد أخيروا بوجوب حقبا 
أعني حتى الإمام على رعبته » وكذلك في الموت إذا أخبروا يموت 
أحد فقد أخبروا وجو اا لم تحب قبل مثل العدة ة على 
المرأة » وقسم المواريث وغير ذلك من الفرائض » وكذلك النسب إذا 


= لوق — 


خدوا أن ھا ون :بق ان ٠ف‏ اروا و ت 
الحاقه بأبيه في النسب وتحريم نسبه إلى غير أبيه » وغير ذلك من 
المواريث والحقوق على ما كان بينه وبين قرابته »> وكذلك النكاح 
إذا شبدوا به فقد شبدوا بوجوب أحكام الزوجية من الإحصان 
والتحر يم والحقوق والمواريث وغير ذلك من أحكامبا : والله أعل ؛ 
وإذا وقع الإنكار فيا ذكرناه فلا بجوز قوهم كما قدمناء 

وكذلك إذا استريبوا في ذلك لم يجز قوهم؛ لأنم في تلك الحال 
00 > وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال : ( لا تحوز شبادة ذي 
الظنة )''' أي المتهم في دينه » ومن الريبة في قولحم إذا قالوا آم 
رأوه وهم بين الناس في ليلة شديدة العام > أو كانوا في موضع 
مستتر عن مواضع الأهلة » أو كانوا في حبس أو من جر إلى نفسه 
شه ل ن فخي مقطا لزي" ال وكذللك: المر 2 التي 
تعتد بالششبور ؛ وبالخملة إن جميع من جر إلى تقسه منفعة أو دفع 
د أسناً كان أو ر 
جابر بن زيد عن النبي طن قال :( لا تجوز شهادة خائن ولا 
اة و ee‏ > ولا ظنين في ولاء وقرابة » 


600 رواه أحمد . 
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والقانع مع أهل البيت مم )”' . أما قوله : ولا غمر على أخبه » 
فإن الغمر الشحنة والعداوة » وأما الظنين في ولاء وقرابة ؛ فهو 
الذي ينبم في الدعوة إلى غير أببه أو متولي غير مواليه ‏ وأما 
القانع مع أهل البيت لهم ؛ فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو 
الأجير فلا تجوز شبادته , لأنه يطلب معاشه » والله أعلم ؛ وإن 
قال ثلائة نفر من أهل الجلة : إنا قد رأينا هلال رمضان اللملة 
أو البارحة أو ليلة كذا وكذا » فقوم في ذلك جائز » وكذلك 
إن قال ذلك ثلاثة عن ثلاثة » أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة » أو ثلائة عن 
أمينين » أو أمبنان عن ثلائة » فذلك كله جائز » وهو من باب العمل 
بالأحاديث > ومن باب الدين » ومع هذا أيضاً ‏ يبعد أن شبه 
الشبادة ؛ ومن قال : إن فلأن بن فلان قد رأى الملال فلا يحوز 
قوله » لأن دعوة هذا على الغير » إلا إن قال فيا قال » والله عل , 
وأيضأ جئزوا قول أهل الجلة في رؤية املال ما لم ينسلخ الشبر » 
فإذا انسلخ فلا يجوز قولهم » ولعل هذا للتهمة التي تلحق العامة 
في غلطم في الأيام » أو لأن حك الشبر الذي شبدوا عليه قد 


1 رواه النسائي والترمذي وان حمان‎ )١( 
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اتقضى » فلا يجوز قولهم في شيء قد انقضى وبرئت منه الذمة إلا 
الأمناء » والله أعل . 

والحاكم العدل الثقة إذا قال : ثم عندي المشبور بأن الشبر يوم 
كذا وكذا ,ٍ فذلك جائز في الصوم والإفطار > وكذلك الأمين 
المتتدى به على هذا الحال » وإن قال الحاكم أو الأمين : قد رأيت 
الهلال» فلا يقبل قوله وحده » لأن هذا شبادة منه » والأول إخبار 
منه لما صح عنده فقوله مقبول » كما يقبل إذا أخبر با صم عنده 
في سائر الأحكام ‏ والله أعل . وإن روى ذلك أهل الجلة عن الحا 
فلا يقبل قوم » وذلك فيا يوجبه النظر ء لأنهم إنها شبدوا على 
قوله ولم ينسبوا الفعل إلى من شامد ورأى » وذلك شرط في 
الشبرة » ومنهم من يجوز قول أهل الملة في ذلك إذا رووه عن 
ا لحا » ولعل هذا من أجل أنهم رووا هذا عن مقبول القول » 
كما رووه عن أمبنين أو ثلاثة من أهل الخملة » والله أعلم . 

وأما استكيال ثلاثين يوماً الذي يحصل به العلل » فقد أجمع 
العاماء على أن اشر العر بي يكون تسعة وعشرين يوم > ويكون 
لاثين يومآ > وإن غم الشبر نولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية » 
فإن الحكم في ذلك كما قال عليه السلام : (فإن غم عليكم 
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فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ) '' » وهو قول الهورء وذلك اليوم 
هو الذى يعرف أيضأ بيوم الشك » وهو ذلك اليوم الذي يشك 
فيه أنه من رمضان › وهو آخر يوم من شعبان ؛ فاختلف أصحابنا 
في صيامه » فبعض أجرى عليه التحريم » وحك على صائمه بالعصيان 
لا روي أن النبي يك ( نی عن صوم نوع الشك ) "' وهو آخر 
وم 8 شعبان » وبعض لمعيو و رما ورآه مكروهاً ١‏ 
وبعض خير بين صومه وإفطاره » وقال بعض : صومه أحوط من 
إفطاره » وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لصوم 
يوم الشك أحب إل من إفطاره)”” » واتفققوا على الإمساك 
وانتظار الخبر إلى وقت رجوع الرعاة» وذكروا أن ذلك ةم 
وهذا منم استحباب لا إيجاب » وإن صح الخير أن يوم الشك من 
رمضان » فإن العاماء اختلفوا فيمن صامه > قال بعضبم : لا يجز 
عن من صامه ولو جاءه الخبر بصحة دخول رمضان في صدر النبار 
أو في آخره » إذ كان إنما انعقد صومه على غير يقين في الابتداء , 
وفرق بعضهم بين بجيء الخبر في ذلك اليوم أو عد ذاك اليوم » 
)١(‏ رواه البخاري ٠‏ 

(؟) تقدم ذكرء . 

(*) رواه أحد وأبو داود والدارقطني . 
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وقالوا : إن جاء الخبر في ذلك اليوم اعتد به » وإن جاء بعد 
الغد أو في الشبر أو بعد انقضاء الشبر لم يعتد به وعليه بدله , 
وأكثر قول الفتباء : أنه لا بدل عليه إذا صم الخبر بعد انقضاء 
ابر ؛ لأنه إننا صم الخبر بعد انقضاء الفريضة » وأما أبو حنيفة 
وصاحباه فإنهم قالوا : من صام يوماً ينوي به تطوعاً ثم علم أنه 
من رمضان فإنه يجزيه عن فرض يومه من رمضان » وينقلب 
عندهم إلى الفريضة » لأن وقته عندهم يختص بفعله » والله أعلم . 

واختلفوا أيضأ : هل يكون يوم الشك بي النوافل ؟ قال 
عضبم : لا يصام يوم الشك في فريضة ولا نافلة » وقال آخرون : 
لا بكرت بو الشك إلا في رمضان » وذلك مثل من أراد أن 
يصوم شبراً معروفاً مثل رجب وغيره » والنظر يوجب عندي 
القول الأول لأن عل النبي عن صوم يوم الشك من أجل أن صيامه 
على الشك بغير انعقاد نة على يوم معروف » والله أعلم » وبالله 
التوفق . 


\o¥ —‏ حت 


باب الى کی الثاني 
الذي هو العمل وهو الصوم 
والصوم في عينه الإمساك من طريق اللغة » ومن طريق الشرع 

الإمساك عن المطعوم والمشروب » ويجب على الصائم أن يصوم 
عن جميع المفطرات زمان الصوم » وزمان الصوم اتفقوا أن آخره 
غبوبة الشمس » لقوله تعالى رم أتموا الصيام إلى الل 2 
واختلفوا في أوله » فالذي عليه أصحابنا وهو قول الجمور : أ 
طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض » لثبوت ذلك عن رسول الله 
2 أنه قال : ( إذا ريم ت الفجر المستطيل » فكلوا واشربوا ولا 
تصاو الفجر» وإذا رأيتم الفجر المستطير فلا تأكلوا ولا تشربوا 
وصلوا بر )"يني امستطير المتعرض في الأفق » وبظاهر قول 
تعالى  :‏ حتى تيسن کک الخبط” الأسض من الخيط الأسود 


سم غ86١‏ ب 


من أفَجْرٍ 4 '"' » يعني والله أعلم - بياض النبار من سواد الليل . 


واختلفوا في الحد” الحرم للأكل » قال بعضهم - أعني بعض 
العاماء - : طلوع الفجر نفسه » وقال بعض : هو تبيته عند الناظر 
إلبه » ومن لم يتبين له فالأكل مبا له » وفائدة الفرق أن من 
انکشف له أنه أ کل بعدما أصبح » قال بعضهم : عليه قضاء يومه > 
وقال آخرون : ليس عليه القضاء » فهذا يدل من قولهم رحمبم الله 
أن من أوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك طلوع الفجر تفسه , 
كما قدمنا عن بعض الفقباء » ومن لم يوجب عليه القضاء جعل 
الحد في ذلك العلم الحاصل » لقوله تعالى :8 وكلوا واشربوا حتى 
تبن كم الخيط” الأأييض من آلْخيْط الأشود من لجر ي" 
فعلّق الإمساك بالتبين نفسه» والقول الأول أصح عندي » وهو 
قزل ارو ن اف ]ذا ی ف فع قد تين ع ارات 
من کان في مكان مستتر مطمئن » مثل الغار وغيره ولا يتبين له 
أيحل له الأكل على هذا القول؟ ولم يقله أحد فيما أعلم » وقول 
اپور أصح إذ القياس يعضده » وهو قياس الطلوع على الغروب 
)١(‏ البقرة )٠۸۷(‏ . 
(ء) البقرة )٠۸۷(‏ . 
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وعل سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره » فإن الاعتبار 
في جميعبا هو الشيء نفسه لا العلم المتعلق به » ولذلك أوجيوا على 
من ظن أن الشمس غربت » فأكل ثم تبين له أنه أكل قبل غروب 
ال E‏ إنهم اختلفوا في القضاء » قال بعض,م : ما مضى 
LEE PO TT TD‏ 
آخرون : قضاء بومه » وهذا القول أصح فيما يوجبه النظر › لان 
ع الا كل :انا نما أكا ل بشبهبة > والله أعلم . 


وأما من قام من النوم في ليلة غائمة فلا يا كل فده سه 
TTY‏ أنه لم يدر ما نام » وإن أكل ثم تبين له أنه 
أكل بعدما أصبح انبدم صومه لتقدمه على الأكل عل هذا الجال » 
وقد رخص أيضاً أبان بن وسيم ( رحه الله ) لرجل سأله عن هذه 
المسألة أنه لا يلزمه إلا إعادة ذلك اليوم » فهذا يدل من قوطم : 
إنه ما لم يتعمد هتك حرمة الصوم فلا ينيدم صومه » بل إا أ كل 
هذا شببة؛ وعل هذا الاختلاى أيضاً يلزم من کان يسم لجيرانه 
RAR‏ ثم إنه 
”معهم ذات فو کر رالو وة دة الفجر فظن اع 
تعر كوا للسحور فأكل لذلك » والله أعلم ؛ وللصائم الأكل ف لبه 


۱۰ = 


كله إلى الوقت الذي ذكره الله في کتابه  :‏ حتى يتبيّن لک الخيط 
الأبيض من الخبط الأسود 4 '', وقد سئل النبي جل عن الط 
الأبمض والخيط الأسود والوقت الذي ببنها والأكل فيه فقال: ( إن 
لذلا يدن فل فاا إل أن مرا أذان ان أء کر 

وأما من أوجب الإمساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على 
الاحتباط » وقد اختلفت الروايات في ذلك عن ابن عباس قال 
للسائل له عن الوقت الحرم فيه الأكل على الصائم فقال له : ( كل 
حتى تشك ). وروي أنه قال لآخر : (كل حتى لا تشك )ء والله 
أعلم ؛ وأما الجاع فليكف عنه قبل ذلك بقدر مسا يدرك فيه 
الغسل » لأن الغسل من الجنابة من شروط الصوم على ما يأتي بيانه 
بعل إن شاد نوخان للعراة أن تمننع عن زو جا إن أراد وطأها 
ولم ببق من الوقت بقدر ما يغتسل فيه من الجنابة في آخر الليل 
في رمضان » والله أعلم . 

وأما المفطرات التي يجب على الصائم الإساك عنها زمانف 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
. (؟) رواه الدارقطني‎ 
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رم فمنبا الطعام والشراب » بدليل قوله عز وجل : لز ( وكلوا 
و ار | حت ا e‏ لحمل ا من الخنط الأسود 
ا 4 : 


س 


واختلفوا في غير المطعوم والمشروب مثل الحصى والحديد 
وغير ذلك مما لا يؤكل » قال بعضبم :حكم هذا حكم المطعوم 
زارت نايا غلة رل رون ع دل بو أن :هذا 
لا ضطر » والقول الأول أصح > لأن المقصود من الصوم الإمساك 
ا رقو إل اموق عسو الى كان ااا غر د ولك 
الدموع وانخاط والريق بعدما بان من فيه على هذا اال وكذلك 
جميع ما ذڪر ناه إن وصل إلى جوفه من غير مجرى الطعام 
والشراب » فإنه يفطر بذلك ولا حعل شيئاً من الدهن والماء 
والدواء في امجاري الي تؤدي إلى الحلق » لأن ذلك مما يؤدي 
إلى الجوف ويحري مجرى الطعام » وإن كان أجاز ذلك أحد فلا 
ا به؛ وفي الأثر : وقال أبو الحسن : ولا يستحب للصائم أزنف 
يفظن في أهد ول ی أده ولا ا فة درام ب لان ذلك ود 
إلى الحوف . 


1 تقدم ذكرها‎ )١( 
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وباملة إه يجب الإمساك عن جميع ما يصل إلى الجوف من 
أي المنافذ » وصل معتاداً كان أو غير معتاد قياساً على المعتاد › 
أعني بالمعتاد مجرى الطعام والشراب » وبعض أهل الخلاف ل يلحق 
في ذلك غير المعتاد بالمعقادء وكذلك أيضأ اختلفوا فيا ينزل من 
الرأس » وما يطلع من الصدر › قال بعضہم : يفطران » وقال 
بعضبم : لا يفطران » والنظر يوجب عندي أن من لم يلزم فيبما 
الإفطار أنهما عنده بمنزلة الريق » ومن لزم الإفطار فيبما جعلبما 
كسائر الأجسام المفطرات » وفرق بعضهم بين ما نزل من الرأس 
وما طلع من الصدر » فأوجب الإفطار فيا يطلع من الصدر دون 
ما ينزل من الرأس » وهذا القول فيما يوجبه النظر عندي أصح » 
لأن ما ينزل من الرأس لا يمتنع منه ء كما لا يمتنع من الريق 
بخلاف ما يطلع من الصدر » إذا قدر أن يرميه خارجاً ؛ 
والله أعلم . 

ومن المفطرات أيضاً : الجاع » بدليل قوله تعالى : ل فالات 
باشرو هن" 4ء وكذلك أبضاً : المتعمد لإنزال النطفة »> حكمه 
حكم الماع » مثل من عبث بذكره متعمداً لإتزال النطفة » فعليه 


- 


البدل والكفارة > وي خفض أي صفرة ( من أنعظ ذكره حتى 
أنزل ا مني من غير أن سه نهار في شبر رهضان » فعليه بدل ذلك 
اليوم ) » وقال أبو عبدالل : لا بدل عليه إذا لم يعالج ذكره ولم 
يرده» كذا ذكره ابن جعفر رحمه اللهء أو أدام النظر إلى فرج 
حتى أمنى أو مه فأمنى » وكذلك من ترك الغسل من الجنابة 
حتى أصبح فهو مفطرء لما ثبت عن رسول الله اة أنه قال : 
( من أصبح جنباً أصبح مفطراً ) » واختلفوا فيمن قيّل امرأته وهو 
صائم » قال بعضهم : أفطر » وقال أخرون :لم يفطر » وحجتهم 
ما روي عن عائشة رضي الله عنہا قالت :( کان رسول الله ا 
بقبل وهو صائم ) » ولعل حجة الباقين قول عائقمة : ( ولكنه ميسلا 
أملككم لإربه) ٤"‏ وقد روى بعض مخالفينا في ذلك حديثاً : 
( سئل النبي تة عن القبلة للصائم » فقال : أفطرا جيعاً) " , 
والنظر يوجب عندي أنها مكروهة لأنبا من دواعي الماع . 
واختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه» قال بعض : 

لا ينقض الصوم » وقال بعض : بنقض » وللدليل على أنه ينقض 

. رواء الجاعة إلا النسائي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة بإمناد صحبح عن ابن عمر. 
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ما روي من طريق أنس أنه قال : قال رسول الله ر : ( الذميمة 
والكذب ينقضان الوضوء وينقضان. الصوم )" » وعنه عليه 
السلام قال : ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش » ورب 
قائم حظه من قيامه السبر » ورب داع حظه من دعائه لا لبيك 
ولا سعديك) "'» وكذلك جميع الكبائر ؛ كبائر النفاق على هذا 
الال فاا عاد الكذي: والتهدمة : روآما من لا بر القن 
الكذب المتعمد عليه » فلعله لم يبلغه هذا الحديث » والله أعلم . 


واختلفوا أيضاً في القيء هل يفطر أم لا؟ قال بعضهم : من 
قا متعمداً أفطر » ومن ذرعه القيء فلا نقض عليه » والدليل على 
هذا القول ما روي أنه 6 ذرعه القيء فلا 
قضاء عليه » ومن استقاء فعلسه القضاء )" » وأوجب بعض على 
من قا بالشبع إعادة ذلك البوم > والقول الأول أصح عدي 
لقيام الدليل عليه » ويكره للصاتم الحجامة بالنبار في رمضات » 
وض فرق في ذلك بين آخر النبار وأوله » فبعضهم كرهها في 
أول النبار , وبعضهم كرهها في آخر النبار » وقد روى بعض 
)١(‏ رواه الدارقطني . (؟) رواء الترمذي والنسائي . 
(۴) رواه الخمة إلا النسائي من طريق أبي هريرة . 


- ١5ه‎ 


يخالفينا في کتبېم عن رسول الله يكت ( أنها تفطر ) "'» والقول 
الأول أصح > وهو قول أصحابنا » وإنما كرهوا الحجامة للصائم 
في التهار خشية الضعف على ما ذكر في الأثر » ولم يروا بها بأسآ 
في أول النبار ولا في آخره › والله أعلم 
وكره للصائم السواك في آحر النهار » وذلك أنه يستحب 
للصائم أن يفطر على أثر رائحة الصوم لقوله عليه السلام : ( لخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المىك ) "' , وڪره بعض 
الفقباء أيضاً الكحل للصائم » وأجازه أكثرهم , قال أبو مد في 
كتابه : والنظر يوجب إجازته لما روي أن ابن عباس كان يجوز 
للصائم أن يذوق طعم القدور والخل ما لم يدخل حلقه » وأجاز 
أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في شبر رمضان وهو صائم 
ذوق الطعام بلسانه . والحسن البصري وإبراهيم النخعي يجيزات 
للصائم أن يمضغ الطعام للصبي » واش أعلم » والنظر يوجب عندي 
انما كرهوا الكحل للصائم في النبار لثلا يصل شيء من ذلك إلى 
)١(‏ رواء الدارقطني من طريق أنس , 
(؟) متفق عليه من طريق أبي هريرة . 
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جوفه » ولذلك فرق بعضهم بين ما فيه الأدوية الأ كولة وما ليس 
فبه الأدوية المأكولة » وجوز له الكحل با لبس فيه الأدوية 
الم كولة ٠‏ مثل الإثمد وغيره » والله أعلم موقاس ينلكت 
كله في الليل » إذ الليل مباح له الأكل فيه > والله أعلم ؛ 
وبالله التوفيق . 
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ار كن الثاات 


الذي هو النية 


واختلفوا في النية : هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا؟ 
أعني عبادة الصوم » » قال بعضبم وهو الأصح :لا يجوز صوم 
قل ولا رن ولا اة :الا كسك اة من الل لا وو أنه 
قال عليه السلام : ( لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل) "'› 
وهذا عموم يشتمل على كل صوم ‏ وقد ذكر في « كتاب الدعائم » قال 
أبو جمد : من أهمل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائض ففعله 
باطل » وإن أهمل في صوم رمضان فعليه القضاء والكفارة ؛ قال 
أبو الحسن : ومن لم بعقد نيّة الصوم حتى أصبح » ثم عقد النيّة 
أو صام الشبر كله على غير نة فلا يجزنه ذلك » ولا يصح عمل 
الفرائض إلا بالنيّة > وإلا لزمه الإعادة للعمل الذي لا بصم 


)١(‏ رراه الخمة. 


خسار حب 


إلا بالنية من الليل ؛ وقال بعضيم : إن أمر النبي جلا بتبييت 
الصوم من اللبل فضيلة لا فريضة » وهذا عدول عن الظاهر 

وأما وقت النيّه فعند أصحابنا أن الوقت في ذلك قبل طاوع 
الفجر » لقوله عليه السلام : ( لا صوم لمن لم يبيت الصيام من 
الل ) ''' . وقال بعض مخالفينا : تحزىء الننّة بعد الفجر في النافلة 
في ذلك بحديث معاوية أنه قال عل المنبر : ( يا أهل المدينة أين 
عاماؤم ؟ معت رسول الله يلي يقول : هذا اليوم يوم عاشوراء 
ول يكتب لله علينا صيامه » وأنا صائم » فمن شاء منكم فليصم » 
ومن شاء فليفطر ) "'. فبذا الحديث يدل أنه مرم بالصوم بغير 
تبييت انه من الليل ؛ وقال أبو حنيفة : تجزىء النية بعد الفجر 
في الصيام تعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام 
معدودات » وكذلك النافلة » ولا تجزىء في الواجب في الذمة » 
وذلك عنده أن الواجب في الذمة لم يكن لوقت مخصوص فوجب 
1 سعين بالننة » والقول الأول عندي أصح » وهو قول أصحابنا 

. (؟) رواه الشيخان عن سدة بن الأكوع‎ ٠ تقدم ذكره‎ )١( 
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رحمبم الله لعموم قوله عليه السلام : ( لا صوم لمن لم يبيت الصيام 
من اليل )» ولم بخص فريضة ولا نافلة . 

وأما كمفية النبة ؛ فإنه يقول في ذلك قبل الفجر : غداً إن 
شاء الله أأصبم” صائا الفريضة من شبر رمضان طاعة لله من طلوع 
الفجر إلى الليل ؛ وقال أبو حنيفة : بجزئه أن ينوي الصوم هكذا 
مطلقاً » وإن نوى فيه غير رمضان أجزأ وانقلب إلى صيام رمضان 
إلا أن يكون مسافراً » لأن المسافر لم يجب عليه صوم رمضان 
وجوباً معيناً » ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر في ذلك › 
وقالوا : كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان قياساً على 
الحبم» وقالوا : إذا ابتدأ الحج تطوعاً تن وجب عليه الحج انقلب 
التطوع إلى الفرض » والقول الأول اصح وهو قول أصحابنا » إلا 
أن أبا حنيفة لم يقل : أن النية تجزىء في الصلاة مطلقاً من غير 
تقبيد » ولكن عنده لا بد من تعبين الصلاة إن عصراً فعصر › 
وإن ظبراً فظبر » وكذلك يجب عليه مثل ذلك في الصوم . فإن 
قال قائل : إن هذا موجود في الشرع أعني تعبين جنس العبادة في 
النية » وتعبين شخصبها » فتعبين الجنس مثل النية في الوضوء يكفي 
منها اعتقاد رفع الحدث بغير تعبين شيء من العبادة التي الوضوء 


۷۰ = 


شرط في صحتبا > ومثل تعبين الشخص النية في الصلاة » فلا بد 
من تعيينها أعني ظبراً أو' عصراً أو مغرباً أو أي صلاة أراد › 
فشبّه أبو حنيفة الصوم بالوضوء ؛ قبل له الوضوه شيء يراد لغيره › 
وإفا فرض عل المتعبد ألا يصلي إلا وهو متوضىء وليس كذلك 
الصوم ‏ والله أعلم > وقد ذكر في كتب أصحابنا مسأله تشبه 
ما قدمنا ذكره » أعني قول من قال : كل صوم نوي في رمضان 
انقلب إلى رمضان . 

وأما المسافر إذا صام شبر رمضان عن ظباره في سفره » فلا 
بجزئه عن ظباره ولا لفريضة شهر رمضان » ومنبم من يقول : 
يجزئه لرمضان ولا يجزئه لكفارة الفطبار » ومنهم من يقول: يجزئه 
للظبار ولا يجزئه لرمضان » والله أعل ۽ وذكروا أيضاً في الأثر 
أن من صلى ركعتين ينوي بهما النافلة قبل طلوع الفجر فيا يظن » 
م تبيّن له أنه صلاهما بعد الفجر أنهما تكونان في موضع ركعتي 
افجر » ولا يععدهما » وهذا كله عندي يحتمل هذا المعنى » لأن 
ما بعد الفجر منبي عن صلاة النافلة فنه غير ركعتي الفجر » وصار 
مختصاً ما لقوله عليه السلام :( لا صلاة بعد طاوع الفجر إلا 


- ١7١ 


ركعتي الفجر )"' » والقول الأول أصح > وهو ما قلاّمناه لقوله 
عليه السلام : ( نما الأعمال بالننات ولکل امریء مأ و ¢ 


واختلفوا هل يجزىءه رمضان كله نبة واحدة أم لحكل يوم 
نبة ؟ فمن قال : رمضان كله فريضة واحدة » قال : تجزئة نية 
واحدة من أول الشبر » ومن قال : كل يوم فريضة › قال : لكل 
يوم نية جديدة › والقول الأول أصم » ودليل من قال : إن كل يوم 
منه فريضة أن أكل الليل يوجب تجديد النية الصوم الثاني » وإن 
أمر الني لت بالسحور يدل على تجديد النية لفرض آخر ؛ وعند 
أصحاب هذا الرأي أن على المفطر يوماً واحداً يبدله » ويقال لهم : 
لو كان أكل الليل يوجب تجديد النية لكانت كل نة يعقبها الأكل 
أو ما أشبه الأكل ما يفسد الصوم لا تجزىء » ولكانت نية أول 
اليل غير يحزئة لصوم غد إلا إن لم يعقببا الإفطار » ولكانت 
أبضاً غير يحزئة ولو لم يعقبها الإفطار » لقوله عليه السلام : ( إذا 
أقبل الليل من هاهنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل )'" . 


. ) تقدم ذكره ( في الجزء الأول‎ )١( 
. ) تقدم ذكره ( في الجزء الأول‎ )۲( 


0 رواه الترمذي وصححه ابن عبد البر . 
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وتحرع على الناس النوم عند طلوع الفجر » حتى يعقدوا النية 
لصومبم على هذا القول » والصواب : لما كانت نبة أول الليل تجزىء 
عند الميع لصوم غد كانت أيضاً نية أول الشبر تجزىء لصوم 
الشبر كله > وإلا فا الفرق ؟ وأما ما احتجوا به من أمر الني جلا 
بالسحور ترغيباً لهم يدل على تجديد النية لفرض غد » فإن أمر 
لني ائ بالسحور ترغيباً لهم يؤول إلبه نفعبم به من القوة على تأدية 
الفرض لإجاع الناس أن الأمر بالسحور ليس فرضاً » ولو كان على 
ما قالوا لكان فرضاً » وفي السحور أيضاً معنى آخر » وذلك أن أهل 
الكتاب كان السحور علييم حزما ء » فجاءت الإباحة من الله عز وجل 
لام عمد مكلت > والله أعل » وبالله التوفيق . 


- 


باب في مقط 


والمفطرون على ثلائة أصناف : صنف يجوز له الفطر » 
و و له ال و فت ت غل القطن ي :فان 
يجوز له الفطر على أربعة أصناف : صنف يارمه القضاء دوت 
الكفارة » وصنف تلزمه الكفارة دون القضاء » وصنف للزمه 
القضاء والكفارة جميعاً » وصنف لا يلزمه قضاء ولا حكفارة 
قفا 

أما الصنف الذي يلزمه القضاء دون الكفارة فبو المريض 
والمسافر » والصنف الذي تلزمه الكفارة دون القضاء فهو الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يقدران على الصيام » ومن به 
مرض دائم لا يرجى پرؤه. 
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والصنف الذي يلزمه القضاء والكفارة جسعاً » فهو الحامل 
والمرضع إذا خافتا من الصوم على أولادهما . 

والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة » فهو الجنورتف 
والمريض المتمادي فى مرضه حتى مات في قول بعضبم » والمسافر 
ا ا > فلنشرع الآن في شرح ذلك 
صنفاً صنفاً إن شاء الله . 
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بام في املام الصنف الرول 
وهو المريضو للسافر 
أما المريض والمسافر فجائز لما الإفطار » بدليل قوله عز وجل : 
8 - ا ا ا 6 0 1 
( فمن كان منكم مريضأ أو على سفر فعدة من أيام أخر م" 
يعني إن أكل وهو الذي يعرف بلحن الخطان عتتعيل ارات 
هذا الشأن . 
ثم إنهم اختلفوا في صفة المريض الذي يجوز له الإفطارء قال 
بقدر أن يأكل ما يبلغه إلى الليل ‏ وقال آخرون : إذا لم يشته 
المريض الطعام جاز له أن يفطر ويأكل ويشرب ؛ وقال من قال 
حتى لا يقدر أن وع 
و سسب اختلافهم معارضة ظاهر اللففل والمعنى › وذلك اوت 
)١(‏ البقرة ( ٠۸٤‏ ). 
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ظاهر قوله تعالى: ا فمن كان" منكم مريضاً » ''' , يبسح الأكل 
لكل من وقع عليه إسم المرض » ومن اعتبر المعقول من ظاهر 
اللفظ لم يبح الإفطار لكل مريض » بل لامريض الذي تلحقه المشقة 
من أجل الصوم » وهذا القول عندي أصم » وكذلك اختلافهم 
أا في حدّ السفر الذي يجوز معه الإفطار » وني كتاب ( الدعائم) : 
والفطر في السفر رخصة لمن فعله » والصوم فيه أفضل ‏ وقال الله 
تعالى : ظ وأن تصوموا غير لكم 4 "' » والمسافر الذي يخرج 
في السفر يتعدى فيه الفرسخين في حاجة عرضت له في قول أصحابنا , 
وقال بعضبم : السفر الذي يجوز فيه الإفطار , هو السفر التاق . 


واختلفوا في حد السفر النافي» قال بعضبم : من ثلاث أيام 
بعض : افر التائي ا خروج من الحوزة » وسبب اختلافهم عندي 
- وألله أعل - هو سبب أختلافهم في المريض » والقول الثاني عندي 
أصم » وذلك لأن الله تعالى أباح الإفطار للسافر من أجل ما بلحقه 
من المشقة في اللفر » والمشقة غير موجودة في كل سفر » ولذلك 
خصوا ثلائة أيام فصاعدا » فإن قال قائل : يلزمكم على هذا 
)١(‏ تقدم ذكرها. (؟)البقرة .)١44(‏ 


الات (؟١)‏ 


ألا تقصر الصلاة دون محاوزة ثلاثة أيام فصاعداً إذ الصوم 
والصلاة بمثابة واحدة » لأن المسافر الذي أا الله له الإفطار في 
الصوم هو المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة » قبل له : لا يلزمنا 
هذا » لأنه غير ممتنع أن يقصر الصلاة كل من وقع عليه إسم 
مسافر » ولا يفطر في رمضان كل مسافر » لأن المسافر لو صام في 
السفر جاز صومه بإجاع الأمة » إلا قولآ ليس عليه العمل » 
بدليل ما روي عن أنس بن مالك قال : ( سافرنا مع رسول الله 
كيه في رمضان فأ كلت طائفة وصاءت طائفة > فلم بيعب الصانم 
على المفطر ولا المفطر على الصائم )'' . 

ول اهل الاقم لقره اراي ر ا لكات 
الصلاة غير يحرئة إلا قولاً لس عليه العمل عندنا » فبذا فرق” 
بين الصوم والصلاة » ولأن الصوم أيضاً يلزم فيه البدل ولا يلزم 
في الصلاة » وشدّد الله تعالى فيه ما لم يشدد في الصلاة » ألا ترى 
أن الحانض والنفساء يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة بإجاع › 
فإذا كان الصوم بهذه الصفة » فأحرى ألا يجوز الإفطار إلا في 
موضع وقع عليه الإتفاق » والله أعل : 


جد 1ت 


واختلفوا أيضأ متى يفطر المسافر إذا سافر سفراً نائياً » قال 
عضهم : حتى ينتبي إلى الحد الذي يجوز له فيه الإفطار » وهو 
محاوزة ثلاثة أيام » أو خروجه من الحوزة إذا ا أمتال ' 
وقال أخرون : إذا برز من منزله السفر النائي وتعددَى الفرسخين 
قصر الصلاة وجاز له الإفطار » وهذا الاختلاف منبم يمكن أن 
يكون سببه هل أباح الله تعالى الإفطار لامسافر لثلا تلحقه مضرة 
في سفره من أجل الصوم ؟ كما روي ( أنه عليه السلام أمر 
أصحابه في بعض أسفاره بالإفطار » فقال : تقو وا لعداو كم والفطر 
أقوى لكم  ''')‏ أو يكون إا أباح ألله تعالى لأجل المشقة التي 
تلحقه في السفر النائي » ولا يفطر حتى يكون في الحد الذي 
تلح انه¿ والله أعل ؛ وقد روي أن ايان بن وسيم رحه الله برز 
من منزله للسفر النائي دون ستة أسال في رمضان فأ كل وقصر 
الصلاة » وعلى هذا فلا يفطر في اليوم الذي يخرج فيه مسافراً إذا 
أصبح في بلده لأنه صوم بني في الحضر فلا يعقبه الإفطار » وإن 
أفطر في يومه ذلك بعدما أصبح في بلده وخرج مسافراً فعليه 
ندل ا أمضى من صومه » وقال من قال غير ذلك » واش اعل . 
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ولا يفطر المريض والمسافر إلا بنية الإفطار من الليل » وإنا 
تصح منه النية في الليل إذا صار في حد السفر قبل طلوع الفجر › 
وإن أفطر المريض أو المسافر من غير نبة الإفطار من الليل بعدما 
أصبحا صائمين بلا أمر يخافان على أنفسبما منه » فقد ادم 
ما مضى من صومبما لأنبما أصبحا على الصوم » فلا يبطلان صومي) 
لقوله تعالى : «ؤولا تبطلوا اكم 4" » وقال بعض الفقباء : 
لا بدل على المسافر لا مضى من صومه ولو أفطر في وقت من البوم 
الذي هو صائم فيه » لأن ذلك في السفر » وإنما عليه بدل يومه 
واا ن ادا ي على هذا القول 
حديث ابن عباس قال : ( خرج رسول الله يد س إلى مكة عام 
الفتح في رمضان و نمام حتى بلغ الكديد » ثم أفطر فأقطر الناس 
معه )''"' , فظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بسّت الصيام واا 
الناس فلا شك أنهم أفطروا بعد تبيبتهم الصوم > والقول الأول 
أصح » وأما اليوم الذي يقدم فيه المسافر من سفره فلا يستحب له 
أن يأكا ل بقية ذلك البوم في متزله » وإن أكل بقية ذلك اليوم 
فلا بأ ن عليه بشرط أن يأكل وهو في السفر قبل أن يدخل منزله 


. (؟)رواء مسلم‎ “rr محمد:‎ )١( 
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وذلك أن بأ كل قبل أن يدخل أمبال منزله » وقال آخرون : ولو 
أكل داخل الأميال قبل أن يدخل منزله فلا بأس عليه في أكل 
بعية يومه ذلك في منزله » وذلك لانه مسافر ما لم يدخل منزله , 
وإن أكل في منزله ولم یکن أ کل خارجاً في يومه ذلك ففقفد 
اندم صومه وعليه مغلظة » وقال بعض أهل الخلاف: إذا ققدم 
المسافر إلى منزله فلا يا كل بقيّة يوهه ذلك » وشبّبوه يمن يطرأ 
عليه شيء قد أفطر به ثم تبين له أنه من رمضان » قبل لحم : 
el,‏ أ كل لموضع الجبل » والأول أ كل سبب مبيح 
له الأ كل أو موجب عليه الأ كل مثل الحائض » وذلك أيضاً أن 
الجائض إذا طبرت من حيضها جاز لها أن تا کل ما بقي من يومبا 
كما قلنا في المسافر ؛ وعلى هذا أجازوا لأسافر إذا قدم من سفره 
ووا ام اه فد طرق من يفا أن هاما را ف وشن 
لأن الجاع والأكل سواء » وإن خزج من منزله ثم أكل قبل أن 
يجاوز ستة أمبال على قول من أجاز له ذلك ثم بدا له فرجع قبل 
أن يجاوز الأميال » ثم أكل في منزله بعدما دخله » فقد انيدم 
رةه وا ا اننا أ كل اول مده قن آي تمر 
الصلاة عل هذا الحال . 


- ١م‎ 


واختلفوا في صوم المسافر إذا أعقبه الإفطار » قال بعضبم : 
صيامه تام له كان في الحضر أو في السفر ‏ كان متتابعاً أو غير متتابع؛ 
لأن الآية التي فيها رخصة الإفطار لا تدل على فساد صومه على أي 
وجه کان» وقال آخرون : كل صوم في السفر متتابعاً أو غير متتابع 
أعقبه إفطار في السفر فهو فاسد » وحجترم أن للحاضر ححكماً : 
ولاسافر حكماً » فحك الحاضر الصوم إلا من عذر مزيل لحم 
وجوب الفرض › وحم المسافر يقال له: عليك أن تصوم » ولك أن 
تفطر برخصة الله فأي الحكمين التزم حكم عليه بحكمه » 
وكان عليه تام ما عقد على تسه » وهذا القول هو الصحيح وعليه 
العمل » وقال آخرون : كل صوم صامه في السفر فهو تام > إلا 
صوماً بين فطرين » والله أعلم . واختلف أصحاب القول الأوسط 
أيضاً إذا أكل بضرورة من جوع أو عطش أو استكراه » قال 
بعضيم : نودم صومه الذي صامه في السفر » وقال أخروت : 
لا ينيدم » وذلك أنه لا ينيدم كما لا ينيدم صوم الحاضر بأ كل 
الضرورة » والذي يوجبه النظر عندي أن الأكل في السفر بضرورة 
وغيرها سواء الأن الضرورة والسفر شيئان مببحان للأ كل › فہما 
من جبة القباس سواء » واختلفوا أيضأ إذا جعل المسافر ننه 


کک 


على الإفطار في الليل » ثم ردها إلى الصوم قبل أن يصبح ٠‏ قال 
بعضهم : إنهدم صومه » وقال آخرون : لا بأس عليه إذا ردّها في 
الل » وهذا الاختلاف فيا يوجبه النظر عندي أنه لما كان المسافر 
خير بين الصوم والإفطار » وكان الصوم والإفطار غير مباحين 
غير نبة من الليل » فأي الحكمين ألزم نفسه حك عليه بحكمه , 
وكان عليه تام ما عقد على نفسه , هذا على قول من هدم صومه , 
واه إذا لم يرد نواه حتى أصبح فقد انهدم مويه لاله اصح 
مفطراً » وهو مباح له الإفطار > وأما إن نزعه بالنبار ْم رده بالنبار 
من قبل أن بأ كل » قال بعضهم : إنهدم صومه » وقال آخرون : 
لا بأس عليه ما لم يا كل » وذلك فيا يوجبه النظر على حسب 
اختلافهم : هل يجوز له الإفطار في النبار بعدما أصبح صائاً ؟ 
فعلى قول من أجاز له الإفطار ينمدم صومه » وعلى قول من لم 
يجوز له الإفطار لا ينمدم صومه ما لم يأكل » لأت الإفطار غير 
النية » والله أعل . وأما الحضري إن نزع نواه بالليل ثم رده بالليل 
أو نزعه بالنبار ثم رده بالنبار فإنه لا بأس بصومه »> ما لم 
بأكل » لأن الإفطار غير النية » والنية غير الإفطار » وإن نزع نواه 


— A۳۴ 


بالليل ولم يرده حتى أصبح فإن صومه قد انهدم في قول بعضبم » 
اموا يا با 
ذلك السفر أو بقي مريضاً لم يصح حتى مات من ذلك المرض 
الذي فه أفطر من شبر رمضان ء فلا بدل على هذين فيا كانا أفطرا 
ولا قضاء في ذلك علببما » لأنبما أفطرا برخصة من الله » ولا 
تباعة عليبه| » وهما غير منفكين ما أببح لما في سبب الإفطار , 
وقد قبل : على المريض الصيام ولو مات في مرضه » ويوصي بذلك › 
ولعل عند هؤلاء لأن المريض لا يخلو أن يكون قادراً على 
الصيام أو غير قادر » فإن كان قادرا وجب عليه أن صو 
وإذا كان غير قادر افتدى كا قال الله تعالى : « وعلى الذين يطيقوته 
فدأية طعام مسا كين 4 . قال بعضهم : الذين كانوا يطيقونه : الشيخ 
الكبير والعجوز الحكييرة فعجزا عن الصوم› وكذلك المريض 
عند بعضهم إن لم يصم فحضرته الوفاة أوصى بذلك » والقول 
الأول أصح . 

وإن صح من مرضه أو ققدم من سفره ولم يم حتى دخل 

. ) ٠۸١ ( البقرة‎ )١( 
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عليه رمضان الثاني » فإنه يصوم الحاضر ويطعم على الماضي لكل 
يوم مسكيناً غداء وعشاء » إن ضصبّع مقدار ما يصومه فيه » أو مقدار 
ما بطعم فيه عن الماضي حتى يحضي هذا الحاضر » ثم يصوم 
الماضي بعد ذلك ولو أطعم عنه » فإن قال قائل : لم أوجبت 
عليه الإطعام والقضاء جميعاً ؟ قبل له في ذلك والله أعل - قد 
ذكر عن بعض مخالفينا في ذلك: أن الإطعام كفارة قياساً على من 
أفطر متعمداً » لأن كليهما مبتكان لحرمة الصوم > أما ذلك فترك 
القضاء زمان القضاء » وأما الآخر فلأ كل يوم لا يجوز له فيه 
الأكل » وهذا القياس إنما يصم لو كان للقضاء زمان معلوم محدود 
بنص الشرع . وأما الأشبه عندي فيا يوجبه النظر فإنم إنما 
ألزموه الإطعام والقضاء جميعاً إحتياطاً أن يدركه الموت قبل أن 
يصوم > لأنه مأمور بالصيام » صيام القضاء في كل وقت » فاما 
دخل عليه رمضان الحاضر تعين عليه وجوبه وعجز عن صوم 
القضاء بالنبي » ألزموه الإطعام والإفتداء ڪل يوم مسكينا لثلا 
يدركه الموت قبل أن يصوم » والدليل على هذا أنهم قالوا : 
لا يطعم في ليلة واحدة ثلاثين مسكينا » ولكنه كل يوم مسكيناً 


— 140 


ولو كان الإطعام عندم كفارة كما قال بذلك لجاز له الإطعام في 
لملة واحدة » كما جاز له ذلك في الكفارة » وقالوا أيضأ : إن 
لم يطعم حتى انقضى رمضان الحاضر جاهلاً أو ناسياً » فليقض 
ما عليه من الصوم » وليس عليه الإطعام بعد ذلك ولو كارتا 
الإطعام عندم كقفارة لكانت في الذمة كغيرها من الكفارات » 
ويؤيد أيضاً ما قلنا أن الإطعام لأجل الموت » قالوا : وإن حضره 
الموت بعد ذلك قبل أن يصوم فليس عليه أن يوصي به بعدما 
أطعم عليه » والله عل . 

وأما إن دام في مرضه أو سفره حتى حال عليه شبر 
رمضان الثاني فقدر على الصوم فإنه يصوم الحاضر , وليس عليه 
الإطعام على الماضي » وإن حضره الموت فلا وصية عليه لأنه 
غير مضيع وهو معذور » وقال بعض : يصوم الحاضرء ويطعم على 
لماضي الأول » ولعل هؤلاء ممن أوجب عليه الوصية به إرنف 
حضره الموت ولو مات في مرضه ذلك » وقد قدامنا في هذا 
ما فيه كفاية » والمسافر عندهم في هذا مثل المريض لاستوائهما في 
الإفطار » والله أعل . 


— ۷ = 


وفي الأثر عن أبي عبيدة رمه الله : مرض فأفطر وبقي 
حتى حال عليه شبر رمضان » ثم قدر فصام الشبر الثاني وأطعم 
رجلا يقال له صدقة المعلم » كأن يبعث إليه كل يوم بعشائه 
وسحوره » فاما أفطر وقدر صام شير رمضان الماضي » والله أعلم › 
وبالله التوفيق . 


— AY —- 


باب في قضاء الم يض والسام 
ما أفطر في رمضان 


وشرط القضاء أن يكون متتابعاً على صفة الأداء » سواء 
أفطر متتابعاً أو غير متتابع إذا كان الشبر واحداً . وأصل ذلك 
الصلاة والحج » وإن اضطر في صوم القضاء فأكل أو شرب بجوع 
أو عطش أو إكراه > فسد ما مضى من صومهء والفرق ببنه وبين 
رمضان فا يوجبه النظر عندي أن رمضان متعلّق بوقت لا يجوز 
في غيره » وصوم القضاء متعلّق بالذمة » فأي وقت صامه برىء » 
ولذاك لا يعذر فيه با يعذر فيه في. رمضان » وقال آخرون : 
القضاء مثل رمضان الذي يعذر فيه في رمضان » يعذر فيه القضاء 
إلا السفر فلا يحد فيه مثل الذي يد في رمضان » لأن رخصة 
الأكل في السفر مخصوصة برمضان دون غيره كا قدّمناء وأما إن 
عارضه في القضاء يوم الأضحى أو رمضان آخر » أو عارض المرأة 
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الحيض أو النفاس » فإنه يأكل لوم الأضحى ويصوم رمضان 
الحاضر » وتأكل المرأة أيام حيضها أو تفاسها ويبنيان على ما مضى 
من صومهما في القضاء في قول بعضهم » والفرق بسن هذه المسألة 
والمسألة الأول ا فلا يدون عن الصوم > صوم القضاء في 
هذه الأوقات » ولو صاموا ما أجزأم , وإن حضره الموت وعليه 
قضاء رمضان وضع مقدار ما يصومه فيه فإن أصحابنا اختلفوا 
في ذلك » قال بعضيم : يصوم عنه الورثة أمره » والحجة مم 
ما روي عنه عليه السلام : ( أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها قد مانت 
وعليما الصيام ) " . وما روي في خبر آخر عنه عليه السلام أنه 
قال : ( أدو! عنبم الصوم والنذر ) " » يعني الموتى » وقال 
آخرون : لا يصوم أحد عن أحد » كا لا بص أحد عن أحد 
ولا يتوضأ أحد عن أحد ء ولكن يطعمون عنه إذا أوصى بالصيام 
عن كل يوم مسكيئاً » ولا يطعمبم في يوم واحد : وإن أوصى 
اميت بالإطعام فلبطعموه أو لا يصوموا جميعاً » وإن أوصى بالصوم 
وأراد بعض الورثة الصوم وأراد عض الإطعام » فإنهم يصومون جيعا 
أو يطعمون جميعاً » ولا يصوم بعض ويطعم بعض» و إن أرادوا الصوم 


 يقبيبلا رواه السيبقي . (؟) رواء‎ )١( 
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فإنيم يصومون جميعاً » ولا يصوم بعض ويطعم بعض » وإبن 
أرادوا الصوم فإنهم يصومون كا ورثوا ماله » ولا يصوم واحد 
منہم شطراً من يوم > ولكن يصومه الأول أو الآخرء لأن هذا 
صوم واحد لا يتخلله الإفطار » وكذلك أيضاً لا يصومون جيعا» 
ولكن يصومون واحداً بعد واحد » وكا ازم وارثهم » وإن صام 
واحد منبم دون سائرم فقد أجزى عنم ذلك وعن الست » 
وجب ف كلك شد الا فل ارال إا ن الررة ا 
ورجالاً من أجل ما يعارضبن من الحسض والنفاس » وأما من ل۵ 
يعارضه ذلك من النساء فين والرجال سواء » والله أعل . 


.و1 


باب الصف التای 


الذي تلزمه الكفارة دون القضاء 


و 


والأصل فيه قوله تعالى : © وعل الذين بطبقو ته" فد ية طعَام 
مساكين 4 '', اختلف الناس في تفسير هذه الآية » قال بعضهم : 
الآبة منسوخة نسختها آية الصوم» وقال آخرون : ليست بمنسوخة 
وحكمبها باق » وبهذا القول يقول أصحابنا » وسر بعض المفسرين 
« وع الذين يطيقونه 4 أي على الذين لا يطيقونه » وهذا معروف في 
لغة العرب » قال عمر بن كلثوم : 

لتم مرل الأضياف متا فَعَجّلنا ألقرى أن تشتمونا 


أراد لا تشتمو نا > وقال بعضہم : معنى الاية وع الذين 
كانوا يطيقونه » ثم عجزوا عنه وهو شيخ الكبير والعجوز الكبيرة 


) . )١م6»( البقرة‎ )١( 
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فعجحر| عن الصوم ظ فعلمبماأ أن يطعما على ما مضى ؛ وكذلك 
المريض الذي لا يرجى برؤه ملحق بالشيخ الكبير في قول بعضهم» 
وق الا فال ابو شان رعداث إن عدوا ا كرت غا د 
جابر بن زيد » فقال له ولداها : إنها عجزت عن شر رمضان ء 
فقأل لما جابر : صوما عنہا > فتنافسا في ذلك » فرغب كل واحد 
منبما أن يصوم عن والدته » فصام عنها الأكبر منبما » ثم بقيت 
إلى حول سنة » فأتيا جابرأ فقال لما : أو حيّة هي بعد ؟ فقالا : 
نعم » فقال للا أطعما عنها ٤‏ فمأل ا سفمآن : ل أدري اتا 
أمر به أولا غير أنه أمرهما بالإطعام والصوم » وقال بعض : 
لم نر على الكبير الذي لا يدر على الصوم ولا المريض المجادي 
الذي لا يقدر قضاءَ وَل قارف وألله أعل ؛ وبألله التوفيق . 
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باب الصف الزي بازم 


القضاء والكفارة جميعأ وهو الحامل والمرضع 


واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن لما 
أن يا كلا » واختلفوا فيا عليها إذا أفطرتا »> قال بعضبم : 
بأكلان ويطعان عن كل يوم أكلتاء مسكيناً > ثم يقضيان ما 
عليبما بعد ذلك . 

فإن قال قائل :لم أازمتم الحامل والمرضع القضاء والكفارة 
مع جواز الإفطار مما بإجماع » أفليس هما والمريض سواء في 
بإب الحكم ؟ 

قبل له والله أعل هما أشد من المريض » إذ المريض جاز 
له الإفطار من أجل خوفه على نفسه » وها جائز لما الإفطار من 
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وفي الأثر ؛ إن الامل إذا خافت أن تطرح ولدها , 
وكذلك الممضع ؛ ها أن يفطرا ويبدلا قبل » ولو جاء رمضان آخر 
aE,‏ يعن .ولك كل يا" كان gell‏ 
كفارة عليبماء والله أعلم . 
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باب الصف الزي بر ارم 
قضاء ولا كفارة » وهو المجنون 

إذا جن قبل شبر رمضان ولم يفق حتى أهل شوال لأن 
لله تعالى قال: « فمن شبد منكم اشير فليصنّه 4" » وهو 
لم يشاهد من الشبر شيئاً » ولقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن 
ثلاثة من أمتي : عن الصبي حتى يحتلم › وعن الجحنون حتى يفيق 
وعن النائم حتى يستيقظا ل" 

وأما إن أفاق في بعض الشبر ء فإنه يصوم ما أدرك » واختلفوا 
هل يقضي ما مضى ؟ قال بعضهم : بقضي » لقوله تعالى : فل فمن 
شبد منكم الشهر فليصمه © ""2 فمن شبد بعضا فقد شبده ؛ 
لأن الشبر كله فريضة واحدة » ومن قال : كل يوم منه فريضة لم 


٠ ) تقدم ذكرها. (؟) تقدم ذكرء ( الجزء الأول‎ )١( 
. تقدم ذكرها‎ )©( 
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يوجب عليه إلا صوم ما أدرك . واختلفوا في المغمى عليه إذا أغمي 
عليه قبل شبر رمضان ول يفق حتى أهلً شوال ‏ قال بعضبم : حكمه 
S>‏ انجنون لا يقضي » وقأل بعض : : بتقضي لا زه داخا ل في موم قوله 
تعال : ل فمن كان متك مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ٠4‏ 
والمغمى عليه صحيم العقل كالنائم » وآفته في جسمه . 
واختلقوا أنضأ في كون الإغماء مفسدا ا قوم : 

مفسد للصوم ؛ وقال لقيو ليد بمفسد » وقوم فرقوا ين أن 
يعمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعدما مضى أكثر النبار 
أو أقله : ومن جعل الإغماء مفسداً الصوم أوجب عليه قضاء كل 
يوم أغمي فبه عليه لأنه غير موصوف بالصوم » وهو داخل في 
موم قوله تعالى : هط فمن كان نکم مريضاً م '"ا . ومن قال : 
ليس بفسد » لم يوجب القضاء إلا من الإفطار » ومن فرق 
بين أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر أو بعدما 
مضى أكثر النهبار » أوجب فضاه كل يوم طلع عليه الفجر 
وهو لا يعقل الصيام » وهذا القول عندي أحوط » لأنه دخل 
الصوم وهو لا يعقل ولا بنوي » وأما من فرق بين أكثر النبار 
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وأقله فالأ كث والكل عنده سواء » وكذلك المجنون عل هذا 
الحال إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل » والله أعلم . 


والصبي إذا بلغ في بعض الشهر » والمشرك إذا أسلم في بعضهء 
فمن جعل الشهر كله فريضة واحدة أوجب عليهما بدل ما مضى ؛ 
ومن جعل كل يوم منه فريضة لم يوجب عليبما إلا ما أدركاء والله 
أعم ؛ وأما اليوم الذي بلغ فيه الطفل أو أسل فيه المشرك أو 
أفاق فيه امجنون ؛ فليس لهم أن بأكلوا بقبة بوممم » والله أعل . 

وأما الصنف الذي يجب عليه الإفطار فهو : الحائض والنفساء , 
يحب عليبما الإفطار لما جاء فيهما من الأثر عن الرسول عليه 
السلام : ( بتفسيقهما إذا صامتا ) ''' » ويجب عليبما القضاء فقط , 
لا ثبت عن رسول الله عليه السلام : ( أنه أمره أن يقضيا الصوم 
ولا يقضيا الصلاة ) '' » والله أعل » وبالله التوفيق . 


باب الصنف الزي در جور ل ابر فطار 


وهو كل بالغ عاقل حاضر غير حائض ولا نفساء . 

وأما أحكامه إذا أفطر فإنها مختلفة ؛ إما لاختلاف أحكام 
المفطرات » وإما لاختلاف جبات الإفطار » مثل الإفطار بالعمد 
والنسيان والإكراه » والله أعل . 

أول ذلك ؛ من أفطر بالجماع عامدا كات عليه القضاء 
اة > والكفارة عتق رقبة› فان ۾ ګل فصيام شهرين تتا بعين 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكبناً » كذلك الخبر عن رسول الله 
عليه السلام :( أن رجلا جاءه قال : يا رسول الله هلكت 
وأهلكت » فقال: ما شأنك ؟ قال: وقعت على امرأتي وأا صائم 
في رمضان » فقال : هل تحد عتق رقبة؟ قال: لاء قال : هل 
تستطيع صيام شہرين متتابعين ؟ قال : لاء قال : هل تستطيع أن 
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تطعم ستين مسكيناآ ؟ قال : لا » فأتى النبي عليه السلام بتمر 
من عنده فقال : خذها وتصداق بها عن نفسكء فقال : يا رسول الله 
ما بين لابتيها أفقر مني » فضحك النبي عليه السلام» ققال : 
خذها وأطعم أهلك ولا تحزي أحداً غيرك )”' . 


وقال أصحابنا : عخيّر في الكفارة بين العتق والصيام والإطعام » 
والدليل على قولهم رحېم الله ما روي من طريق أبي هريرة : ( أن 
رجلا أفطر على عبد رسول الله ڪس بنبار في رمضان › فأمره الني 
يلق بعتق رقبة أو صيام شبرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 
على قدر ما استطاع من ذلك )'"' فهذا يدل على جواز التخبير في هذه 
الكمارة: والله أعلم . 


واختلفوا في القضاء ما هو ؛ قال بعضبم : يقضي شهراً › 
وقال بعض : بقضي ما مضى » ويوجد لهم قول غير هذا : أن 
العضاء وا قباساً على الح إذا أفسده ( فإنه يتمه ويقضيه 2 عام 
مقيل . وأما من أوجب عليه قضاء ما مضى فإنه إا أفسد عليه 


. (؟) رراء الدارقطني‎ ٠ رواء الدارقطني والجماعة مثله‎ )١( 
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ما ثبت وكان » وما لم يفسد عليه لم يأت بعد » كالمصلي إذا دخل في 
صلاته ما يفسدهاء والله أعل ؛ وكذلك المرأة إذا طاوعت زوجبا 
وهما صامان كان علببما القضاء والكفارة جميعاً » كما ذكرنا 
قياساً على الرجل . 

فإن قال قائل : لم أوجبت على امجامع في رمضان عمداً القضاء 
والحديث الذي استدلك به على الكفارة لم يذكر فيمه القضاء ؛ 
قل لله لما ثبت القضاء عل من رز له الإفطار بالكتاب 
مثل المريض والمسافر وشبههما » كات الذي لا يجوز له الإفطار 
أولى أن يجب عليه القضاء وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعل . 

واختلفوا ء همل تتكرر الكفارة بتكرير الإفطار ؟ فإنم 
أجمعوا : أن من وطىء في رمضان ثم كفر > ثم وطىء في يوم 


ارا غل ر خرص 


واختلفوا إذا كرر الوطء قبل أن يكفر » قال بعضبم : 
عليه كفارة واحدة ما لم يكفر على الماع الأول » وقال بعض 
مخالفينا : عليه كل يوم كفارة . 

والسبب في اختلافهم تشبيه الکفارات بالحدود » فمن شبهها 
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بالحدود قال : كفارة واحدة تجزىء في ذلك عن أفعال كثيرة كرا 
بلزم الزاني جلد واحد » وإن زنى ألف مرة إذا لم يجلد لواحد 

منها » ومن لم يشبهها بالخدود جعل لكل واحد من الأيام حكماً 
منفرداً بنفسه في و يوم کد 
والفرق ببنهما أن الكفارة فيب وع هن اقرب » والحدود زجر مخض » 
وأما إن لم يكفر حتى جامع في رمضان آخر فإن عليه كفارة 
TT‏ بغي البنةا [ل حو تان ,انط قينا 
كالفعل في الجنسين , والله أعلم . 

وكذلك أيضأ حم المتعمّد لإنزال النطفة مثل المجامع قناساً 
عليه » مثل من عبث بذكره أو أدام النظر إلى فرج أو مله حتى 
أمنى » والله اعم . 

وإن ترك الغسل من الجنابة حتى أصبح فهو مفطر وعليه 
القضاء » لحديث أبي هريرة عن الرسول عليه السلام :( من أصبح 
جنا اف بح «فطراً ) » وبعض” لم يبره من الكتقارة » والقول 
الأول أم لأتر روي هذا عن جلة من الصحابة أنهم يقولون : 

من أصبح جنا أصبح مفطراً » ويدرأون عنه الكفارة . 
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وكذلك إن احتلم بنبار في رمضان فصع الغسل مقدار 
انهدم صومه › وقال بعضبم : لا ينهدم صومه » فبذا القول يدل أن 
قابله اقتفى ظاهر الحديث وهو قوله عليه السلام : ( من أصبح 
جنباً أصبح مفطراً ) '"'' . 

وإن نام بعدما أصابته الجنابة بليل على أنه يقوم ولم ينتبه 
حتى طلع الفجر واغتسل من حينه فعليه بدل مأ مضى من صومه 
لانه مضع حين نام بعد الجنابة » وقال بعض : يبدل يومه » وعلى 
هذا لانه غير متعمد لحتتك حرمة الشبر وقد نام على أنه يقوم » والله 
أعل ؛ وكذلك القبلة للصائم من حرمها أوجب بها القضاء » ومن لم 
يحرمما لم ير بها بأساً » كا روي عن عائشة : ( أنه عليه السلام 
قبل وهو عائم)"" + واج أمحابنا بين أكل امتا أو شرب 
هارأ في رمضان من غير عذر أنه هالك وعلىه القضاء والكفارة 
قياسا على امجامع » لاستوائهما في هتك حرمة الصوم » وقد روي عن 
)١(‏ تقدم ذكره . 
(؟) تقدم ذكره . 
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القاس بواجا في باب الأحكام » والقول الأول أصح » وقال 
بعضهم : على الأكل بارا في رمضان كفارتان > وكذلك اجامع عندم » 
فعلى هذا القول كفارة لهتك حرمة الشهرء وكفارة متك حرمه الصوم » 
وإن أكل على هذا القول ما هو عليه حرام في غير الصيام » مثل 
الميتة والدم وشرب الجر كانت عليه ثلاث مغلظات ‏ «خلظة هتاك 
حرمة الشبر » ومغلظة متك حرمة الصوم لأن السيئات تضاعف 
ذه ا ومقلظة ل كلها عو عام لان عد 
بعضبم : من عمل كبيرة ازمته مغلظة قباساً على نقض الميثاق » وإن 
أكل هذا كله في اللمل في رمضان لزمته مغلظتان » مغلظة هتك 
حرمة الشبر » ومغلظة هتك حرمة النبي › وقد روي عن أبي 
دة ماش هذا .ا أضحاينا 4 فيال أو عبد عن شرب 
الجر في شمر رمضان جلد مانين جلدة » ثم عزر لإفطاره في شير 
رمضان » والله أعلل . 

واتكلتو1 وتران ای ت کاو الاک فق فسان 
کا قدّمنا في الجاع , قال بعضبم : عليه بكل جرعة مغلظة » وقال 
بعضبم : لكل مقعد مغلظة » وقال آخرون : لكل يوم مغلظة , 
وقال آخرون : كفارة واحدة . والعلة في هذا كله كالعلة في تكرار 
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الماع كا قدمنا . وإن أكل الميتة أو الدم أو لحم الختزير في 
النهار E SD RA ui‏ 
واحدة ما لم يكفّر » فقوله في ذلك معروف » وكذلك من قال : 
عليه لكل جرعة أو مقعد مغاظة , وأما من قال : عليه لكل يوم 
مغلظة »> فعلى قوله في هذا إن أكل الميتة بالنبار ثم عاد لأكلبا 
بالليل فعليه خس مغلظات » وقيل : ثلاث مغلظات على حسب 
اختلافهم م يلزم الأكل في رمضان كا قدمنا » وإن أكل هذا 
كله بالليل ثم عاد لأكله بالنبار عله الات مغلظات » وقبل : مغلظتان » 
والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأول أن لكل يوم وليلة عندهم 
حكماً واحداً » فكان من فعل هذا بالنبار ثم عاد بالليل كمن 
فعله في يومين » لأن ليلة كل يوم من نهاره » والليل أسبق من 
النبار ؛ ألا ترى إلى ابتداء الشبور والسنين من الليالي . ومن فعله 
الیل ثم عاده بالنهار كمن فعله في اليوم مرتين » والله أعلم » وهذا 
كله قسن واد واا إن اعتلفك امسن نكل :إن ١‏ كل 
المبتة ثم عاد إلى شرب الجر » ثم عاد إلى الزنى فإن عليه لكل 
واحد منبا ثلاث مغلظات لان كل جنس غير الآخر » كما أن 
من زنى وسرق فان عليه لكل واحد حدّ ما لزمه › وقال 
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بعضبم : في الأول تر وما سوى ذلك مغلظتان › 
وذلك فيا يوجبه النظر لأن كفا فارة حرمة الصوم لا کر ادا 
وكذلك على هذا المعنى إن أكل الحلال أولاً ثم أكل بعده الحرام ؛ 
فإن عليه مغلظتين الحلال ومغلظتين للحرام » وإن قدّم الحرام كان 
عليه ثلاث مغلظات للحرام ومغلظة واحدة للحلال لحرمة الشبر 
فقط , إذ الصوم بعد قد اندم كا قدمنا » فہذا بن لمن تدبر 
فبه إن شاء الله . 

ومن بلع في صومه حديداً أو I‏ أو جميع ما لا 
يؤكل أو بلع ريقه بعدما بان عن فيه » أو دموعه أو مخاطه أو 
ما يطلع من صدره » فمن جعله في درجة المطعوم وا شروب أوجب 
عليه ما يحب عليه في المطعوم والمشروب » ومن لم يلحقه بدرجة 
الملعوم والمشروب قال بغير ذلك » قال بعضهم ‏ وهو الصحيح - 
عليه القضاء في هذا فقط » وذلك فيا يوجبه النظر أن رمضان على 
ثلاثة أوجه ۽ عمد » و تضييع» وشببة. فأوجبوا فيالعمد, القضاء والكفارة 
وفي التضيبع ؛ القضاء دون الكفارة » مثل تضييع الغسل من الجنابة 
حتى يصبعم » ومثل تضبيع النظر إلى وجه ل 
يقوم من نومه ثم يتبين له أنه أكل بعد ما أصبح ؛ وفي الشببة ؛ 
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إعادة ذلك اليوم » مثل من أكل وهو يظن أنه ليل ثم تبين له 
أنه أكل بعدما أصبح , وكذا كل ما اختلف العامأء فه هل هو 
من المفطرات أم لا ؟ يجب أن يلحق بهذا الجنس لأنه لم يختلفوا 
فيه إلا وفيه من كلا الجانبين شببة » والله أعل . 

وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن تقبأ عامداً , قال بعضبم : عليه 
القضاء فقط لقوله عليه السلام : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » 
ومن استقاء فعليه القضاء ) ''' » وبعض لم بيره من الكفارة لأنه 
فعل ما هو حرم عليه أصله الأ كل» وإن فعل هذا كله بالنسيان فإنه 
بلغنا في ذلك عن الرسول ي أنه قال : ( من نسي وهو صانم 
فأ كل أو شرب فليتم صومه فنا أطعمه الله وسقاه )'"" » وكذلك 
في الأثر : ( أن رجلا صعد نخلة لجابر بن زيد لمخرفها له » فاما 
نزل من النخلة قال : يا جابر ما نزلت من النخلة حتى شبعت من 
الرطب » قال له جابر :لا بأس وهذا رزق قد رزقته » وقال بعض : 
عليه بدل يومه » وهؤلاء لم يسقطوا عنه البدل بالنسيان وإنما أسقطوا 
عنه الإثم فقط كالناسي للصلاة فإن عليه البدل باتفاق » والله أعل . 
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وأما من نسي الغسل من الجتابة حتى أصبهم فصام كذلك فإنه 
بعيد كل ما صام لعموم قوله عليه السلام: ( من أصبح جنباً أصبح 
مفطرأ ) »> وكذلك من نسي وجامع في رمضان فإنه يعيد ذلك 
اليوم كا قدامنا قياساً على ناسي الصلاة » وقال بعض : لا بدل 
عليه في النسيان إلا في الجاع » ولا في الغسل قياساً على الحديث 
المتقدم » والقول الأول أصح » ومن هذا الباب؛ من أكل في رمضان 
بالغلط » مثل من جعل في فيه ماء لحاجته ثم سبقه إلى حلقه فنزل فإن 
عله يقال يزوريف كنا قدا دوفن عضن و أكون لاه 
ااا دنماه » فأوجبوا عليه البدل إذا کان لامر الدننا » 
ولم يوجبوا عليه إذا كان لأمر الآخرة » مثل من جعل الماء في فيه 
لغسل الجنابة أو لأمر الوضوء » والله أعل ؛ وبعض فرق بين 
الفريضة والنافلة فأوجبوا عليه ادل في النافلة مثل من توضأً 
لصلاة النافلة فسبقه الماء إلى حلقه »> وهذا الفرق فيا يوجبه النظر 
استحسان منم » والله أعلم . 

وإن فعل هذا كله باستكراه مثل أن يستكرهه ظالم على 
الأكل بنبار في رمضان فإنه يأكل ويعيد ما أكل إن حاف على 


— يه لآ — 


نفسه القتل أو المثلة أو خاف على ماله إذا كان إتلاف ماله يؤدي 
إلى إتلاف نفسه لأن ألله تعالى أباح الشرك عند الخوف وهو أعظم 
من هذا » وأما إن أكره على الماع في رمضان فلا يفعل » فإن فعل 
انتقض صومه » والفرق بين الأكل والجماع اللذة الموجودة في 
الماع » والله أعلم . 

وأما إن دخل في حلقه ذباب Re‏ تراب من غير عمد 
مثل من يعالج شيئاً له غبار من كيل الطعام أو عمل التراب فإنه 
يستحب أن يلوي ثوباً على فيه ومنخره إذا أراد فعل ذلك » وإن 
دخل في حلقه شيء بعد ذلك فلا بأس بصومه > ولو وجد طعم 
ذلك في حلقه أو تنخم فخرج التراب من حلقه لأنه مغلوب 57 
أعذر من الناسي الذي قال عنه عليه السلام : ( الله أطعمه وسقاه ) . 

ومن هذا الباب أيضأ من شرب علفة وكان لا يقدر على 
حبس الدم من فيه أو منخره وينزل إلى جوفه فلا بأس بصومه 


بعد جمد »2 والله أعلم ؛ وكذلك أبضاً من أكره حتى أدخل في 


. تقدم ذکره‎ )١( 


لجل 


حلقه شيثاً من ماء أو طعام ووصل إلى جوفه لا شيء عليه » لأنه 
في هذا كله مغلوب » وكذلك المرأة إن استكرهها زوجبا على 
الماع في رمضان أو غير زوجا لا بدل عليبا على هذا القياس » 
ل يضر هلبا ولو موا لرن عق انين ا 
الموجودة في اماع مع الإكراه » وعلى من أكرهبا مثل ما على من 
أفطر في شبر رمضان من الوزر . 

واختلفوا في الكقارة هل تلزمه أم لا ؟ والله أعلم » ومن 
تعمّد فأفطر آتحر يوم من شبر رمضان ثم صح أنه يوم الفطر فقد 
أسأء في فعله وعليه التوبة » ولا بدل عليه ولا كفارة » وقد أراد شيئا 
ودفع عنه » وقال بعض الفتهاء : إنه كمن أفطر يوماً من شبر 
رمضان » والقول الأول فيا يوجبه النظر أصح » لأنه أفطر في يوم 
جاز الإفطار فيه » فإن قال قائل : فكذلك على هذا التعليل إن أفطرت 
المرأة عمداً بنهار في رمضان ثم حاضت في بقية يوما ألا 
تلزمها حكفارة ؟ والصحبح إذا أفطر ثم مرض على هذا الحال ؛ 
لأن هؤلاء أفطروا في يوم. جاز لحم فيه الإفطار كما قلت في 
المسألة الأولى » لأن الكثارة إا تجب عليه لاستبانته ما عظم 


)١4( — اووس‎ 


الشرع من صوم رمضان» وهؤلاء قد استهانوا صوم اهر ضرورة ؛ 
يلاف الذي أفطر آخر بوم من شبر ره‌ضان عنده فوافق . 
الفطر لأنه لم يبتك حرمة الشبر » وإنما أساء بعقد نيته على الإفطار 
فقط کمن ناول مال غيره حراءاً فها عنده فوافق ماله » والله 
أعلم » وبه العون والتوفيق . 


س ۷۰ س 


باب في الصوم المنر وب الي 


إعم أن الصوم المندوب» شروطه كشروط الصوم الواجب في 
اله والإمساك عن المفطران › وجميع مأ بنهضص الصوم الواجب 
بنقض الصوم المندوب » والاختلاف الذي هناك لاحق هنا . 

وأما حكم الإفطار في التطوع ‏ فإنه ليس على من دخل التطوع 
فقطعه بعذر قضاء » وأما إن قطعه بغير عذر فعليه القضاء , والدليل 
على هذا ما روي : ( أن عائشة وحفصة كاتتا صائتين فأفطرتا 
فقال لحا النبي لتو : أبد لا يوماً مكانه ) " . 

وفي الأثر : من أوجب على نفسه تطوعاً ثم فسد عليه ؛ لزمه بدله » 
آخر النهار مصفرة الوجه » فقالت لها : ألست بصامة ؟ فقالت : بلى 


. رداه البيبقي‎ )١( 


= = 


ولكن أصابنى جبد فأفطرت» فأخبرت النبي ل بذلك فقال : 
EE‏ 
چ التطوع فأفطر فيه أن عليه ل ET‏ 
بغير عذر » وعن بعض قال : فالله أعدل من أن يؤاخذ أحداً ا 
م يفترض عليه » والدليل على هذا ما روي أن أم هانىء قالت : 
( دخل النبي عليه السلام بإناء من لبن فشرب منه ثم نأولني فشربت 
قلف دنا و كف سانية ولك که أن ارد زولك 
فقال عليه السلام : إن كان من قضاء رمضان فاقض وتا مكانه » 
وإن كان من غير قضاء رمضان » فإن شئت فاقضيه » وإن شئت 
فلا تقضه ) ”' . وإن کان له نة في هذا كله فإنه بصب استثناءه 
ما لم يبلغ نصف النبار عندهم » والله أعلم . 
فصل 
في الايام التي يستحب صيامها في السنة 
ويستحب صيام يوم عاشوراء لما ثبت عنه عليه السلام من 
)١(‏ رواه أبو داود . 


0 رواه أحمد وأبو دواد . 


- = 


طريق ابن عباس قال : ( من صام يوم عاشوراء كان كفارته ستين 
شهراً وعتق عشر رقاب مؤمنات من ولد إسماعيل عليه السلام )'"' 
ويستحب أيضأ صوم يوم سبعة وعشرين هن رجب » وقد رأيت 
في كتاب ‏ وأظنه لقومنا - عن رسول الله بلا قال : ( سبعة أيام 
في السنة ما صامها أحدُ من أمتي إلا حرم الله جسده عن إلنار ؛ 
فأول اوم منها السابع والعشرون من رجبء فيه بعث الله مدا 
يي » فمن صام ذلك اليوم فكأنما حح البيت سبع حجج وعتق 
أربعين رقبة)'"' » ويستحب أيضأ صيام يوم خمسة وعشرين من 
ذي القعدة , والبوم الأول والسابع والتاسع من ذي الحجة» ودو 
و عرفة . 


وقد ثبت من طريق أبي سعيد الخدري : ( أن ناسا اختلفوا 
2 م الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول الله ة 
قال بعضهم : إنه صائم » وقال آآخرون : ليس بصائم » قال أبو 
سعيد : فأرسلت' إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره 
فشربه)'", وقد ذكر في الكتاب الذي ذكرناه : ( في الوم السابع 
)١(‏ روا الدارقطني  .‏ (؟) رواء البييقي . 
() متفق عليه . 


اعد 


من ذي الحجة أنزل الله رحمته على داود» وغفر له ذنبه » وفي يوم 
عرفة جمع بين أدم وحواء » وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم › 
وفيه استوت السفينة على الجودي » وصامه نوح عليه السلام شكراً 
لله عز وجل )''' » وذكر في الأثر : بلغنا عن عبدالله بن عباس 
أنه کان يقول : ( إن الله بعث حمداً عليه السلام يوم سبع وعشرين 
من رجب » فمن صام ذلك اليوم تولاه الله ا تولى به نبيه جممداً 
كك رركا كوا ريسي شرو ار سف مفة وق الل تفال ول 
الببت الحرام في خمسة وعشرين من ذي القعدة وهي أول رحة 
أنزها الله من السماء » فمن صام ذلك البوم كانت حرمته عند الله 
كدر ليع وكات ها تسن قرا أو .فقن بقار ودر زنك 
إبراهي خليل الله عليه السلام ولد أول ليلة من ذي الحجة » فمن 
صام ذلك اليوم تولاه لله بالذي تولى به إبراهي عليه السلام 
وكانك رن غير أو مقن لقاو :وان لد :تام كل کار 
عليه السلام يوم سبعة من ذي الحجة » فمن صام ذلك البوم تاب 
الله عليه كما تاب على داود عليه السلام » وكانت کا 


٠.٠0ينطقرادلا رواء‎ )١( 


حا ايه 


شبرأ أو ستين سنة » وفي يوم عرفة رفع الله عن آيوب البلاء » فمن صام 
استجاب ازكرها عليه السلام ولم يرزفه إلا غلاماً ذكراً وكانت 
لموسى بن عمران البحر » وفيه نجى الله يونس ٠‏ وفيه أخرج الله 
بوسف من ال جب » وفيه تاب الله على قوم يونس » وفيه أجلا الله 
البياض عن بصر يعقوب » وفيه تاب الله على إخوة يوسفء فمن 
نكن كيرا ا" 

ويستحب أيضاً صيام شبر رجب »ل روي :( أن رسول الله 
الذي يدعى رجب )"» وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال : ( شر 


. رراه الدارقطني . (؟) أخرجه الطبراني‎ )١( 


— ۷۵ = 


5 عظيم اموي ا ا 


وستب اطاامة يذه ارج ا عن رض 
الله يلت أنه قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه دام 


ويستحب أيضاً صيام التسع الأوائل من ذي الحجة » وهن الأيام 
المعلومات ‏ آخرهن يوم النحر » وهو أيضاً من العشر التي قال الله 
تعالى فيها : « وأقمناها بعشر فتمّ ميقات ره أربعين ليلة 4'" , 
وقيل : إن موسى عليه السلام صام ثلائين يوماً الذي قال الله فيه : 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتَمناها بعشر 4" , فاما صام 
ثلاثين يوماً استاك موسى» فأوحى الله إلبه :دا موسى أما علمت أن 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك الإذفر » فزاد 
موسى عشراً لكي يلقي ربه خلوف فمه؛ ويستحب أيضاً صيام الأيام 
الببض من كل شهر » وهن الثالث عشر والرابع عشر والخاس 
عشر » وقد بلغنا عن رسول الله وَل أنه قال:( صوم شر 
)١(‏ أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد . 
(؟) رواه الجماعة الا البخاري والنائي . 
(ء) الأعراف : ٠.14‏ (4) تقدم ذكرها 


= 


الصبر وثلاثة أيام من كل شبر يذهين بوغر الصدر )2 » وقد 
بلغنا أنه قال عليه السلام : ( من صام في كل شبر ثلاثة أيام فكأنها 
صام الدهر كله ) "واش أعلٍ . 


فصل 


تشك فيه أنه من رمضان وهو آخر يوم من شعبان » وشددوا في 
يوم الفطر ويوم الأضحى لما ثبت ( أن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه صل بالناس صلاة العيد وخطب الناس ورغبهم ثم قال : إن 
هذين المومين نبى رسول الله ما عن صياههمأ : يوم فطركم من 
صيامم > ویوم تأكلون فنه ف کک ) '» ففي هذا دلىل 
ثبت أيضاً من طريق ابن عباس عن النبي و : ( أنه نبى عن صوم 

. رواه أحمد وملم وأبو داود . (؟) رواه ابن ماجة والترمذي‎ )١( 

: رواه البخاري ومسلم‎ (r) 


A‏ بست 


يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان © وتوم الفطر » ويوم الأضحى 
فقال : من صامبا فقد قارف إا ) "“ » وكذلك بلغنا أنه قال عليه 
السلام في أيام التشريق : ( إنها أيام أكل وشرب وبعال ) " , 
ولهذا نبى عن صومبا ؛ والله أعل . 

وأما صوم الدهر فقد بلغنا عنه عليه السلام قال : ( لا صوم 
لمن صام الدهر ) '" ؛ ولعل هذا من باب خشية الضعف والمرض 
والله أعل » وبالله التوفيق . 


)١(‏ تقدم ذكره. (؟)رواهأحمدرملم. 


(؟) متفق عليه . 
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باب في الرعتلاف 


والاعتكاف مندوب إلبه بالشرع» وهو سنة فضيلة » والاعتكاف 
في لغة العرب : لزوم الشيء والإقامة عليه » قال الله تعالى : « وجاوز نا 
بني إسرائيل البحر فأتو! على قوم بعكفون على أصنام لحم ) "٠ء‏ 
فاخبر الله تبارك وتعالى عن إقامتم عليها . 

واختلف أصحابنا في وجوب الصوم في الاعتكاف »› قال 
أكثرهم : لا يجوز إلا بالصوم > وقال الباقون : يجوز بغير 
الصوم ؛ وحجة من أجاز الاعتكاف بغير صوم أن الاعتكاف 
إسم وجب للازمة المكان وحده» ول يخبر الله تعالى أنه لا يقبل إلا 
بعيره » ومن أذعى وجوب شيء يضم إلبه كان محتاجا إلى 98 
الدليل » وحجة الآخرين : ( أن النبي 55 ما اعنكف إلا 


. ٠۴١۸ : الأعراف‎ )١( 


وام - 


وهو صائم وإن کان لم يعتتكف إلا في شر رمضان)'" , 
والاعتكاف المنفق عليه هو إذا كارت بصوم » وروي أيضأ من 
طريق عائشة وابن عباس رضي الله عنما أن الني كك قال : 
(لا اعتكاف إلا بصوم) "ا > ولهذا لو نذر أحد أن بعتكف 
اليل لم يلزمه لأنه لا يصام في الليل » ولا يجوز إلا في المسجد 
الذي تصل فيه الماعة لقوله تعالى : « ولا تباشرو هن أن 
عاكفون في المساجد 4 '" » فأضاف الاعتكاف إلى المساجد لأنها 
من شروطه » وروي أنه قال عليه السلام : ( لا تمنعوا إماء الله من 
مساجد الله )', وهذا دلبل أن اعتكاف النساء في المساجد 
جائز إذا جعل هن خباء » وفي بيوتين أفضل لقياس الاعتكاف 
على الصلاة » وذلك لما كانت صلاة المرأة في ببتها أفضل منها في 
المجد لاخبر ؛ وجب أن يكون الاعتكاف في ببتبا أفضل › 
وإنغا يجوز لها أن تعتكف في المسجد مع زوجبا كا تسافر معه 
ولا تسافر مفردة » وذهب بعض أهل الخلاف إلى أنه يصح 
الاعتكاف في غير المسجد » وأن مباشرة النساء إنما حرمت عل 

. رواه البيمقي وأبو داود والنسائي‎ )١( 

(؟) رراه أبو داود ( من حديث لمائثة ) . 

(؟) البقرة : ٠. ٠۸١‏ (؛) رواه الدارقطني والبيرقي . 


۰ 


المعتكف في المسجد » والقول الأول أصم كما قدأمنا »۽ وني أثر 
أصحابنا : ولا يجوز الإعتكاف إلا في المسجد الذي تمل فبه 
الماعة » وجائز إذا اشترط المعتكف » وإنما اشترطوا أن يكون 
في مسجد تصلى فيه الجماعة لثلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج 
إلى صلاة الماعة . 

واختلفوا أيضاً في الأعمال الختصة بالاعتكاف » قال بعضبم : 
الصلاة وقراءة القرآن وذكر اله تعالى » لأن المفبوم من الاعتكاف 
هو حبس النفس عل الأعال الختصة بالمساجد » وفي أثر أصحابنا : 
ينبغي لامعتتكف أن يكون مصلياً أو قارئاً أو ناما » وقيل : 
كانت عائشة إذا اعتكفت لا تدخل البمت إلا لحاجة الإنسان › 
ولا تعود مريضاً إلا مريضاً على طريقبا » وهذا أيضاً لا يعود 
مريضآ ولا يشبد جنازة » فإن فعل انتقض اعتكافه » وبعض 
أجاز له أن يشبد جنازة » ويعود مريضاً ۽ وقد ذكر بعض أهل 
الخلاف : يجوز له جميع أعمال البر الختصة بالآخرة » وأجاز له 
أن يشهد الجنائز ويعود المريض ويدرس العلل » لأن الوم عنده 
من الاعتحكاف حبس النفس عل القرب الأخروية » والصحيح 
ما ذكرناه أو نذكره » وذلك أنه كل خروج لامعتكف إلى 


= ال 


ما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه » مثل خروجه إلى حاجة 
الإنسات أو إلى طعام لا غنى له ولا اعاله عنه » أو يأتي سته 
يأ كل ويشرب ويتوضأ » وله أن يحضر صلاة المعة لأنها فريضة 
على كل نفس من أهلبا » ويحضر الصلاة على الميت ويتولى الصلاة 
عليه » وبلزمه حضوره من أب أو أم أو أخ أو زوجة » ولا بقف 
في التعزية لأنه متعين عليه بهذه الفروض » ولا بقف في طريق 
إذا خرج هذه الأشياء يكل أحداً ولكنه يكامه ويصافحه وهو 
يشي » وكل خروج هو حير فيه يفسد اعتككافه » وليس لامعتكف 
أن يبع ويشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمّته للآخرة › 
ويكره له البيع والشراء إلا الدرهم الواحد لا غنى له ولا لعياله 
عنه » والله أعل ؛ ولامعتكف أن يغسل رأسه ويدهن ويكتحل كا 
بلغنا عن رسول الله بل : ( أنهكان بدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو 
معتكف )"' » ولا بأس بن يدخل على المعتكف ويتحدث معه 
ما لا إثم فيه » لأن الرواية عن حفصة زوج الني يل : ( آنا 
جاءت إلبه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان فتحدّنت معه ساعة ثم قامت » فقام التبي عليه السلام 


. فق غليه‎ )١( 


Y۲ -‏ ب 


فتبعبا حتى بلغت باب المسجد )''' , لأن الحديث لا نع من 
العبادة كالصوم والحج » وكذلك الاعتكاف , والله أعلم ؛ وقد 
أجاز له « مالك » البيع والشراء وأن يل عقد النكاح » وفي أثر 
أصحابنا : والمعتكف إذا كان غناً فعمل وهو معتحكف فإنه 
يكره له ذلك ولا يفسد اعتكافه » والفقير الذي يأكل من عمل 
بده فلا بأس أن يعمل » والله أعلم , وإن اشترط في بده اعتكافه 
أن يعتكف النبار ويرجع اليل ينام في منزله ويعمل صنعة يده فله 
شرطه إذا نوى ذلك . 

ومن شروط الاعتكاف أيضاً , ترك المباشرة لقوله تعالى : 
ولا نباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 "ء والمباشرة في 
هذا الموضع كناية عن الماع , وقد ذكر بعض غخالفينا : أنه الماع 
وغيره » والصحبح أن المباشرة الجاع ۽ لإجماعيم أن القبلة لا تفسد 
الاعتكاف » ولو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن 
لم يجمعوا على أن القبلة من المعتتكف لا تفسد اعتكافه » وإن 
تجامع مسد اعتكافه لا في الليل ولا في النبار كالحج والعمرة 
يفسدهما الماع في اليل والنبار » سواء جامع عمداً أو ناسياً , 


۳ بن 


لعموم وله تعالى : ولا اباشروهن وات غا رن في المساجد & ٠"‏ 
غير أنه بلزمه في العمد البدل والكفارة» وفي النسيان البدل فقط »> 
لأنه لم يتعمّد هتك حرمة النبي » واختلفوا في كفاره المجامع في 
الاعتكاف » وقد ذكر عن عمد بن محبوب رحه الله في كفارة 
المتتكف إذا وطىء في اعتكافه مثل كفارة المظاهر ؛ العتق» ثم 
الصيام » ثم الإطعام » يعني أنه ليس يخير » وبعض جعل له الخيار 
ككفارة امجامع في رمضان » ومن لم ير القياس في هذا يوجب 
عليه الكفارة » وأما من أكل أو شرب نباراً وهو معتكف عامداً 
فسد اعتكافه » إذ الاعتكاف من شروطه الصوم وليس عليه 
الكفارة سوى البدل بدل أيام الاغتكاف » لأنه لم يجىء النبي 
عن الأكل والشرب كما جاء في الجاع » فتلزمه الكفارة . وإن 
اکا اال يومه كذلك » قال بعضهم في الماع ناسياً : وهذا 
القول عندي أليق بالنسيان » وذلك أيضاً ليس بأشد من رمضان › 


والله أعلم . 
واختلفوا في أقل ما يصح به الاعتكاف » قال بعضهم : عشرة 
أيام فصاعداً » وقال آخرون : ثلاثة أيام فصاعداً » وبدل على 
)١(‏ البقرة : ١۸۷‏ . 


لل 


مڏهب القائلين بعشرة أيام ما ثبت من فعله عليه السلام : ( أنه 
يعتكف في ومضان كل سنة عشرة » فاما كان في العام الذي قبض 
فبه اعتتكف عشرين يوماً )''' » فدل فعله هذا عليه السلام أن 
أقل الاعتكاف عشرة أيام » إذ علينا الاقتداء به في أفعاله » کا يجب 
الاقتداء به في أقواله » والله عل ؛ وأما من قال : ثلاثة أيام ‏ فإنه 
بدل على قوله ما روي أنه قال عليه السلام : ( إني لأعتكف العشرة 
الأوائل ألتمس بها هذه الليلة )  »‏ يعني ليلة القدر ثم قال: ( ومن 
أراد أن يطلبها فلاء يطلبها إلا في العشر الأواخر ) » وقال : ( رأيتها 
فاختلست مني » فالتمسوها في العشر الأواخر من تسع بقين أو سبع 
قين أو ثلاث بقين ) "» وقال بعض أهل الخلاف : أقل ذلك يوم 
وليلة » واعتبر ذلك أن من شروط الاعتكاف ؛ الصوم » وأقل ذلك 
يوم وليلة » إذ انعقاد صوم النبار لا يكون إلا من الليل » والله 
أعل ؛ وأما وقت دخوله وخروجه فإنه إذا نذر أن a‏ 0 
فإنه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الشمس من أول ليلة من 
الشبر لأن أول الشبر ليله » وكذلك أيضاً إن عد بالأيام - وقد 
كان نذر أن يعتكف شهراً_فإنه يدخل قبل غروب الشمس 


3 (؟) متفق عليه‎ ٠ رواء أحمد والترمذي‎ )١( 


(1٥) — Ya 


وتخرج بوك غروما ¢ وأمأ إن ندر ا عتکف أناماً معدو ده مثل 
عشرة أيام وما أشبه ذلك » فإنه يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر 
ص ببست الصيام من اليل » وبخرج بعد غروب الشمس بعدما 
يستتم الأيام التي نذرها » ومن شروطه التتابع إلا من ضرورة ؛ مثل 
المرض الذي لا حتمل معه القعود في المسجد واحتاج إلى معالجة 
نفسه وخاف من ضرورة المنجد ء فإنه بخرج إلى ببته ويعالج تفه 
وبأكل إن اضطر إلى ذلك » ويبني على ما مضى من اعتكافه إذا 
رفع الله عنه ما به حين ببرأ » وليس ذلك بأشد من رمضان › 
وكذلك الحيض للنساء وغير ذلك من جميع ما بعذر به في رمضان 
فإنه يعذر به في الاعتكاف ويبني على ما مضىء والله أعلم . 


إن شاء الله . 


۳ - 


کناب المع دما يتعلى, ب 


والحج واجب بشروطه يإجاع الأمة والكتاب والسئة . 


أما الكتاب » فقوله عز وجل : ولله على اناس حح البيت 
من استطاع إليه سبيلا ‏ ''' » وقوله : (وأتموا احج رة 
چ "ا > ففي هذه الآبة دليل على وجوب الحج والعمرة جميعا 
وقال بعض : العمرة نافلة » واحتجوا بقراءة ان مسعود $ وأتموا 
الحج والعمرة 4 بنصب الحج ورفع العمرة » يقول : أتموا الحج وقع 
عليه الفعل فنصب » والعمرة مبت_دأ فارتفع › > بقول : والعمرة لله 
تطوع » والعاءة من العلاء أن الحج والعمرة فريضتان وهو المأخوذ 
به عند أصحابنا » وقال جار بن زيد رمه الله : ل ليس الحج 
في السنة إلا مرة واحدة» ولا العمرة إلا مرة واحدة . 


٠ )١95( ةرقبلا)١(‎ ٠. (1)1ل عمران‎ 


1 


وأما الدليل من السبة على وجوب الحجج» فا روي أنه قال عليه 
السلام في الحديث المشهور: ( ببني الإسلام على حمس »على أن يوحد 
الله تعالى وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة e‏ رمضان وحج بيت 
الله الحرام من استطاع إليه سبيلا)"" » وما روي أنه قال كي : 
( من وجد سبيلاً إلى الحج ثم لم ج فليمت يبودياً أو نصراناً 
وإن شاء فليمت مبتة جاهلية فقد وجبت له النار كما ؤجبت 
لليبود والنصارى والكفار )'' فبذا دليل على وجوبه . 


وأما شروطه » فمنبا شروط وجوب » ومنها شروط صحة؛ أما 
شروط الوجوب ؛ فمنها الإستطاعة لقوله تعالى : ه ممن استطاع إلبه 
من وجد زاداً وراحلة فقدوجب عليه الحج» والدليل على هذا القول 
ما روي أنه قال عله السلام : ) الاستطاعة زاد وراحلة ( 7 4 
وقال آخرون : الاستطاعة مال 5 > وقال هب : الاستطاعة 
اختلافهم فيا يدل م الاستطاعة , اختلفوا» أل 


)١(‏ تقدم ذكره . (؟) رواه الترمذي واسناده ضعمف. 


(۴) رداء الدارقطتي . 


- YA ¬ 


اختلافهم هل هي استطاعة مالية أم استطاعة بدنية أم استطاعة 
مالية أو بدنية ؟ فمن أوجب عليه الحج إذا كان عنده مال فبي 
عنده استطاعة مالية؟ فإن لم يقدر أن يم بنفمه إستأجر من يحي 
عنه » والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس قال : 
( كان الفضل بن عباس وهو أخي رديف رسول الله ل » فجاءته 
امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليهء 
وجعل رسول الله ميو يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر , 
فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على العباد في الحج وقد أدركت 
أي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » أفأحج عنه؟ 
فقال : أفرأيت لو كان عل أببك دين فقضيته أفكنت قاضية عنه ؟ 
قالت : نعم » فقال : فذا كذلك )"'» ففي هذا دليل أن وجود 
لمال هو الاستطاعة » ومثل هذا بلغنا أن الإمام رحمه الله بعث 
إلى الحج بأمر الربيع بن حبيب البصري وذلك أنه خاف من 
المسوّدة . وأما من قال : استطاعة بدنئة فجرى عل أصله كما قال 
والصحبح هو القول الثالت » وهو استطاعة السبيل الزاد والراحلة كا 
قال عليه السلام » وليس الناس إلى ملك الزاد والراحلة باحوج 


(١)رراه‏ اة ., 


— ۹ - 


إلييم من أمان الطريق » وإن وجد الزاد والراحلة ووجد أمارنف 
الطريق مع كشف الآفات التي تحل بالجسم يكون منبا الموانع › 
فإذا اجتمع لمم ذلك وجب عليهم الحج» وأما الحج فلا يستطيعونه 
إلا بفعله في أيامه ومشاهده » واستطاعة السبيل غير استطاعة 
ا لجح » وأستطاعة السبيل إنما هي المال و كشف الموانع » واستطاعة 
الحج إا هي فعل الحج حركة وسكون من الفاعل في أياءه 
ومشاهده » وألحقوا بهذا مرافقة الأصحاب لقوله عليه السلام : 
( لو يعم الناس ما في الوحدة ما سار أحد ليلا وحده)''' » وكما 
روي في بعض الأخبار : ( أنه رأى رجلا متو دآ في سفر ليس 
معه صاحب ‏ فقال : أين يذهب هذا الغاوي؟ ثم مر به إثناتف 
مسافران فال : أن يذهب هذان الغويان؟ ثم مر به ثلاثة فقال : 
أن يذهب هذه الرشد ؟ ) » واختلفوا أيضاً في استطاعة السببل 
التي هي الزاد والراحلة » هل هي من فضلة المال أو من الأصل ؟ 
قال بعضهم : من فضلة المال » وقال آخرون : يبيع من الأصل 
إذا كان يحج ما يبقى منه يكفي عياله غلة إلى أن يحم » وقال 


أخرون Cî‏ من المال ر إذا بي منه ما يبيعون ويا کاون 


. رراه الدارقطني , (۲) رواه الترمذي‎ )١( 


ع 


إلى أن يح ٠»‏ والذي يدل عليه اختلافهم هذا ہم کلہم متفقون 
أنه حتى کون له ما يفيه ويتكفي عياله إلى أن يح لأن نفقة 
عياله واجبة عليه فلا يكلفه الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليبا 
إلا بفعل معصة, ولكن اختلافهم هل يكون ذلك من فضلة الال 
أم الفضلة ؟ والأصل في ذلك سواء » وأصل اختلافي هل هو 
مستطيع أم لا ؟ والله أعلم ۽ وكذلك أيضاً المدين على هذا الحال 
إغا يجب عليه الحج في الفضلة بعد الدين »> وني أثر أصحابنا : 
سألت الربيع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج وهو 
ابو دة قال : إنه إذا كان في أيام الحج أو كيو الحج فليحج » وإن 
کان في غير أيام الحج وهو يرجو إن هو تزوج بهذه الدراهم التي 
عنده أن الله سيرزقه فيا ببنه وبين أيام الحج فليتزوج إذا خاف 
على نفسه العنت ؛ وهذا القول من أبي عبيدة يدل أن الحج أوجب 
من التزويج إذا حاف العنت إلا إن كان في غير أيام الحج > لعله 
أراد في أيام الخروج إلى الحج من بلده » ا د أن 
الحج فريضة والتزويج غير فريضة » وقد ذكر عن أبي حنيفة 


ل 


أنه قال : من شروط وجوب الحج عن المرأة أن يكون معها زوج 
أو ذو حرم منها فبطاوعبا على الخروج إلى السفر معا إلى الحج ؛ 
واحتج في ذلك بما روي من طريق أبي هريرة أنه قال عليه السلام : 
( لا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر تسير مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي محرم منبها) ''' > وقي أثر أصحابنا ذكر في هذه المسألة 
عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال : إذا كانت المرأة صريرة والصريرة 
التي لم تحج والحبم عليها واجب » فإن كانت أصابت ذا حرم فلتحج معه 
وإنلم تصب ذا حرم فلتحج مع ثقاة المسامين » وعليهم أن منعوها م| 
يمنعون منه أنفسهم » وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع 
ذي محرم منها » ومن شروطه أيضاً : البلوغ , وقد اختلفوا في ذلك ؛ 
قال بعضهم : حج الصبي جائز » وحجتېم ما روي من طريق ابن 
عباس : ( أن النبي مشي مر بامرأة في محفة فقيل لما : هذا رسول الله 
فرفعت بعضد صي معبا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : 
نعم ولك أجر )'" » وقال آتخرون : ليس للصبي حج ولا للعبد 
إلا أن يبلغ هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة » وهذا القول 
عندي أصح » لأن الصي لا تصح منه عبادة وهو غير مكلف لقوله 


( ایا ر یع 


۲ — 


عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة » عن الصبي حتى يحتلم › 
وعن امجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ )''' » فهذا 
يدل على أنه لا حج على الصبي ولا على الجنون » وكذلك العبد إذا 
عبق بلزمه أن يحج حجة الفريضة »› ولو حج في العبودية » وفي 
الحديث عن رسول الله وي أنه قال : ( أها عبد حج ثم أعتق 
1 د ع 1 13 
فعليه حجة أخرى » وأيا أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ) " 
والله أعلم ؛ وأما شروط الصحة » أعني صحة الحج فبو : الإسلام » لأن 
حج المشرك غير صحبح بش رکه » ولو كان مأموراً به في حال شر ¢ 
کا لا تصح عبادته ما دام في شركه » وليس في أن لا تصح منه 
عبادة ما دام في شركه ما نعه من خطابه ا قال بعض الناس » 
ألا ترى أن المصلي قد خوطب بالصلاة ولو كان محدثاً ولا تصح 
منه صلاة مع حدث . ومن شروط الصحة أيضا ترك الماع في 
تعالى : ه فمن" فرآضّ فنهن الحج فلا رفت ولا 'فسوق ولا جدال 
في الحجي "', واختلفوا إذا وجب عليه هل هو على الفور أو 

. تقدم دکره . (؟) رواه أحمد وأبو داود والنائي‎ )١( 

(؟) المقرة : 1١١9050‏ . 
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لعموم قوله تعالى : « ولا 'تباشروٌ وأنتم عاكفون في المساجد » ""' 
غير أنه يلزمه في العمد البدل والكفارة» وفي النسان البدل فقط › 
لأنه ل يتعمّد متك حرمة النبي » واختلفوا في كفاره انان 
الاعتكاف » وقد ذكر عن عمد بن محبوب رحمه الله ا 
المعتكف إذا وطىء في اعتكافه مثل كفارة المظاهر ۽ العتق » > 
الصيام > ثم الإطعام » > يعني أنه ليس يخير » وبعض جعل له الخيار 
ككفارة الجامع في رمضان» ومن لم بر القياس في هذا بوجت 
عليه الكفارة » وأما من أكل أو شرب نارآ وهو معتكف عامداً 
فسد اعتكافه » إذ الاعتكاف من شروطه الصوم وليس عليه 
اعبار وی العلل أيام الاعتكاف › لأنه 1 بجىء النبي 
عن الأكل والشرب كما جاء في اجام فونه الكنازة يو 
أكل ناسا أبدل يومه كذلك » قال بعضهم في الماع ناسباً : وهذا 
القول عندي أليق بالنسيان » وذلك أيضاً ليس بأشد من رمضان › 
والله أعلم . 

واختلفوا في أقلّ ما يصح به الاعتكاف , قال بعضهم : عشرة 
أيام فصاعداً » وقال آخرون : ثلاثة أيام فصاعداً » ويدل على 
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هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( من كانت له سعة مال ولم 
يحبسه مرض حابس ولا سلطان اهر فمات ولم بحج فإن شاء 
فلىمت ودا أو نصراناً وإن شاء فليمت مبتة جاهلية) ''' . 


واختلف الفقباء أيضاً : هل يحج أحد عن أحد ؟ قال بعضبم : 
لا بح أحد عن أحد كما لا يصوم أحد :عن أحد ولا يصل أحد 
عن أحد » والمعمول به عند أصحابنا أن الوصية بالصوم والحج 
جائزة دون الصلاة كما قدٍّمناه من الأحاديث المتقدمة » وفي الآثر : 
أنه يجوز أن بحج على من لا يستطيع الحج من الكبر والمرض 
الذي لا يصح منه ؛ ويدل عل هذا ما روي من طريق أنس بن 
مالك قال : ( أتى رجل إلى رسول الله مشا فقال : يا رسول. 
إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع الركوب على البعير وإن ربطتها 
خفت علا أن تموت أفأحج عنها ؟ قال : نعم ) ” . كذلك أيضاً 
جائز احج على المت » لما روي ( أن المهين قالوا يأ رسول الله : أنحج 
عن آبائنا؟ قال : نعم حجّوا عنم )'" » فمضت السنة بذلك أن 

٠ (؟) رواه أحمد والترمذي‎ ٠. تقدم ذكره‎ )١( 
٠ (؟) متفق عليه‎ 
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بحج عن الأموات » ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل يحج 
أحد عن غيره قبل أن يح عن نفسه أم لا ؟ قال بعضهم : لا بحج 
عن غيره حتى يحج عن نفسه » والحجة لهم مأ روي : ( أن النبي 
ل مع ملبياً يلبي عن الغير » فقال له النبي عليه السلام : إن كنت 
حجّيت عن نفسك » وإلا فحج عن نفسك ثم حج عن غيرك ) ٠‏ 
وقال آخرون :جائز مع الضرورة على وجه الإجارة » وقالوا : قول 
النبي عليه السلام : حج عن نقفسك ثم حج عن غيرك » لعله قد 
عرف استطاعة الرجل لأنه لا يأمره إلا بالواجب » والدليل عل 
هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال عليه 
السلام : ( يدخل الجنة ثلاثة بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين , 
الموصي بها » والذي ينفذها عن المت » والخارج بها )'", وإذا كان 
الخارج أمبناً ثم رجع فقال : قد أديت فإن قوله في هذا مقبول 
عندهم لأنه أمين . 


واختلفوا في غير الأمين قال بعضهم : لا يجوز أن تعطى 


. رواه أبو داود وابن ماجه‎ )١( 


(؟) رواه البيبقي . 


۳۹ 


ا حجة لغير الثقة الأمين » وبعض أجاز غير الأمين » وقالوا : 
بشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة انه قد أحرم بحجة فلات 
وأنه قد وقف عن حجة فلان » وكذلك يشبد أنه قد طاف » وقد 
قضى حج ة فلان . وكذلك أيضاً اختلفوا : فيمن يحج عن من 
لا يتولاه » قال فوم : لا يحوزء وأجاز ذلك آحرون وقالوا : 
لا يدعوا له » ويشترط على الأولياء أنه لا يدعوا متهم » والولي 
ليس فيه اختلاف » والله أعل . 

وجائز أن تحج المرأة عن الرجل » والرجل عن المرأة » كا 
قال عليه السلام للخئعمية التي سألته أن تحج عن أبيباء وال أعلم ؛ 
ولا یکون الخارج بها إلا من لد المت أو من قبره في قول 
بعضهم » والأصل في ذلك أن يكون الخارج من موضع يجب على 
المت أن بحج منه وإن خرج من أقرب منه إلى مكة أخذ منه 
قدر مؤونة ما بين البلد الذي خرج منه وبلد_المّت وأنفق ذلك إن 
بلغ دمأ أو فرقه في مكة » وإن عجزت نفقته عن بلوع الحج من 
بلده » فإنه ينظر في ذلك إلى بلد أقرب منه إلى مكة » من حيث 
تبلغ نفقته فليحج عنه > وإن عجزت فإنه يعين بها من أعجزت 
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فته في الحج » وإن مات الخارج بها قبل إقاما ۽ ٠‏ فإنهم اختلفوا 
في ذلك » قال بعضبم PEE‏ مراك راك 
انها يسنان فد هى فة وة .و إن أدر كه الات وطن 
بها » وقال آخرون : إن مات بعد الإحرام بها فله الأجرة إلى 
حيث هات » وقال آخرون :له الأجرة وإن لم يحرم بها إذا 
خرج بها من بلد الميت » والله أعلم . 


واختلفوا لمن يكون أجرها > قال قوم : أجرها للحاج” ما 
وللموصي أجر المعونة بالدراهم, وقال أخرون : الحجة كلما المحجوج 
عنه » وإِنما للأجير عوض عنائه لرام التي بأخذها » وحديث 
ابن عباس الذي يروى عن رسول اله ع : ( يدخل الجنة ثلاثة 
بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين › ا ينفذها عن 
المت » والخارج بها 0 يدل لكل واحد منهم اجر + و 
ذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال : إذا حج الأجير بالكراء فقد 
تم حجه » ثم تلا هذه الآبة : [ أولئك لهم نصيب مما حكسبوا 
والله سريع الحساب 6 " » وذكر في التفسير قال : جاء رجل 


۲ : تقدم ذڪره . (؟) البقرة‎ )١( 
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إلى ابن عباس فقال : أني أكريت دابتي واشترطت علييم أت 
أحج » فبل يجزئني ذلك ؟ قال : أنت من الذين قال الله فيبم': 
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحاب) » وقد 
قال الله تعالى  :‏ ليس عليْكم بجناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربک 4 '' ء واش أعلم » وبالله التوفيق . 


. ٠١۹۸ : الىقرة‎ )١( 
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بای نيا شماہ ایر سان عنر ضر مہ 


وإذا أردت ا لخروج فاقض ديونك وتخلّص من تبائعك » 
وكفر أيانك وأوف بنذرك وصل أرحامك » واعتب على من وجد 
ليك من رانك و اع ات ررم من راك ل لفك وود 
أمر الله تعالى بالتزود في قوله : # وتزودوا فإف خير الزاد 
ا وة ها آم بولك رق لمن .من ان و 
بغير زاد فيصيبون من أهل الطريق ظلماً فنزلت « وتزودوا » 
يعني من الطعام  »‏ فإن خير الزاد التقوى 4 » يعني التقوى خير زاد 
من غيره. ولا تما كس في الكراء > ولكن ساوم فإن غلى عليك 
فاتركه » وقد قال الله تعالی : « ولا جدال في الحج € › يعني 
ولا مراء في الحج» والله أعل . 


. ٠١۹۷ : البقرة‎ )١( 
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وإذا أوقفت راحلتك وأردت الخروج فصل في منزلك 
ركعتين وقل : للبم إنك افترضت احج ا به, فاجعلني ممن 
استجاب » واجعلني من وفدك الذين رضيت وكتبت وسميت » 
وأخلص النية » واقصد الاحتساب لله تعالى » ثم سلّم على أهلك 
وودعبم #بواظير هم الشفقة . 


وإذا ركبت راحلتك فقل كا بلغنا عن الرسول عليه السلام 
يقول » وذلك أنه بلغنا عن الرسول ( عليه السلام ) من طريق ابن 
عمر ؛ ( أنه كان إذا ركب راحلته وأراد السفر كبر ثلاثاً » وقال : 
وسن الف يدن الهاو كنا له ترا وإ ل يننا 
لنقلبون 4 € الهم إفي أسألك في سفرنا هذا » البر" والتقوى والعمل 
با رضى » الم هون علينا النفر واطو لنا الأرض > اللهم 
أت افاج ف ارات الخليفة فى رامن راان ا ا 
اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا  )‏ » فينبغي الاقتداء به ميا . 
وإذا سرت فقل: المد لل الذي تملنا في البر” والبحر ور رقنا 
من الطببات وفصّلنا على كثير من خلقه. تفضيلاء لإ سبحان الذي 
سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » » 
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والحد لل رب العالين» فاذا صعدت شرفاً فكيّر »> وإذا هبطت"' 
فسبح » وقد بلغنا من طريق أي هريرة : ( أن رجلا جاء إلى 
النبي عليه السلام فقال :يا رسول الله إفى أحب سفراً » فقال له 
النبي عليه السلام : أوصيك بتقوى الله العظي » والتكبير عند كل 
شرف » فلما ولى قال النبي عليه السلام : اللبم أطو له البعد , 
وهون عليه السفر ) '''» وقد بلغنا أن النبي عليه السلام قال في 
وصيته لمعاذ : ( با معاذ أذكر الله عند كل شجرة » وعند كل مدرة 
وعند كل رطب وياس يشبدون لك بذلك » وإذا تزلت منولاً 
فقل : الخد لله الذي بلغنا سالين » الهم ربنا أنزلنا منزلاً مباركا 
زاق ر النزلين » اللهمّ ارزقنا بركة منزلنا هذا » واصرف عنا 
شره وبأسه » فإذا قدّمتنا من منزل إلى مزل فابدل لنا ما هو خير 
منه ) '"' » وينيغي أن يكون اشتغال اماج في سفره بذكر الحج 
کا تا ی اع رض د سیا تل يتاع سا 
يي ليس يذكر غير الحج) »وا أعل . 


(١)رواء‏ الدارقطني . (؟) رواه البببقي وابن ماجة . 
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باب ف ارر رام وس و طم 


ومن شروط الإحرام الزمان والمكان » أما المكان فبو الذي 
بسمى مواقبت ال حج » فالأصل في هذا ما روي من طريق أبي سعيد 
الحدري قال : و قت رسول الله لأهل المدينة أن يلوا من ذي 
الحليفة > ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل»؛ ولأهل 
اليمن لملم » ولأهل العراق ذات عرق )'''» وقيل إن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق لأن البصرة 
نما فتحت في خلافته » ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من هذه 
المواقيت على من مر بها يريد الحج والعمرة » وإن مر با ولم 
برد المج والعمرة » فقال قوم كل من مر" يا يلزمه الإحرام » 
إلا من يكثر تردده مثل الحطابين » وفي بعض الكتب عن عطاء 
قال :ليس لأحد يريد مكة يجاوز هذه المواقيت › إلا وهو حرم 


)١(‏ رراه البخاري 
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بحجة أو عمرة » ويدل عل هذا ما روي أن النبي عليه السلام قال : 
( لا يجاوز المبقات إلا حرم ) '''» وقال قوم :لا يلزمه الإحرام منبا 
إلا لمريد الحج والعمرة » وهذا كله لمن ليس من أهل a‏ 
أهل مكة فإنهم بحرمون بالحج من مكة » وأبا العمرة فإنم 
يخرجون إلى الحل » وإذا جاء من المبقات أحد ود الح و 
يحرم » فعليه أن يرجع وبحرم منها ولا شيء عليه » وإذا خاف 
فوات الحج أحرم من حيث ذكر في الحرم 1 قبل الحرم وعليه 
دم » وذلك أن المواقيت 'سنة » وذلك أن النبي يل وقت لكل 
ناحية ومن سلك طريقهم يريد مكة علا » فإن قال قائل : فيل 
يجوز لأهل تاحية الإحرام من ناحية أخرى » قبل له : والله أعل » لم 
أر بذاك بأساً فإن المراد بذلك بيان مواقيت الإحرام لمن أراد 
مكة من كل ناحية » والله أعلم ؛ وفي الأثر : سئل عن رجل جاز 
على ذي الحليفة ول يأخذ منها الإحرام » ثم جاز على الجحفة فأخذ 
منها الإحرام » قال : أجزأه ذلك لانها موضع الإحرام » فمن 


کن مز له دون الممقات 4 فممقاته من منزله ع والله أعل 5 
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ومن أحرم من منزله وهو خارج من الميقات › أو من موضع 
من المواضع قبل الحر الذي وقته وسول الله ما ازمه إحرامه 
ولق كل ما نبي عنه الحرم . 


وأا الزمان الذي هو شرط في الإحرام بالحج » فالأصل فيه 
قوله تعالى  :‏ الحج ألشبر معلومان "١4‏ » ومجاز الآية وقت 
الحجج أشبر معلومات » وقد اختلف الناس في أشبر الحج ققال 
قوم : ثلاثة أشبر, شوال وذو القعدة وذو الحجة » ودليلهم قوله 
تعالى : 3 الحج اشر علومات 4» فوجب أن يطلق على حيع أيام 
ا لحج» أصله إطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة » وعشرة أيام من 
ذي الحجة » واحتجوا أيضأ : أنه تبقى على الحج أمور بعد عرفة يجب 
عليه فعلبا مثل : الرمي والنحر والحلق والبيان بمنى » وكلبا ني خاتم 
احج » وقال آخرون: شبران وعشرة أيام »وهو شوال وذو القعدة 
وعشرة أيام من ذي الحجة » » وبهذا بقول.أصحابنا » وقد ذكر 
عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ الحج أشبر معلومات & , 
قال : يعنى شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة » والدليل 
على هذا القول : انقضاء الإحرام قبل تمام الثلاثة بانقضاء أفعاله 
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الواجبة » وإنما ذكر العشرة , والإحرام يكون في بعض العشرة فيا 
ذكر في التفسير » قال من قال :عشرة عبر به عن اللمالي » فمن لم 
بدركه إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الح » فقد 
دل هذا أن بعض الناس قال في أشبر الحج : شوال وذو القعدة 
وتسعة أيام من ذي الحجة > وهذا الوقت جعله الله وقتاً للحح » 
ولا يصح لأحد أن بحرم بالحج إلا في أشبر الح »> وأما العمرة 
فإنه يحرم بها في كل شر » وإن أحرم بالج قبل أشبر الحج 
لم يجزه ذلك عن حجة » ويكون ذلك عمرة كمن دخل في صلاة 
قبل وقتها فتكون نافلة . 


0 


باب في كيف ادر مرام 


وموضعه بعد هذا الفصل الذي بعده » وهو فصل أنواع 
الك . 


وإذا أراد أن بحرم فليغتسل في بده إحرامه » وهو سئة , 
وقبل : يجزئه الوضوء » وفي الأثر قال الشدبخ في غسل بدء الإحرام : 
إنه واجب » وما سواه من الاغتسال في الحج فليس بواجب » وهو 
مستحب ٠‏ وليلبس ثوبين » ويستحب أن يكونا جديدين , 
أرشيلق ل الاه غيل وإن حرم اة اله :التي 
عليه فلا بأس » وكذلك إن أحرم وهو جنب أجزأه » لأن 
الإحرام بلزم على كل حال» والمستحب والسنة أن بحرم كا ذكرنا 
ويصلي للإحرام ركعتين إن لم تحضر الصلاة المكتوبة » وقد بلغنا 
( أن النبي عليه السلام أحرم إثر صلاة مكتوبة )'' 2 وروي : 


٠ رواه الخمة‎ )١( 
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( أنه كان مت را أهل إذا استوت به راحلته ) "'» وكذلك تفعل 
إذا أرمت » تقول بعد أن تعقد تنك : لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لاشريك لك لبيك » إن امد والنعمة لك وال ماك » لا شريك لك لبيك 
فإن كنت متميّعاً فقل : لبيك بعمرة تمامها وبلاغيا عليك يا الله » 
وإن كنت قارناً فقل : لبيك بحجة وعمرة تايبا وبلاغها عليك 
ا الله »> وإن كنت مفرداً قلت : لبيك بحجة تامبا وبلاغها عليك 
ا الله ؛ تقول ذلك ثلاث مرات في جلك ثم تقوم » وعن ابن عباس : 
أن هذه تلبية النبي يبلت فاا فعلت من هذا فهو بجزىء › غير 
اواس کو أن ا بالعمرة قبل الحج > وف أثرم 
رحهم. الله : أن الداخل بالعمرة إلى الحج أفضل من النفرد » ومن 
م يلب بالحج لم يدخل فيه ولم بحرم » لأن التلبية إفتتاح الإحرام 
بالحج » كما أن تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة » فمن كبر أحرم 
كذلك من لبى للحج أحرم » ومن لم يلب لم يحرم حتى يلي 
بالحج أو بالعمرة أو ببما معاً »> وقد ذكر في أثر بعض أصحابنا : 
أن التلبية مع النية تتكفي عن التسمية » وذلك لو اعتقد الحج ولم 
يذكره في تلبيته كان عحرماً بحج » وإن اعتقد عمرة كان عرماً 


0 رواه أحمد وأبو دواد‎ )١( 
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بعمرة » وكذلك إن اعتقد القران » والقول الأول هو الأصح » وقد 
ذكر عن نافع قال : وكان عبدالله بن عمر يزيد فا : لبيك 
وسعديك » والخير ببديك » والرغبة إليك والعمل . ومعنى لبيك : 
أنا أقيم على طاعتك وعند أمرك » وإإغا ثناه لأنه إقامة بعد إقامة وطاعة 
بعد طاعة » كما تقول : حناننك ربناء أي هب لنا رحمة بعد رحمة , 
وهي مأخوذة من ألبّ فلان بالمكان إذا لزمه » والتلبية جواب الله 
تعالى في نداء إبراهي خليل الرحمن » وذلك أنه لما بنى البيت أمره 
لله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج » فعمد إبراهم إلى أبي قبيس 
فأذن الان عا الاس ا ربكم > إن الله بأمركم أن 
تحجوا ببته؛ فسمع راهيم لو كل مؤمن على وجه الأرض» وقد 
قبل : ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء » وقيل : إنه من 
أجاب بالتلبية مرة حج مرة » ومن أجاب أ كث حج على قدر 
ما أجاب » والتلبية جواب الله تعالى في نداء إبراهي خليل الرحمن 
صلوات الله عليه ؛ وقبل : إنه قام على الحجر الذي هو في مقام 
إبراهيم عليه السلام » فارتفع به الحجر حتى ساوى أبا قبيس » 
فنادى كما قدمناه » فصارت رجلاه في الحجر وعاد الحجر إلى 


— ۹ - 


ما كان عليه » فكانت التلبية جواب الله تعالى في نداء إبراهيم 
اواك اف غل 


هبط وادياً أو سمع ملبيا > وكا أكثر كان أفضل » ويلبّي وهو 
جنب وڼي كل وقت › و يرفع بذلك صوته » وقد 5 
عن رسول الله ييل أنه قال : ( إذا أحرم الرجل أجابه الافق 
5 5 5 51 م ١‏ 0 
الذي يليه » ثم الذي يليه حتى ينتبي إلى آخر الافق )''' » وكذلك 
يستحب له إذا استقبل راكباً أو ماشياً أن يرفع صوته بالتلبية › 
لأن التلبية من شعائر الحج » وليعلموا أنه حاج » والحاج يدعى 
له » ولىعلموا أنه حرم » ويكثر ذلك حتى يقدم مكة , والمرأة 
تخفض التية » لأا مأمورة بخفض الصوت . 
فصل 
في معرفة أنواع هذا النسك 

معر فه أنواع هذه النسك, 3 نشرع في الإحرام كله 

. رواه أبو داود والبيرقي‎ )١( 


— 0۰ = 


إعم أن احرمين صنفان : إما مفرد وإما جامع » فالمفرد أن 
بفرد بالحج » والجامع أن يجمع بين الحح والعمرة » وهذا النوع 
ضربان : إما متمتع وإما قارن » أما المفرد فهو ما عدا هذين 
النوعين أعني المتمتع والقارن ٠‏ فينبغي لنا أن نشرع في معرفة 
المتمتع وشروطه » وننبّه على القارن بعد ذلك » والمفرد » أما 
التمتع فهو النسك الذي دو المعني بقوله عز وجل :ا فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استَيْسّر من الهدي 4 ''', وهو نوعات : 
أحدهما أن بهل الرجل بالعمرة في أشبر الحج من الميقات © ثم 
بأني حتى يصل الببت وبطوف بعمرة ويسعى ويحلق في تلك الأشهر 
عينها » ثم بحل بمكة » ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعينه » 
اك او کی :أن تت إل له إل کا وري تعن 
الحسن أنه كان يقول : هو متمتع + وإن عاد إلى بلده ولم بحج أن 
عليه هدي المتمتع المنصوص في قوله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحح فا استيسر من الحدي 4 , لأنه كان يقول: عمرة في أشبر 
الحج متعة > وإن اعتمر في غير أشبر الحج ثم أقام حتى حج فلا 


إه” - 


دم عليه ولو أا في أشبر الحج لأنه لم يحرم في أشبره » كما 
اشترطنا قبل » وكذلك إن اعتمر في أشهر الحح ثم خرج إلى 
أهله » ثم رجع في سنته للحج فحج فلا دم عليه » وإفا الدم على 

من اعتمر في أشبر الحح ثم أقام حتى حج في سنته و إل عل 
قول من قال : عمرة في أشبر الحح متعة » وني الأثر عن أنس بن 
نالك أنه كان يا أن لا يحرم من الممقات إلا بعمرة » وقال : 
فعل ذلك أصحاب رسول الل لي وأمروا به > قال : ومن 
دخل مكة عحرماً بعمرة في أشبر الحج فالهدي لازم له » وإن دخل 
محرماً بحجة في أشبر الحح أو غيرها » فلا هدي عليه » ويكون على 
إحرافه إلى أن يرمي جمرة العقبة من يوم النحر . 

النوع الثاني : من أحرم بحجة ثم نقلبا إلى عمرة يلزمه 
اهدي ويكون متمتعاً » وذلك أنه بلغنا عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلق جس لال بقين من ذي 
اول و إل أن« الحج . فما دنونا من مكة أمر زول الله 
يبه من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحل )''' » وكذلك بلغنا عن جابر بن عبدالله 


. رراه جد وملم‎ )١( 
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قال : ( قدمنا مع رسول الله م مكة ونحن محرمون بالحج »› 
فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة › فأمرنا النبي عليه السلام 
من لم يكن معه هدي أن بحل » قلنا : با ني الله أتأمرنا بالإحلال 
وأنث محرم؟ فقال : نعم » فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما قلدت الهدي ولأحللت ‏ قال جابر ‏ فأحللنا فجعلناها عمرة » 
م قال الني عليه السلام : إذا رجعتّ إلى منى فأهلوا بالحج فأهلنا 
الحح من بطحاء مكة  )‏ , وكان الني بل قرن الحج والعمرة 
وأهدى مائة من البدن وفلد هد“ و انك لم بعل , اناهن كل 
الذي تين سن دوا لمت أسبوعاً واحداً للحج 
والعمرة جميعاً » وسعى بين الصفا والمروة سعياً واحد للحج والعمرة 
عار و عر ل رد ا ل اديه 
النحر ونحر المدي , وهكذا يفعل القارن » قال : وحدث ابن 
ازير عن جابر بن عبدالله قال : ( لما أمر النبي عليه السلام 
أصحابه أن 5 من إحرامهم بالحج ويجعاوها عمرة » قال سراقة 
ابن مالك : يا نبي الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألنا خاصة , أم 
هي للأبد ؟ فقال النبي صل : بل هي للأبد )'"' » وقال بعض 


(١)رواه‏ ملم. (؟) رواه أحمد وملم. 


— a — 


الناس: إن الفسخ أعني ‏ فسخ الحج إلى العمرة ‏ مخصوص” بأصحاب 
النبي » والقول الأول أصم » وقد بلغنا عن جابر بن زيد أيضأ 
قال : ( بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا 
في التمتع بالعمرة إلى الحم » قال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من 
جيل ا اشع قال عد كى ها فلع تقال الاد إن 
عمر بن الخطاب نبى عن ذلك » قال سعد : قد صنعها رسول الله 
يب وصنعناها معه ١)‏ » قال الربيع : قال أبو عبيدة : من 
أراد التمتع فعل » ومن أراد ت رکه فکل واسح > وبه عن عائشة 
أنها قالت : ( أفرد رسول الله يلي الحب )”'' »> وه ذا في غير 
المي » لأن المكي لا متعة له لقوله تعالى : « ذلك لمن لم يكن 
أهلة حاضري المسجد الحرام ¢ " > يعني لمن يكن منزله في 
الحرم كله فمن كان منزله في الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام 
ولا متعة عليه » فلو تمتع فلا يلزمه المدي , وني أثر أصحابنا : 
المكي ليس عليه متعة » وكذلك من أقام بمكة سنة » وإن خرج 
الذي أقام بمكة سنة لحاجة في أشبر الح » ثم دحل محرماً بعمرة 
)١(‏ رواه أحمد ملم ٠.‏ (؟) رواه أو داود . 

. ٠١١ : البقرة‎ )>( 


= 4هلآ — 


فينبغي أن لا تكون عليه المتعة إذا كان مسافراً يقصر الصلاة › 
وني الأثر : ويجوز التمتع لأمكي وغيره لعموم الظاهر » ولكن 
إن تمتع أو قرن المي ليس عليه هدي . 

وأما صفة القران فبو أن يحرم في أشبر الحج بالحج مع العمرة 
جميعاً » ثم لا يحل حتى بحل منبما جميعاً يوم النحر » كما بلغنا 
عن الرسول عليه الدلام من طريق أي سعيد الخدري قال : 
( قالت حفصة زوج النبي عليه السلام لرسول الله ملي : ما بال 
الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت 
رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر ) " » وكذلك المتمتع 
الذي يسوق المدي إذا طاف بالبيت وسعى فلا يحل » وليقم 
على إحرامه » ولا بحل حتى يبلغ المدي عله لقوله عليه السلام : 
(إني لبدت رأسي وقلّدت هديي » فلا أحل حتى أنحر) » فإذا 
کان عشية يوم التروية اغتسل وطاف وصل ركعتين » وأحرم عند 
ذلك للحج » وإن دخل بعمرة في أشبر الحج » هل يردفبا بالحجة 
قبل أن يحل منها » وفي أثر أصحابنا وروي : ( أن النبي اة أمر 
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من دخل بالحجة أن ينقلها إلى عمرة ) "' » والناس متفقون في 
إدخال الحج على العمرة » ومختلفون في إدخال العمرة على الحج . 
وقد بلغنا أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( خرجنا 

يي يه في حجة الوداع » فأهالنا بعمرة » ثم قال 
رسول الله شر : من كان معه هدي فلببل بالحح مع العمرة » ثم 
اميس شاعنا فالت > ففدمت مكة :ونا انض 
ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى رسول الله 
كيه فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالج ودعي العمرة ؛ 
فقالت : ففعلت » فاما قضيت الحج أرسلني وتلق مع عبد الرحمن 
ابن أي بكر إلى التنعيم فاعتمرت » فقال : هذا مكان عمرتك » 
قالت : فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبست » وبين الصفا والمروة › 
ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منى لحجبم )'"' , 
وأما الذين أهلوا بالحج أو جعوا بين الحج والعمرة »> فإغا طافوا 
طوافاً واحداً » وبهذا احتج من قال : يجزىء القارن طواف 
واحد وسعي واحد » واحتج أيضأً مأ روي عن النبي ا 

. رواه السيبقي والدارقطني‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 


— ۳۵۹۷ س 


أنه قال لعائشة : ( طوافك بالبيت يجزئك لحجك وعمرتك ) , 
وقال آخرون : بطوافين وسعيين » وحجتهم أن عائشة لم تڪن 
قارنة » وإنما رفضت العمرة لعذر نزل بها وهو الحيض » ويدل على 
هذا القول ما روي عنما أنبا قالت : ( أيرجع نساؤك بحج وعمرة 
وأرجع أنا بجح مفرد ؟ فأمر النبي يِل أخاها عبد الرحمن أن 
يعتمر بها من التنعيم ) » وني بعض الآثار : والقارن إذا طاف 
لعمرته وسعى فليجدد إحراماً آآخر بحجة بالمروة عند فراغه من 
سعيه » وقيل : لبس عليه الإحرام لأنه أحرم من قبل » ويدل 
الول ل E EEE gL‏ 
وأحل بعمرة» روي : ( أن النبي يلت أمر من دخل بحجة أن 
بنقلبا إلى عمرة ) . 
وأما صفة المفرد فو ما تعدى من هذه الصفة > وهر الإهلال 
بالحج فقط » ويكوت عل إحرامه حتى يرمي جمرة انعقبة يوم 
انحر » وإذا قدم مكة ملبَيا بالحح فلا طوف بالييت ء وتم 
ع ا الت ولا حرف 
به وهو عل إحرامه وتلبيته » وني الأثر : في ل اقرد لیے عم 
قدم مكة » فطاف بالبيت وسعى ين امنا والروة ف وه ء 


)١»ر‎ O 


قال : عليه الهدي » قال : وإن طاف بالبيت ولم يسع بين الصفا 
والمروة ؟ قال : ليس عليه هدي ولكنه يحدث التلبية » وني الآثر 
عن عبدالله بن عباس : حع رجلاً يلبي حول البيت » فقال : أي 
هذا الناقض لحجه » قال فصل له : قد فعل ذلك كثير من الناس 
قال : فمن فعل ذلك فليحدث بين كل ركعتين تلبية بالحج » وتر 
الطواف بالبيت والتلبية للمفرد أفضل » والله أعلم . 


— Yoh ~— 


باب ثا بر يجوز للمعرم أن بفمد 


مع تغطبة الوجه » الثانية استعال الطبب » الثالثة إلقاء التفثء 
الرابعة الماع » الخامسة الإصطياد . 


الخدري قال : قال رسول الله يلت : (لا يلبس الحرم القميص 
ولا العامة ولا السراويل » ولا البرانس ولا الأخفاف» وإنلم 
يحد نعلين فليلبس خفين وليقطعبما من أسفل الكعبين» قال : ولا 
ا ك2 )01 
لبس امحرم شيا من الشاب مه الزعفرات ولا اورس) | ١‏ 
وقد ذكر رسول اله لتو في هذا الحديث ما ذكر » وقاس الفقباء 
ما لم يذكر في هذا الحديث عل ما ذكر ما هو في معناهء وذلك 


(1) متفق عليه . 


ل ۵۹ — 


أنه ذكر القميص » فكذلك جميع الأطواق لا يلسبه الحرم قداساً 
ار العائم فنكذلك لا يغطي الحرم رأسه ووجبه 
شيء ويخرج رأسه في إحرامه » إلا أن يكون فوقه ظل لا سه 
مثل العريش والخيمة والقبة إذا كان يريد الكن والاستظلال » فإذا 
لى يمس رأسه فلا بأس عليه ء وإن مس رأسه فعليه دم» وفي 
الأثر : وعن الرجل لا يستطيع أن يضع جببته على الأرض في 
الصلاة من شدة حر الرمضاء » محرم بحجة أو ع أو بخان بحرم ؛ 
قال: يسجد على ثوب ما أنبتت الأرض » وسألت : هل ينصب 
مظلة وهو حرم » أو يجعل ثوباً على عصاه فيرفعه فوق رأسه » أو 
على مخله إذا اشتد الحر ؟ قال : لا بأس به ما لم يس رأسه ؛ 
وكذلك لا يضع على رأسه شيئاً يحمله ولا يستره » وقد رحصوا 
له أن يغطي أنقه من النتن إن مر" به » وبغطي الحيته وأكثر من 
من ذلك » والعلة في ذلك هل الوجه من الرأس أم لا ؟ والصحبح 
أله من الرأس » لما جاء في الأثر : أن إحرام الرجل في رأسه » 
والوجه من الرأس وإحرام المرأة في وجبباء والوجه دون الرأس 
وذكر رسول الله مز : السراويل »> فكذلك لا يربط الحرم 
ولا يشد على رأسه ولا على جسده » ولا يحتزم ولا يزر عليه ثوب 


۰ س 


ولا يعقد على نفسه عقد الخيط ولا الثوب » وكذلك لا بتقلد 
سيفاً ولا قوسا » إلا إن كان خائفاً فيمسكه ولا يتمنطق به » وكذلك 
لا تقد باتعاويذ والحروز » وقد بلغنا عن علي بن أني طالب 
أنه قال : :( نانا رسول الله ي عن لبس القسي «أي ثوب به 
حرير » » وعن المعصفر ا اللو توي قراءة القرآن 
في الرحكوع والسجود ) 0 > وذكر الأخفاف ور حص فيبا 
إن لم يحد المحرم النعلين بعد أن يقطعب! من أسفل الكعبين , وقد 
روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : ( إن لم 
يجد الحرم النعلين لبس الخفين )''' , فبذا الحديث يدل أنه : إن 
م يجد النعلين لبس الخفين » وإن لم يقطعي| لأن بعضيم قال : 
إن في قطعم| فساداً » والله لا يحب الفساد» وعن ابن عمر عنه 
يكب أنه قال : ( 'قطعبم| من أسفل الكعبين ) , هذا هو الصحيح 
والله اعلم ؛ وأما النعلين فلا بأس أن يلبسه) بالإتفاق » وكذلك على 
هذا المعنى ما لا بد منه فلا بأس عليه فيه » ولو ربط على نفسه 
مثل نفقته بشدها على حقويه من داخل » فإن ذلك رخصّت فيه 
عائشة رضي الله عا ء وفي الأثر أيضأ عن عمرو بن دينار 


)١(‏ تقدم ذكره. (؟)رواهأحمد. 


= ۲۹۱ سه 


قال : قلت لجابر ين زيد : إن إزاري هذا ينحل يوم عرفة » قال: 
إعقده » أو قال : أوثقه » وأما العقد فإنه يكره » سثل عن الحرم 
بتخذ خرقة فيجعلها لفرجه ويجعله فیا عند نومه » قال : ليس به 
بأس » وإن عصب على ذكره عصابة وهو محرم فعليه الفدية سواء 
عصب على ذلك البول أو المذي إذا كانت يقطر منه » وسئل عن 
الحرم يحتبي بثوبه قال : لا بأس بذلك » قال : ولا أراء من 
ناحبة العقد » والعلة الجامعة لهذا اللباس المنبي عنه فيا أراه أزتف 
لا يعقد عل نفسه عقداً لا خبط ولا بثوب » وهذه العلة موجودة 
في القميص والعامة والسراويل والبرنوس والخفين » فإن قال قائل : 
فعل هذه العلّة إن جعل قميصه على ظهره ألا بأس عليه ؟ قبل له: 
لعل ذلك كذلك على هذا , والله أعل ؛ وإن لبس ذلك كله عامداً 
فعليه دم » وإن کان نايا نزعه من حينه فلا شيء عليه إلا أن 
ينسى ذلك إلى الليل» وقد بلغنا عن رسول الله شا : ( أنه نسي 
ی ا ی يرون أل ابيا + 
أنه من نسي ولبس قميصاً أنه يفعل كذلك ويخرجه من أسفل » 
ومن لبس مخبطاً فعليه دم إن تركه إلى الليل ناسياً » وإن أخرجه 
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من أسفل من حينه ولبّى » فلا دم عليه » ومن غَطّى رأسه ناسياً 
نزعه من حينه » ولا شيء عليه إلا أن ينسى ذلك إلى اللبل » 
ومعنى ذلك إن مر عليه يوم أو ليلة كفر » وفي الأثر : عن مد 
ابن حبوب عن أبي صفرة 5 الله أنه قال : إن لبس قمبصاً أو 
سراويل EIT‏ واحد فعلله كفارة واحدة » وإن لس 
في أوقات مختلفة » فعليه ثلاث كفارات > يعنى بهذا عامداً , 
و اع ؛ وإن احتاج إلى قميص أو عامة من برد أو مرض 
كفر لا بد من الكفارة ‏ أصلها قوله تعالى  :‏ فمن كان مثكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه قفداية 4" ع ولحن الخطاب يعني 
إن حلق » والله أعل ۽ والمرأة في هذا كه تخالف الرجل في اللباس 
في الإحرام» لأن المرأة تلبس في الإحرام ما كانت تلبس قبل 
الإحرام إلا ما كان فيه طيب » وإلا البراقيع وتغطية الوجهء 
وكذلك أيضأ لا تلبس القفازين » وعن عمر : ( أنه سمع رسول الله 
شا ينبي امرأة عن لبس التفازين والنقاب وما مسّه من الثياب 
الورس والزعفران ) " » وعن عائشة رضي الله عنما قالت: ( كنا 


ال 


محرمات ویر بنا الرا كب فتسدل إحدانا الثوب على وجبها) ٠ء‏ 
وفى الأثو : إن المرأة تفعل كذلك من غير أن يس الثوب وجبها , 
والله أعل . 

الممنوع الثاني : الذي هو الطيب » والأصل فيه الحديث 
المتقدم » وهو قوله عليه السلام : ( لا يلبس الحرم شبثاً من الثياب 
مسّه الزعفران ولا الورس ) » فعلى هذا » يلبس من الشاب أ 
شاء وأي لون شاء » مالم يكن مها زعفران أو ورس أو 
عصفر » وما كان من الطبب » وقد بلغنا : ( أن النبي يت مى 
عن لبس القسي )؛ وهو ثوب به حرير و( المعصفر )؛ وإن غسل 
ولم ينقص منه ولم يكن فيه ريح الطيب » فلا بأس بلبسه » 
وكذلك لا يمس بدنه طيباً ولا يدهن بدهن فيه طيب لما بلغنا 
عن النبي يليه : ( أنه نبى عن ذلك) وقد روي عن النبي ( أنه 
رأى رجلاً محرماً عليه قميص ملطخ بالزّعفران اقا و رة ان 
يخرجه من عليه ) » ففي الأثر : أنه كذلك من وقع على ثوبه طيب 
طرحه ومن وقع على بدنه غسله » كذلك أيضاً لا يشم الطيب ولا 
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بتلذذ به وإن استنشقه متعمداً فعليه دم » وأما إن أكل طعاماً 
فبه طيب + فقد قالوا : لا بأس عليه » ولعل هذا لأنه لم يكن 
في أكله ما في استعاله من اللذة والزينة » وعن ابن عباس رضي 
الله عنه ؛ أنه كره للرجل أن يمس طبباً قبل أن يحرم ببومين » 
وكذلك ينبغي له أن بتقي الطيب قبل أن يحرم » ولا يطيب ثيابه 
عند إحرامه ولا قبله ولا بعده » ولا يأخذ بقول من قال بخلاف 
هذا لأن ما نهى عن استعاله في الإحرام منبيً عن استصحابه 
ولو عمله قبل الإحرام أصله لبس القميص والصيد » والله أعل . 

والطب ضربان : طبب هو للنساء وهو الذي يغلب لونه 
على رائحته » مثل الخلوق والزعفران وما أشبه ذلك ؛ والطيب 
الآخر لا يفك عليه اللون » مثل المسك والغالية وما أشبه ذلك › 
و ع ي ارين را ا 
e‏ وهال أن وغ لاني )0 
وإن لبه فعليه دم لا قدّمنا » وكذلك أيضا لا تلبسه اة فى 
الإحرام ؛ لأنه زينة والزينة مني عنبا في الإحرام للحج » لمأ قدمنا 
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من المناهي » وكذلك أيضاً في لبس الحل دم إلا الخاتم » وقد 
بلغنا عن النبي عليه السلام : ( أنه نبى عن تخت الذهب ) »> ففي هذا 
دليل على أن ما سوى الذهب لم يدخل في هنذا » وبعضهم كره 
الخاتم في الإحرام » وكذلك لا تلبس المرأة خا ولا حريراً : 
ولا تتزين ولا تكتحل › وتتزع عنها حليها إلا ما خافت أف 
ينكسر بنزعه فلتتركه لعلة الضرورة » لأن هذا كله زينة كما 
قدامنا » ولأنه أيضاً من دواعي الماع فنبى عنه » كا نهى عن 
الرفث الذي يدعو إلى المباشرة لقوله تعالى : © فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحم » '' » على ما يأتي ببانه إن شاء الله, ولا 
بأس أن يكتحل الحرم | لا طيب فيه ولا زينة مثل الخضض 
رالروت وحبة السودان » وفي الأثر : ومن اكتحل بالإنمقد 
لا طيب فيه من وجع فلا نرى عليه بأساً في ذلك . 


الممنوع الثالث » الذي هو إلقاء التفث : وهو المعني بقوله 
تعالى : « ثم ليَقضوا تفم 4 "0 وهو ا الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبطين 2 وحلق ألا الا من الشعر كأنه 
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خروج من الإحرام إلى الإحلال » والتفث في اللغة : تنظيف من 
وسخ » وهذا كله ممنوع في حال الإحرام » ولا يغسل رأسه من 
غير جنابة في حال الإحرام » لأنه ممنوع في حال الإحرام من 
من قتل القمل ونتف اشعر والقاء التفث» والغاسل رأسه إما أن 
بفعل هذه كبا أو بعضها » وني حديث ابن عباس إجازة ذاك » 
وذلك أنه بلغنا عن ابن عباس أنه قال : ( اتختلفت أنا والمسور 
إن جرف ال را فقلت : يغسل الحرم رأسه » وقال هو : لا يغسله ء 
قال ابن عباس : فأرسلت رجلاً إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده 
الرجل يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فلم عليه فقال : من 
هذا ؟فقال له الرجل : أنا رسول ابن عباس إليك سألك كيف 
یغسل رسول الله ما رأسه وهو حرم ؟ قال الرجل : فوضع 
أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا إلى رأسه » ثم قال 
لإنسان يصب : أصبب » فصب ثم حرك رأسه يديه وأقبل ببما 
وأدبر بها » ثم قال : هكذا رأيتة يفعل صلوات الله عليه )''' , 
فعل هذا الحديث أنه جائز » لأن الماء لا يزيد إلا شعثا » والقول 
الأول أحوط لثلا يتزع شيئاً من شعره » والله أعلم . 
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وكذلك لا يرجل شعره لئلا ينزه کا ذكرنا » وإن نتف 
شن فک ون او نيه وق افلا رای 
أكثر دم » وكذلك إن حلق فدم » وكذلك إن قطع ظفراً لأزمه 
إطعام مسكين > وفي ظفرين مسكينان » وني الثلاثة أظفار دم © 
وإن نتف ثلاث شعرات أو أكثر › ثم لم يكفر حتى نتف ثلاث 
عراف کي فا ر بتسل وني يكار 
وقال بعضبم : ما فرقه الأيام فكل يوم كفارة » والأول أحب 
إلبنا ». لآن هذا عنس :واد حب ق ١.‏ كه كنارة واحدة وال 
أعلم ؛ وفي أثر أصحابنا : والمحرم يحطب ويشد مله ويقوم في 
ضبعته وتخبز ويطبخ إن أراد ٠‏ ويتعي اران تلبب شعره » فإن 
الت شر اشد وكذلك إن اف إل اك 4 ادى 
كا بلغنا عن ابن عباس قال : ( خرج كعب بن عجرة يريد الحج 
مع رسول الله ل فاذاه ا فأمره ل أذ لق ا 
وقال له : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستةٌ مساكين » لكل مسكين 
5 أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك ) '' » وقيل 


. رواه الجاعة آلا الترمذي‎ )١( 
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فيه نزلت : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 
قفد ية 4 »> يعني إن حلق وهو المعروف بلحن الخطاب » وهو 
كثير في لغة العرب » وهو مثل قوله تعالى : ل وأوحينا إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر فاقلق © '"' ؛ يعني فضرب فانفلق > 
فاختصر في ذلك » وهذا مثله وهو حير في الفدية بين الصوم 
والصدقة والنسك ء وهو شأة يذيحا بمكة » غير أن الآية مببمة ء 
م تخص موضعاً من موضع » لا في الصوم ولا في الإطعام ولا في 
النسك » والله أل وبالله التوفمق . 

الممنوع الرابع الجاع : والأصل فنه قوله تعالى : « فلا رفك 
ولا فسوق ولا جدال في الحج € 

واختلف المفسرون في الرفث» قال بعضمم : الرفث الجاع › 
وقال آنحرون : التعريض للنساء باللماع وذكره بين أيديهن » 
وذكر في التفسير معنى الرفث » قال حصين بن قيس : أصعدت مع 
ابن عباس في الحج وكنت خليلاً له » فاما أحرمنا أخذ ابن عباس 
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بذنب بعيره فجعل بلویه ويحدو ويقول شعراً : 
وهن ينشيت ينا ميا إن تصداق اللي تنك لميا 
فقلت له : أترفث وأنت مرم ؟ فقال : الرفث ما قبل عند 
النساء » وقال بعضهم : الرفث غشيان النساء والقبل والغمز أن 
تعرض لما بالفحش من الكلام » وفي أثر أصحابنا : ونهى الله 
تعالى في التفزيل عن الرفث للمحرم وهو غشيان النساء » ومن فعل 
أبطل إحرامه » بحجة كان إحرامه أو عمرة أو بها جميعاً » سواء كان 
عمداً أو خطأ لعموم الآية » وعليه بدل من عامه » وإن م 
ستطع من عامه فمن قابل » وعليه الحدي كفارة مع البدل » وقال 
بعض : إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه 
بالفساد وعليه القضاء أو اللحدي في الفاسد من عام قابل » وقال 
جابر بن زيد رحه الله : ( سمعت أن رجلا أصاب امرأته في الحج 
على عبد عمر بن الخطاب » فسئل عن ذلك فقال : يقضيان حجها 
من قابل ويهديان ولا تحرم عليه امرأته بذلك » وقد سمعتها من 
بيكم هكذا ) "' ء وني الأثر : ولا يعبث بشيء ما نبي عنه 


. رواه البييقي‎ )١( 
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بعني الحرم » ولا يلتذ بنظر امرأته ولا يقبلبا ولا يمس ما تحت 
يابها » فإن قبل أو مس لزمه دم يذبحه بمكة » وذكر أت كل 
ما حرك الذكر ففيه الدم أظنه عن عطاء » وني الأثر : كل إنزال 
من نوع الاستمتاع يفسد الحج والعمرة»كالإنزال في الوطء دون 
الفرج ومع القبلة والمس وما أشبه ذلك . 


واختلفوا في نكاح امحرم قال بعضبم : لا ينكم الحرم ولا 
ینک » والدليل ما روي من طريق عثان بن عفان أن الني عليه 
السلام قال : ( لا ينتكم الحرم ولا ينكم ولا يخطب )''"» وقال 
بعصم : لا بأس بتكام الحرم ولا يدخل بها حتى يحل » قال 
الرببع : قال ضام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ( أن 
لني عليه السلام تزوج خالته ( أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت الحارث 
وهو محرم ) " والله أعل ء وأما الفسوق الذي نهى عنه فهو المعاصي 
فمن ركب ا ما نبى الله ورسوله فعليه الجزاء » وقبل : « ولا 
فسوق #4 › يعني ولا سباب » والمعنى كله واحد لقوله عليه السلام : 
( سباب المؤمن فسوق ) "» وأما قوله : ولا جدال »24 يعني 
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المراء » فمن فعل وهارى بالباطل يغضب أو يغضب صاحبه فعليه 
کارت فتن جال بار الغررف والتبى عن الكو فار رة 
عليه » وفي كتاب تفسير خس مائة آية ولا جدال أي : ولا مراء في 
المج حتى يغضب وهو حرم أو يغضب صاحبه وهو حرم ؛ 
ومن فعل ذلك فليطعم مسكيناً » وذلك ( لما أمر النبي عليه السلام 
في حجة الوداع من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة فليحل من إحرامه وليجعلبا عمرة ‏ فقالوا للنبي َلاق : 
قد أهللنا با حح ) '' ' فذلك جدالهم . 


الممنوع الخامس » الذي هو الإصطياد : والأصل فيه قوله 
تعالى : « وحرّم عليكم صد ابر ما دمتم حراماً 4 »ولا 
يأكل صيد بر » وإن صاده غيره وهو قول ابن عباس وبه أخذ 
أصحابنا وعليه اعتمدوا > ويقول : الآية مبهمة في الأكل والقتل › 
وأن غيره يفسّر الآبة عل القتل لا الأكل » مثل الآية الاأخرى > 
وهي قوله تعالى : « يا با الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم 
حرم 4 '"' » والدليل على قول أصحابنا : أن" صيد البر حرام على 
(۱) تقدم ذكرء . )٠(‏ الائدة ٠٩:‏ . 
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اتحرم صاده هو أو صاده غيره من محل أو حرم ما روي من طريق 
ابن عباس قال : ( أهدى رجل إلى رسول الله ولع حمارا وحشياً 
وهو بالأبواء فرده عليه » فاما. رأى رسول الله سا الكراهة 
في وجبه قال له : إنا لم نرده عليك » إلا أنا حرام )'' » فبذا 
يدل أن لحم الصيد على الحرم حرام » سواة قتله هو أو غيره ؛ 
وإن أكل شيئاً من ذلك فعليه قيمة ما أكل إذا صاده غيره » وإن 
صاد< هو وأكله فعليه الجزاء لقتله » وقبمة ما أكل لأنه منبيّ عن 
قتله » ومنبي عن أكله , والجزاء ما قال الله تعالى : ليا أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم 4 » يعني صيد البر لقوله تعالى : 
(أحل لکم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرام 
عليكم صيد البر” ما دمتم حرا ) "» وصيد البحر هو السك 
الالح » وأما الأفاكر والضفادع وطيور المله فيو صد الير »> لأنه 
بيش في ابر فبو من صيد البر » ثم قال : ومن قتله متعمداً ) 
بعني متعمدا لقتله » ومع هذا التخصيص أوجبوا الجزاء في العمد 
والخطأ , ولم يمتثلوا دلبل الخطاب في هذه الآبة وهو الأشبه في 
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هذا الوجه » لأن الخطأ لا يزيل الضان بل يزيل الإثم فقط , 
وكذلك أيضاً إن أشار إلى الصيد فأصيب فعليه الجزاء » وإنت 
قتل إثنان صدا فعليبما جراة واحد ء إلا إن افترقا فعلى كل 
واحد منبما جزاء » ونظير هذا إذا قتل رجلان رجلا فإنما تكون 
علمبما دية واحدة لقوله تعالى : ف فجراء مثل ما قتل من العم 2# 
فأوجب اللمل من الإبل والبقر والغنم عو يم به 4 » يعني بجزاء 
الصد 2 ذوا عدل منکم 4 > يعني رجلين عدلين فقن من 
المسلدين » فما حكما عليه ازمه » وليس فيه شىء مؤقت إلا اجتهاد 
الکن والعدلان كسا عاف + الانترى أنما لو حكها 
ببدنة في غزال أن حكمهما مردود» ومن لزمه جزاء من الصيد 
وفيه سنة عن النبي ل وهو عالم بالسنة » فليس له أن يعطي 
ما لزمه من ذلك حتى يحكم به ذوا عدل » وإن کان العدلان غير 
انال والمزاة.وسكيد» ف أن عرفا كف ال ف 
ذلك على سبيل الفتيا » وإن لم يحد من يحم عليه فإنه يرجع إلى 
بلده » فإذا وجد من يحم عليه من العدول بعشه إلى مكة ينحر 
عنه » ولا يحزىء فيه إلا حکم عدلين کا قال الله ء ولا يحزىء 
فيه عدل واحد . 


(«) كذا في الأصل . 
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وحلق الشعر وتغطية الرأس ونحو ذلك» مثل ما أمر النبي ككل 
كعبا فقال له: ( إحلق وصمء أو أطعم أوأنسك ) » والله أعل ؛ 
ثم قال : « هديا بالغ اكب ذييني كوا لرم لهج 
لأن الكعبة لا يحل لأحد أن ينحر فيها باهاق الامة ‏ ثم قال : 
أو كفارة طعام مسا كين © » بعني مسا کين أرض الحرم يشري 
سمه الصرد فلعاناً سعر مكة 4 ويتصدق به عل المسا كين ع 
لكل مسكين نصف صاع حنطة أو عدل ذلك أراد أو عدل 
ذلك الطعام صياماً؛ يقول :فز أو عدلذلكصياماً 4 يصو لكل نصف صاع 
يوماً على عدة امسا كين » وهو خيّر بين البدني والإطعام والصيام » لان 
أو ر في كلام العرب » والدح والإطعام بمكه والصيام حيث 
شا أجرأه 3 وقال اجون : حسث فا أطعم أو صام اجر اه ¢ 
اعتمدوا على ظاهر الإطلاق » والأو لون هضرا إلى أن امراف ا 
الرفق بفقراء الحرم » الله أعل . وقوله : فليذوق وبال أمره» » 
يعنى جزأء ذنبه يقول : الكفارة عقوبة له لقتل الصيد عفا الله عا 
ملق :يعني فار عل من قتل الصيد قبل التحريم » ومن عاد 


. متفق عليه‎ )١( 


= Yo — 


. بعد النهي إلى قتل الصيد فينتقم الله منه بالعقوبة مع الكقارة » ولا 
تأخذ بقول من يقول : لايحكم عليه بالإعادة والجزاء ويترك 
فینتقم الله منه لان الله بقول : # ومن ع اد فمنتهم الله منه © 
بالعقوبة مع الكفارة > وعامازنا وأمتنا يحكمون بالجزاء ظ والله 
عزيز 24 أي منيع في ملكه «إذو انتقام 4 في مملكته من أهل 
معصيته » والمدي إذا بلغ مكة وفرق عل الفقراء أجزأً إلا هدي 
المتعة » فلا يجزىء إلا بمنى » واختلف الناس في معنى هذا 
المثل المذكور في قوله : ف فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 » فقال 
أبو حنيفة : مثل في القيمة » وقال غيره : مثل في التشبيه » وقال 
أبو حنيفة : إن من الصيد ما لا يوجد له شبيه ولا يوجد للحيوان 
المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنه » ققد نص : أن المثل 
الواجب فيه هو من جنسه » فوجب أن يكون مثلاً في التعديل 
والقيمة » والأحسن فيا يوجبه النظر عدي أن ينظر الحكيان 
إلى أشبه الأشياء بالصيد من النعم ؛ فيحكمان به »> ويبديه إلى 
الكعبة » وإن أصاب شيئاً لا يبلغ المدي » فعليه قيمته طعاماً , 
والله أعلم . 


۷ - 


وفي أثر أصحابنا : فكل ما كان من جميع الصيد والطير › 
ففيه الحكومة » فما حكم الحكمان من شيء فبو الجزاء > وليس 
علبه فيه شيء مؤقت إلا اجتباد الحكمين » وفي الأثر أيضأ : وإن 
قتل شيئاً من الصيد حكم به ذوا عدل جزاء مثل ما قتل من 
الع بزع E‏ أو كثر ما براه الحتكمان ؛ أكثره 
200 إطعا م مسكين , وهذا في الشجر والصيد » وقد بلغنا 
عن ابن عباس أنه قال : من قتل حار وحشياً أو نعامة ففيبما بعير 
بنحر بمكة لاسما كين , وكذلك ومن قتل ذوات القرون مثل : الوعل 
والأروى فعليه بد نه 5 بشرة» وثي أولادهن أولاد بدن مثلبن › 
وني الظبي وما كان في معناه شاة » وڻي ولده ولد شأة مثله , وهذا 
أشبه في المثل » وروي : ( أن النبي م يليه حك في الضب دا 
وكذلك حكي عن عمر رضي عه واد اليل .> ساح ب 
طعام » وقال ضام بن السائب روي جابر عن ابن عباس أنه قال : 
(خرجنا حجّاجاً فأوطأ رجل منا ضبآ ففزر ظبره؛ فسألنا عمر 
فقال : يا زيد أحكم فيه , فال امي لاعن ر ا 
وأعلم ۽ فقال : إفا أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن ترصكي , 


. رواء مالك‎ )١( 
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فقال : إن فنه جديا قد جع الماء والشجر , قال : فذلك ) فسه 
عن جاب بن عبدالله : ( أن عمر بن الخطاب حكم في اليدبوع 
جهرة وف الضب ا جح المأء والشحر )'"', والجفرة الصعيرة 
من ولد الضأن والمعز » وفي الأثر : وني الأرنب سلخة » وذكر عن 
عطاء عن ابن عباس أنه قال : في الخامة ونحوها شأة ‏ وروي عن 
ابن عباس عن النبي لي : ( في بيضة الخامة إذا كان فيها فرخ 
درهم » وإن لم يكن فيا نصف درهم يقتم على المسامين) "» 
وقد ذكر عن علي بن أبي طالب : ( في الطبر شاة ) ؛ وف الأثر : 
وقد بلغنا عن مسلم وحاجب رحا الله( في زوج جام وني بيضتين 
لكل حامة صاع من طعام » وفي البيضتين في كل واحدة نصف 
صاع ) » والله أعلم ؛ وروي : ( أن النبي س تو لقت 
وهذا هو عندهم حلال ؛ وعن ابن عباس عن النبي ما أنه 
قال : ( في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين )'" , وقد 
قل ان ار داه وان أمترع رإن كل ا 

. رواه الدارقطني . (؟) رواه مالك‎ )١( 

(؟) رواه السهةي . (؛) رواه أبو داود وابن ماجة . 

(ه) رواه أبو داود والدارقطني . 
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أو تمرة وما أطعم عنها فبو خير منها » وفي الأثر : عن ابن عباس 
أنه سئل عن الحرم يقتل القملة قال : يقال أهون هالك . قال 
بعضهم : هذا إذا ل يتعمّدها ‏ والله اع ؛ وفي الجرادة حكومة : 
وقد قبل تمرة » وني الذرّة لقمة أو قبضة من طعام » وفي الذبابة 
قبضة من طع ام ؛ وني الأثر : وبطرح الحرم البرغوث والقرادة 
والحامان » وكل ما لس منه ولا يقتل من ذلك شئاً » وڪذلك 
أيضاً الشجر » أعني شجر الحرم فيه حكومة » أعني الحرم الذي 
يقال له الأمن » ولا يزول تحريه أبداً ۽ وفي أثر أصحابنا : أت 
تع :طارال ا ای ل ی کا ر 
فمن الكعبة إلى الحل من طريق المدينة أربعة أممال ونصف »> 
ومنبا من طريق جدة إثنا عشر ملا » ومنها من طريق تهامة ستة أميال » 
ومنبا من طريق عرفات أحد” عشر ميلا » ومنها من طريق العراق 
تسعه ابال > ومن لجا إلى هذا الحرم وعليه الحد فإنه لا يبأ بع 
ولا حالس ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ويقام 
عليه الحد حد ما اجترم» لقوله تعالى : 8 وإذ جعلنا البيت مثابة 
لناس وأمناً & ". 


.\T® : المقرة‎ )١( 
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وأما من أحدث حدثاً في الحرم فعليه الجزاء » والأصل 
ما روي من طريق أن بن مالك :( أن النبي ل طلع جبل 
أحد فقال : هذا جبل يحبنا ونحبه اللبم إن إبراهيم حرم مكة , 
وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيبا ) "', قا الرييع : يعني 
ما بين حرتيها . 
ل > قال 
بعضبم : بالجزاء » وبعضهم قال : : لا جزاء عله › والله أعلم ؛ ولا يحل 
بع وو واوا ب اا 
من طريق أنس قال : ( قال رسول الله شاو : مكة حرام لحرمة 
الهج لاهن طبارل تكن شعرها ولا يبدل لاهسا ولا 
يختلى خلاؤها » فقال مه العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر 
يا رسول الله ؟ قال : إلا الإذخر )'"' ؛ قال الربيع : إلاذخر نبت 
لتساوما في النبي جميعاً » أما الصيد فقد ذكرناه أعني صيد الحل 
والحرم على المحرم » وصيد الحرم على المحل والمحرم » فالجزاء فيهما 
(1) متفق 
ار 1 


— ۸۰ = 


ما ذحكرناه أولاً ؛ وأما الشجر فقد بلغنا عن ابن عباس أنه 
فال : في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة » وفي الجزلة وهي 
الشجرة الوسطى شاة » وفي القضيب درهم ؛ وفي الأثر : وفي الجزلة 
من الشجر شأة » وفي الدلوحة جزور » وف العود درهم» وي 
القضيب الصغير نصف درهم » وني الورقة إطعام مسكين » هذا 
كله في غير ما بزرعه الناسء وأما ما زرعت فلك أن تنزعه » ويدل 
على ذلك قوله عليه السلام : ( لا يختلى خلاؤها ولا بعضد شجرها ) 
فأضافهما إلمها ؛ وي الأثر : روي عن عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلف بعيراً له فقال : علي 
الرجل فأتي به » فقال : يا عبدالله أما عات أن محكة حرام 
لا بعضد شجرها ولا ينفر صصدها , ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ 
قال له , أمير المؤمنين ما حلي على ذلك إلا أن معي نضواً لي 
فخشيت أن لا يبلغني أهل ولا معي من زاد ولا نفقة »> قال , 
فرق له بعد ما هم به » قال : وأمر له ببعير من إبل الصدقة وقال 
له : لا تعودن أن .قطع من شجر الحرم شيا ) ؛ وفي الأثر : من 
رمى طائراً على أغصان شجرة وأصلها في الحرم : أنه لا جزاء عليه 
إلا إذا كانت الأغصان في الحرم » فإذا رماه على أغصانها وأصلبا 
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في الحل أن عليه الجزاء إذا كانت الأغصان في الحرم » والعلة في 
هذا الحرم لا أصل الشجر » وهذا في المحل لأن المحرم حرام عليه 
الصد سواء في الحل والحرم » وقي الأثر : وقبل من دخل في 
الحرم بالصيد فليطلقه ومن دخل بلحم الصيد فقيل : يدفنهء 
وقل : إنه إذا أطعمه أحداً فأكله أن على آكله الجزاء » فإك 
قال قائل : فإذاً على هذا المعنى من دخل الحرم بالكلا والشجر 
فلا ينتفع به كما قلت إذا دخل الحرم بالصيد يطلقه ‏ لأن النبي 
عنهما واحد » لقوله عليه السلام : ( لا يختلى خلاؤها ولا يحل 
صدها  )‏ فأضافهما إلى مكة جمبعاً » قبل له : ولاسواء. والفرق 
سنهما ان الشجر أعني شجر مكة لا ينتفع نه في مكة ولا تي 
غيرها ولو أخرجته إلى الحل والصيد بخلافه» لا نه لو خرج الصيد 
من الحرم لكان حلالاً » فإذا أدخله صار حراماً » فإذا كان هذا 
هكذا ؛ فعلة التحريم في الشجر لعبنه ‏ وعلة التحرج في الصيد لمعنى 
عيره وهو الحرم . 
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3 و 
باب ما در باس ب 
لمحرم أن يفعله في الحل والحرم 


وبجحوز لامحرم | يحتجم لأ TT‏ النبي م احتجم 
وهو حرم ) ''ء و رو 5" ا جزاء ¢ فعل هذا قلا 8 عل 
المحرم إذا احتجم إلا إن قطع شعراً ظ وقال 'آخرون”: لا نحوز › 
وقال النبي يِه : ( في الدم دم ) "'» وعلى هذا الاختلاف 
أيضأ فيمن حك جسده فأدمى , قال بعضبم : لا شيء عليه ما لم 
يقطع الشعر أو ينزع الجلد »> وقال آخرون : إذا خرج الدم فعليه 
دم کا قدّمنا » وكذلك أبضاً إن تسوك فأدمى فاه من غير عمد 
على هذا الحال , وني الأثر : وإن كان به دمل فلبخرج مدته وإن 
أدمى فلا شىء عله » وكذلك الشوكة إذا أخرجبا أو عالجبا 
لازاه اودارا 
(؟) متفق عليه . 
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فأدمى فلا شيء عليه › ولعل هذا عل أحد القولين » وإلا 
فالضرورة لا تزيل الجزاء » أصله فدية الاداء » والله أعلم . 

ويجوز له أيضاً أن يقتل من قاتله من السباع » والأصل في 
ذلك ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
َل : ( خمس” ليس على المحرم في قتلبنّ من جناح, الغراب والحدأة 
والقأر والعقرب والكلب العقور ) ' ؛ وقال بعضهم : يقتلين إذا 
خافن » وقال آخرون :لم يرد ذكر الخوف ؛ وقال الشافعي : 
رجل عخالف "كل حرم الأكل فهو في معنى الخمسة » وذلك عنده 
أن المحرم الأكل ليس من الصيد الذي نبى الله عنه المحرم عن 
قتله » وقال بعضبم : لا يقتل إلا الغراب الأبقع يعني من الغربان 
وخصصوا وم الإسم, وقد جاء في بعض الروايات ألا يقتل في 
الحرم شيء إلا الحبة والعقرب أو حدأة أو غراب أبقع أو كلب 
عقور أو فأر ؛ وفي الأثر : وأما الغراب فلا برممه إا ات 
خرق وعاو أو بجرح ظبر راحلته فإنه يرميه فان قتله فلا شيء 
عليه » وأما من غير علة يقتله » فقد قال بعضبم : إن عليه الفداء 


(۱) رراه أجد (*( كذا في الأصل ولمله : ونقل عن الشافمي رجل مخالف : 
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والذي يوجبه النظر عن دي أن الضواري كلبا يقتلبا لقوله عليه 
السلام : ( أقتلوا کل مؤذ في الحل والحرم ) "؛ وني الأثر : 
وجاءت الرخصة في الس أن تقتل من قاتلك من السباع والعوادي 
من الطير » وذكر عن مالك وجل مخالفته قال : الكلب العقور 
إشارة لكل سبع عاد » وني الأثر : قال جابر : وبلغني أت 
رجالا حرمين أصابوا حنّات فألوا عمر فقال : هن عدو 
فافتلوهن » وكذلك قال 5 عليه السلام ؛ وفي الأثر : ولا 
بأس أن يقتل الذباب إذا آذاه » فإن ابتدأ قتله من غير أنتف 
بعرضه فأحب أن يتصق بتمرة »فهذا يدل من قولحم : أن العلة 
في قتل اجس المأمور بقتلبا لأنبا ضوار وكذلك كل مذ » كما 
قال عليه السلام ۽ وفي الأثر : قال غيره وليس في البعوض 
والنملة وأشباه ذلك جزاء » ولس ذلك من الصيد › فعلى هذا 
تكون العلة كل ما لس بصيد فليس فيه جزاء كما قال الشافي »> 
والقول الأول أصح وهو قوله عليه السلام : (اقتلوا كل مور ) 
ويجوز له أن یداهن بعيره ويطليه وبحكه ويقرده ؛ وبلغنا أزتف 


(۱( رواه أبو داود ٠‏ 
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عمر رضي الله عنه کان بقرد بعيره وهو حرم » وما نبت في الحرم 
مما يأكل الناس من الشجر : فبعضهم رخص فيه وبعض كرهه » 
غير أن قوله عليه السلام : ( إلا الاذخر ) يدل أنه لو كانت 
رخصة في غيره لاستثناها عليه الدلام » والأذاخر نبت يصنع منه 
الحصر فيا ذكر عن الربيع بن حبيب رحه الله » وذكر في بعض 
الروايات ( ققال عمه العباس : إلا الإذخر يا رسول الله فإنه 
لا بد منه للقبور ولظهور البيوت » فسكت النبي عليه السلام ثم 
قال : إلا الإذخر )"» وفي كتاب الدعائم في تفسير الإذخر 
قال : هو السخير بلغة أهل عمان » ويسمونه الأشنان يغساون به 
أبديهم » فهذا كله يدل أن فيه المنفعة للناس » ولعل لهذا المعنى 
اعتبر من أجاز كل ما نبت في الحرم مما بأ كل الناس » وي الأثر : 
وأجاز من أجاز أيضاً السنا المكي أن ينزعه أحد أن يشربه لمشي 
- البطن أو لضرسه ولا يقتل له أصلاً ولا يقلعه > وكذلك أيضأ في 
الأثر : وقيل لا بأس فيا أخرج من حطب الحرم اليايس الميت 
وفيا يسقط من الورق من الشجر والتمرء وني الأثر سئل عن من 
رعى شجر الحرم قال : ذلك يكره له وليس فيه شيء مؤقت › 


. تقدم ذکره‎ )١( 
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عبيدة : أن امرأة من أهل عمان سألته عن إنسان حفر حفرة 
نى فقطع شجرة صغيرة من أصلها قال : ليس عليه شيء ء 
سألته أم عفان العمانية عن ذلك فيا قبل » والله أعل » وبالله 
التوفيق . 


— لاخلا - 


فصل ثبما يفم انر تسان 
عند دخوله مڪة 

وني الأثر : الحرم إذا قدم مكة فإنه يدخل مكة من الثنية 
السفل حتى بأتي المسجد الحرام » ولا يقطع التلبية حتى يقف على 
باب المسجد » لأن التلبية جواب الله عن إبراهي عليه السلام › 
فإذا انتبى إلى المسجد قطعبا » وقال ابن عمر ؛ يمسك عن التلبية 
إذا رأى البيت » وكان ابن عباس يقول : لا يسك عن التلبية حتى 
يستلم الحجر » فإذا وقف على الباب وقابل الكعبة فإنه يستحب له 
أن بستقبل البيت ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكير الهم أنت 
ربي وأنا عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك والحرم حرمك » جئت 
أطلب رضاك وإقام طاعتك » ويدعو با أحب » ويروى : ( أنه 
عليه السلام دخل من باب بني شيبة )''' » ويستحب له أن يدخل منه 
فإذا دخل قال: الم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع 


. متفق عليه‎ )١( 


— 8خ" — 


السلام فأحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام . وإذا دنا من البيت 
قال : للبم زد بيتك هذا شرفاً وتعظيماً وبراً وتكرياً » وييكثر من 
الد عاء والاستغفار لذنوبه » ويد يده إلى الحجر الأسود ويسحه بيده 
ویکبر ثلاث ويقوم حيال الحجر ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات 
ويصلي على الني مي . وذ كر عن الحسن ( أن الني عليه السلام إذا 
دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فقال : اللهم زد بيتك هذا شرفاً 
وتعظيماً وتكركاً وإيانآء ثم يثي حتىيستل الحجر الأسود)'" واش أعلم. 

مسألة في الطواف : 

وفي الأثر : وإذا أراد الطواف لاذ بالبيت بقدر ما لا يقابل الباب 
م بأخذ في الطواف على بمينه ويقول عند ركن الحجر : الله أكبر الله 
أكبر الله أ كبر › للبم إني أسألك إهاناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء 
بعبدك وا تباعاً لسنتك وسئّة نيك محمد يليه ؛ ثم قثي في الطواف 
وأنت تقول : سبحان الله وا مد لله ولا إله إلا الله وال أ كبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. الى لي العظيي وصلّى الله على عمد الني 
وآله وسل م 


. رراه الشافمي‎ )١( 


)1١9( — ۸۹ - 


وإذا قصدت الباب فقل: الله أ کبر الله أكبر الله أ كبر ء الهم اغفر 
لنا ذنوبنا واقنعنا ا رزقتنا وقنا شم أنفسنا واجعلنا من المفلحين » ثم 
قشي وأنت تقول : سبحان الله و المد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي وصلى الله عل محمد و آله وصحبه 
وسل » فإذا قصدت الميزاب فكبّر لاا وقل : الهم إني أسألك 
الراحة عند الموت » والعفو عند الحساب » والنجاة من العذاب » ثم 
مشي وتقول : سبحان الله و المد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول 
ولاقوة إلا بالل العلل العظيم وص ل الله على سيدنا محمد الني وآله 
وصحبه وس . 00 

وإذا أتيت الركن الياني فكبّر ثلاث مرات وقل : الهم 
ربنا آنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنه وقنا عذاب النار » واستلم 
الركن إن قدرت على ذلك أو امسحه ولا تؤذ أحداً ‏ ثم تمشي ا 
تقول:سبحان الله وا لمحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الع العظيم وصلٍ الله على سيدنا محمد الني وآله وصحبه وسلم ؛ 
فإذا وصلت إلى ركن الحجر فاستلم وإلا قكبّر حياله ولا تؤذ أحداً 
ثم تقول عند ركن ال حجر : الله أ كبر الله أكبر الله أكبرء اللهم إني 
أسألك إهاناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بدك واتباعاً لسنتك 


كه ° — 


وسنة نبيك محمد يياو »ثم تأخذ في الطواف حتى تتم سبعة أشواط 
وتدعو على ما وصفنا لك وتقول في طوافك من التسبيح والتحميد 
والتمليل والتكبير على ما وصفنا ء وتستكمل بالشوط السابع جملة ال ركن 
حتى لا يبقى عليك منه شيء » وإن أمكنك أن تمسح الركن في كل 
شوط » وإلا كير عند حياله » ولا يدخل الحجر الحطيم في شيء من 
طوافه » وإذا تمت سبعة أشواط صلل ركعتين خلف مقام و 
رأسك ثم تقول: اللبم إني أسألك إعانا اما ويقيناً ثابتاً ودينا يّمأ وعملاً 
صالحاً وعلاً نافعاً ورزقاً حلالاً طيبآً واسعاً وشفا» من كل دام » ثم تأتي 
الركن ‏ أعني ركن الحجر ‏ فتدعو حياله با فتح الله لك ولا تطل » ثم 
ء 
تبدأ من باب الصفا . 


السلام أو حيث ما أمتكنه » ثم تأني زمزم وتشرب من ماله و يصب ع 


مسألة في أصل ما ذكرنا من الطواف ومعانيه : 
وقبل بده الطواف أن الله تعالى قال للملائكة في قصة آدم 50 
إإني أعلم ما لا تعامون) ظنت ال للاتكة عليبم السلام أناشتعالىغضب 


) ١ ( البقرة‎ )١( 


۹۱ - 


ورحمهم فوضع الله تعالى تحت العرش بيتا على أربعة أساطين من زبرجد 
وغشاه بباقوتة حمراء وسماه الصراج » وقال للملائئكة : طوفوا به ودعوا 
العرش وهو البيت المعمور الذي ذكره الله» يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك , ثم لا يعود كل واحد منم أبداً » ثم إن الله تعالى بعث ملائكته 
فقال لهم : ابنوا بيتاً في الأرض مثله وقدره ».وأمر من في الارض من 
خلقه أن يطوفوا به يا يطوف من في السماء بالبيت المعمور » وجعل الله 
طوافه ركنا من أركان الحج والعمرة» ولا حج لمن تر كه لقوله تعالى : 
0 ثم ليقضوا تفتبم وليُوفوا نذوره و لبَطوفوابالبيت العتيق » 3 
يعني به طواف الزيارة » وأما ابتداء الطواف من الحجر فإنه بلغنا 
عن جأبر عن ابن عباس قال : لا بنى ابراهيم عليه السلام البيت قال 
لإجماعيل : إذهب فأتني حجر صغير أضعه يبتديء الناس منه أجعله 
علمأ , قال : فذهب فأتاه بحجر فرماه وقال : إئتني بحجر غير هذا , 
قال : فذهب فأتاه بحجر فرمى به قال :- فاذهب فأتني بحجر غير هذا , 
قال : فذهب فأتاه بحجر فرمى به » فقال : إئتني بحجر غير هذا » قال : 
فذهب فأتاه بحجر فرمى به فقال : إنتني بحجر غير هذا » فذهب فأتاء 


. ) ٠١ المج‎ ( )١( 


— ۹۲ = 


جبريل عليه السلام بحجر » ولا جاء به إسماعيل عليه السلام قال له 
إبراهيم : أتاني.يهذا من لم يكلني إلى حجرك» وكان ابتداء الطواف 
من الحجر . 


وأما استلام الحجر فقد بلغنا عن ابن عباس ( أن الني عليه السلام 
قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حتى استل الحجر : با عائشة لولا ما 
طبع الله هذا الحجر من أنجاس الجاهلية وأرجاسبا إذاً لاستشفي به من 
كل عاهة وإذا بقي على هيئته يوم أنزله الله وليعدنه الله على ما خلقه أول 
مرة » إنه لياقوتة بيضاء من باقوت الجن ولكن الله غير حسنه بمعصية 
العاصين وستر زينته على الأمة الظامة لأنه لا ينبغي لؤلاء أن ينظروا إلى 


شيء كان بدؤه من الجنة ) '' . 


وام التسببح والتحميد والتبليل والتكبير الذي يقال في الطواف 
فبوسنّة يقوله عليه السلام في طوافه فيم| بلغناء والرواية في ذلك عنه 
عليه السلام ( أن الملائكة عليهم السلام قالت لادم عليه السلام : 
حججنا هذا البيت قبلك بألف عام» فقال : ما كن تقولون ؟ فقالوا: كنا 


. رواه السوقي‎ )١( 


— Ar — 


ولا قوة إلا الله ؛ فلما طاف إبر اهي عليه السلام أخبرته الملاتكة علييم 
السلام » بقول آدم عليه السلام : فزاد العلي العظي » فلا بث الني عليه 
السلام زاد: وصل الله على عمد الني وآله وسل تسليماً ) ' فصلى الله 
عليهم أجعين » فالواجب الإقتداء بهم عليهم السلام» فبذه سنة الطواف» 
أيضاً مس" ال ركنيناليما نبينمستحب لا بلغنا(أن ر جلا جاء!لىعبد الله بن عر 
فقال له : ا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعاً ل أر أحداً يفعلبا من 
أصحابك » قال : وما هن ؟ قال : رأيتك لاتمس من الأركان إلا 
اليمانبين » ورأيتك تلبس النعال السبتية » ورأيتك تصبغ بالصفرة ؛ 
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تمل أنت إلا في 
يوم التروية » قال عبد الله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله 
يي يمس إلا اليمانين » وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله 
بلبسبما » وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله و يصبغ با > وأما 
الإهلال فإني لم أر رسول الله يبل حتى تبعث به راحلته)"' وقد بلغنا عن 
جابر قال : ( حدئني ابن عباس أن رجلاً أتى إلى رسول الله س فقال: 


(١)رراء‏ ابن ماجه . 


(؟) روآأه الدارقطني رالبخاري رمم 8 
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قبلت أهلي قبل أن تزور » قال : عليك شاة » ثم قال: يارسول الله أزاحم 
على الر كن » فقال : زاحم )قال جابر : وكان ابن عمر ير احم عليه حتى 
يدمى » وأما الحجر الحطي فإنه من البيت من طاف بالبيت ازمه إدخاله 
ف ا ك »- والدليل ما روي عن عائشة أنها قألت : 
( قال رسول الله يليه : أل ترين إلى قوماك حين بنوا الكعبة اقتصروا 
عن قواعد إبراهي عليه السلا > فقلت : بارسول الله ألا تردها على 
قواعد إبراهي عليه السلام ؟ فقال : لولا حدثان قومك بالكفر حدمت 
الكعبة وصيّرتها على قواعد إبراهي عليه السلام فانم تركوا منها سبعة 
أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب )"' ؛ وهو قول ابن عباس 
وكآن يحتح بقولەتعالى: و لبَطْوفوا بالييتالعتيق 4'"' ثم يقول:طاف 
رسول الله من وراء الحجر . 

وفي الأثر : أن الكعبة هدمت لتبنى في زمن عبد الله بن الزبير 
وتحمّر الناس والفقباء لا أخر حجارها عن الأساس لتبنى » ولم يدروا 
كيف بطوفون من خلف الحجارة حيث وضعت أو من حول الأساس 


. رواه أو داود والدارقطني‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


(؟) نمم :۲۹ . 
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وهم حيارى حتى دخل أبو الشعثاء » فاما رآهم لا يطوفون وقوفاً عرف 
57 5 1 8 
الذي بم فضى أبو الشعثاء حتى انى ا «إنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذيحرمما وله كل شيء؛ وامر ت أن أ كون من المسامين» 
ثم طافوا کا طاف . 
فصل 
وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام أمر الحائض أن تفعل أفعال الحج 
كلها إلا الطواف بالببت فحتى تطبر )''' فهذا دليل أنه لا يجوز لأحد أن 
يطوف إلا بطبارة » وروي أبضاً من طريق ابن عباس أن الني ما 
قال : ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا 
ما يجوز )"'» فبذا دليل أن الكلام لا ينقضه ولا الأكل ولا الشرب »؛ 
وروي (أن الني لر طاف بالبيت وسعى بين‌الصفا والمروة راكباً)'". 
وفي الأثر : أن ذلك لشكية کانت به ¢ وقال مالك : من شرط 
صحة الطواف المثي فيه والقدرة عليه كالقيام في الصلاة » وإن عجز كان 
)١(‏ متفق عليه . 
(۲) تقدم ذكره . 
(+) رواه أحمد ومسل وأبو داود والنائي . 


~۳۹ - 


كصلاة القاعد » وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام طاف على بغلته )''' , 
ولذلك كان جائز » والله أعلم . وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام رمل إلى 
الحجر الأسود حتى انتبى إلبه ثلاث أطواف )" , وبهذا الحديث قال 
من خالفنا : الرمل في الطواف سنة » والأصل فه ما بلغتا عن ابن عباس 
أنه لا يرى الرمل شيئاً ويقول : إا فعل ذلك الني عليه السلام وأصحابه 
أ بلغ المشر كين عنهم أنهم في جبد وشدة وجو عءفأهرهم النبي أن يرملوا 
لكي يروا المشركين أن بهم قوة وأنهم غير تججودين کا بلغهم عنهم » فقد 
صدقوا فيقولهم وكذبوا حين جعلوا الرمل سنة لا يجوز تر كبا والله أعل. 

وأما الركعتان خلف مقام إبراهي عليه السلام فبما سنة » وقد روي 
ا 


عليه السلام من الجنة حى كان زمان الطوفان فاستودع في جبل أبي فبيس 
وارتفع البيت إلى السياء » فاما كان زمان إبراهي عليه السلام حين بنى 


° تقدم ذكره‎ )١( 
. رواه ملم وأحمد والنسائي‎ )۲( 
. (؟) أخرجه البخاري‎ 


— ۹۷ 


الكعبة استخر جبما من جبل أبي قبيس فجعل الحجر الأسود في ركن 
الكعبة » وكان مقام إبراهيم ملزوقاً بالكعبة فلا كان في زمن الني عليه 
السلام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله لو اتخذنا مقام 
|براهيم مصلى ونا قالدمنتلقاء نفسهفأنزل اشهتبارك وتعالى ‏ وا تخذوا 
منمقام إبراهيممصل 4 فحولودمن مكانهوجعلوا بينه وبين الكعبةفسحة 
فكانوا ستقبلونه کا يستقبلون غيره من المساجد ويجعلونه بينهم وبين 
الكعبة » وإغا أمروا باستقبال القبلة » وأما الدعاء عند زمزم فمستحب» 
وكذلك عند الركن بعد زمزم والله أعلم . 


— ۳۹۸ - 


بابس : السمى سس الصما والمررة 


وني الأثر : من أراد السعي بين الصفا والمروة خرج من باب 
الأسطوانتين المذهبتين ثم من باب الصفا وهو يقول : « ابم أدخلني 
مداخل صدق وأخر جني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيراً 4 »وبصعد علالصفاو لا يعلو عليه ولك بقدر مااستقبل البيت» 
وقد قبل إلى خمس درجات » ومن لم يستطع قام بأصله » والمرأة تقوم ثي 
أصله > وإذا صعدت عليه فكير' سبع تكبيرات» ويستحب بأنيقول: 
الله أكير الله أ کیر الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله واش أكبر كبيراً 
وا جد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً , لا إله إلا الله والله أ كبر 
على ما هدانا وأولانا وا لحد شهعلٍ ما أعطاناء لا إله إلا اشوحدهلا شريك 


- ۳۹۹ - 


لهءله الملك وله ا لحد يحيويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا عبد إلا إياهء لا إله إلا الله إلا واحدا 
ونحن له مسامون » لا إله إلا الله إلا واحداً ومن له عابدون »لا إله 
إلا الله إا واحداً ونحن له خلصون » لا إله إلا الله إِلأ واحداً فرداً 
صداً مبدثاً معيداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً لا إله إلا هو أهل التحميد 
والتبلمل والثناء الحسن الميل » لا إله إلا الله لا نعبد إلا إيَاه ونحن له 
مخلصون له الدين ولو كره المشر كون ء لا إله إلا الله وحده»صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم تصلي على محمد الني ونستغفر 
لذنبك ولامؤمنين والمؤمناتثم تقول:اللبم استعملنا اسنة نبينا محمد عليه 
السلام وأعذنا من الفتن ما ظبر منها وما بطن» تقول ذلك ثلاث مرات » 
ثم تنحدر من الصفا قاصداً إلى المروة تمشي وأنت تقول : اللهماجعل هذا 
المشي كفارة لكل مثي كرهته مني ولم ترض ٠‏ وإذا أتيت العم هرولت 
بين العامين وأنت تقول : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا إلى 
الصراط الأقوم إنك الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحم ؛ 
اللبم نجنا من النار سراعا سالمين ولا تخزنا يوم الدين . فإذا أتيت العم 
الذي بلي المروة أمسك عن المرولة وامش إلى المروة فاصعد عليبا 
بقدر ما تقابل البيت ثم تدعو بدعائك على الصفاءتقولذلك ثلاث مرات 


دام ةم — 


في كل شوط على الصفا وعلى المروة» فإذا أتقمت سبعة أشواط من 
الصفا إلى المروة تبدأ بالصفا وتخت بالمروة » انحدر من المروة واحلق 
رأسك فقد أحللت من عمرتك وقد حل لك كل شيء من الحلال 
إلا الصيد من الحرم فإنه حرام على الحلين وامحرمين والله أعلم . 


- اي م 


فصل في تفسير أصول السمى ومان 


وقبل إن السبب في السعي ين الصفا والمروة أن إسماعيل عليه 
السلام لما حمل هنالك طفلاً معأمه «هاجر» عطش فقامت هااجر تطلب' 
له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة هناك إلى أن نبع الله عين 
( زمزم ) من تحت قدمه وجعل الله الطواف بين الصفا و 57 
شعائر الله أي من المناسك › والسعي بين الصذا والمروة سنة واجبة 
معمول بها » وقال بعض : فريضة » وقد بلغنا عن عروة بن الزبير قال : 
ي كلد راو ود ات فن 
الله تعالى « إن السفاوار ره تفار افو البيتأو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بم 4 ها أرى على أحد لا يطوف بها شيئاً 
قالت عائغة : كلا لو كان الأمر کا تقو لكان فلا جناح عليه ألا طوف 
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جما ؛ وإنما نزلت هذه الآية في الأنصار وكانوا هلون من مناة » وكانت 
مناة حد وقديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بمن الصفا والمروة » فلما 
جاه الإسلام سألوا رسول الله بو عن ذلك » فأنزل الله تعالى ل إن 
الصفا والمروة من شعائر الله » . 


والإبتدا بالصفا سنةء والدليل ما روي أنه قال عليه السلام - حين 
« إن الصفا واروة من شعائر الله » ''' فبدأ بالصفا ) . 


وأما الدعاء على الصفا والمروة فمستحب عندم وليس شيء محدودء 
وقد ثبت من حديث جابر ( أن الني عليه السلام إذا وقف على الصفا 
كبر ثلاثاً وقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد 
وهو على كل شيء قدير » وبصنع على المروة مثل ذلك ثلاثاء فإذا نزل 
من الصفا مشى حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى حت يخريج 
منه ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره ) " وكذلك الصعود عليه 
بقدر مايرى البيت عندم » وإن أقام في أصله أجزأه» وأما الرمل 
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عند في مسيل الوادي سنة يلزم من تركبا الهم » ولیس على المرأة أن 
ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع المني» وفي أثر أصحابنا : وعلىمن 
نسي الرمل بين الصفا والمروة فلا دم عليه ولاشيء وقد ترك الفضل 
عندناء وقد أمر الله به الرجال وهو من السئة»فهذا يدل منقوطم أن بعض 
أصحابنا لا برون الرمل واجباً والله أعل . 

وفي الأثر : وكان أبو سفيان يقول : من خرح إلى الصفا من غير 
باب الصفا فقد أخطأ السنة ولا شيء عليه » وكذلك إن لم يخرج من بين 
الأسطوانتين على هذا الحال . 

ويستحب لارجل أن لا يسعى إلا على طبارة وليس بواجب ذلك 


عليه لأن الني عليه السلام ( أمر الحائض أن تعمل أعمال الحج كبا 
إلا الطواف بالبيت )'' والحائض ليست بطاهرة . 


وفي الأثر : وللرجل أن يشرب بين الصفا والمروة » ولا يبيع ولا 
يشتري وهو يسعى » وإن لم يحد المء إلا بالشراء إشترى وشرب » وإذا 
أجبده العياء فله أن يستريح ويبني على سعيه » وإن خرج لحاجة لا بد له 
منها وترك نبة السعي ابتدأ وإن لم بقطع نبته من السعي بنى على ما سعى » 
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وهذا كله لأنه لم يأت ما يدل على خلاف هذا » ولس السعي كالصلاة . 
ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فو بمنزلة من لم يسع » لأن 
موضعه بعد الطواف لقوله عليه السلام : ( من طاف بالبيت فليسع بين 
الصفا والمروة ))' ويكره أن يسعى بين الصفا والمروة راكباً إلا من 
ضرورة » وإن فعل فلا إعادة عليه » والدليل ما روي ( أنه عليه 2 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة راكبآً )"» وأيضاً » السعي: 
الإسراع في المي » والسعي ال ركوب » قال الله تعالى : 8 فاسعو ا إلى 
ذكر الله 4 '" ؛ وأجمعت الأمة أنهم لو سعوًا إلى الصلاة ركباناً لكانوا 
قد امتثلوا ما أمروا به » قال الشاعر : 


سَعَيْت إليبا والرّماح كنوشني2 وطرفي يخوضالموت والقلبثابت 


التي قو ابرع رين امنو a‏ 
لما روي أن الني ملي قال : ( الهم ارحم الحلّقين » فقالوا : والمقصرين 
| رسول اله ؟ فقال ثلاث : للبم ارحم الحلقين ثم قال : والمقصرين)'*' 
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وروي ( أنهكان عليه السلام إذا حلق رأسه استقبل القبلة وأعطى للحالق 
وا الأعنم الأيسرء وأعطى أا طلحة شعره يقسمه عل الناس)'"! 


وفي الأثر : عر مدين محبوب أنه حفظ عن موس بن علي : من 
أل من إحرامه ثم قصر لنفسه أنه لا شيء عليه » وإن قصر له من قد 
أحل كان أحب إلمنا اما حرم فلا » والمتمتع e‏ 
جاء يوم التروية أحرم للحج » وأما القارن فلا يزال محرمأ حت يري جره 
العقبة يوم النحر . 

وإذا كان عشبة التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأراد أن 
حرم بالج إغتسل بالماء » وهو مستحب كا قدمناء ولبس نوبي إحرامه ثم 
طاف سبعاً وصلى ركعتين وإن شاء صل ر كعتين للإحرام » ولیس 
بواجب الطواف يوم التروية عند الإحرام ثم يجهر بالتلبية ويقول : 
لبيك الهم لبيك؛ لبيكلا شريك لك لبيكءإن الخد والنعمة لك والملك 
لاشريك لكء لبيك بحجة تمامبا و بلاغبا عليك يا الله » يقول ذلك ثلا 
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والمسامون يستحبون الإحرام بالحج من البطحاء من المسجد الذي يقال له 
مسجد الجن فحيث ما أحرم من البطحاء أجزأه أو أحرم في الحرم ء 
وروي أن الني عليه السلام رما أهلّ إذا استوت به راحلته ولا يقف 
عند البيت بعد التلبية » وقد قبل : إنه إن طاف بالبيت بعد أن طاف 
به للحج فقد أخطأ » وكذلك إن طاف به بعد طواف الزيارة تطوعاً 
أخطأ ولا شيء عليه » وإذا ركب راحلته وتوجه إلى منى ابتبل إلى الله 
تعالى في الدعاء » فإذا أتى منى قال : اللبم إن هذه منى وهي مما دللت 
عليه من المناسك » أسألك أن تمن عل" فما وفي غيرها با مننت به على 
أوليائك وأصفيائك فا أنا ذا عبدك وبين يديك وفي قبضتك » وينزل 
5 ویصل بها نخس صلوا تيجمع بين الظبر والعصرء والمغرب والعشاءء 
والفجرء ويبيت بها مع الناس » ويتكثر من ذكر الله تعالى» ويستحب أن 
يكون مشيه في ذلك كله من حين خرج من مكة إلى منى ومن منى 
إلى عرفات » ومن عرفات إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى » ومر 
منى إلى مكة يوم النحر الطريق الأعظم » إلا إن منعه منه عدو غالے 
أو أمر لا يستطيع معه السير في الطريق من سيل الماء ونحو ذلك . 


سس “ياه "ا سه 


فصل 


وإنما سمي يوم التروية على ما وجدنا في بعض التفاسير عن اين عباس 
قال : إنما سميت تروية وعرفة » لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة 
التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه » فاما أصبح روى يومه انمع فكراء 
أمن الله هذا الحم أم من الشيطان؟فسمي اليوم من فكرته تروية»ثم رأى 
ليلة عرفة ذلك ثانياً » فاما أصبح (عرف) ذلك من الله سبحانه فسمي 
اللوم لوم عرفة . 


وأما الإحرام يوم التروية للحج فستحب > وإن أحرم قبل ذلك 
فجائز لما قدمناه عن الرجل الذي سأل ابن عمر حن قال له : رأيتك 
تصنع أربعاً لم أر أحداً يفعلباء قال : وما هن؟ فأخبره بهن وذكر فهن ؛ 
ورأيتك ان كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا املال وم تهل أنت إلا في 
يوم التروية » قال له ابن عمر : أما الإهلال فإني لم أر رسول الله كاز 
يبل إلا في يوم التروية » وأما المبيت بمنى ليلة عرفة فالأصل فيه ما بلغنا 
عن رسول الله ييه ( أنه خرج إلى منى يوم التروية وصلى بها امس 
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صلوات ثم غدا إلى عرفات )'' . 


وني الأثر : ومن ترك المبيت بمنى ليلة عرفة فعليه دم إلا أن 
بكون مرهقا فليس عليه شيء » وهو الذي يأتي من البلاد البعيدة وقد 
فاته ابیت بمنى » ولا يخرج من حدٌ منى حتى تطلع الشمس . 


وحد (منى) ما يلي المشعر ا حرام فيا ذكر في الأثر عند الحياض , 
حياض الماء الذي عند ممع الجبلين » الجبل الكبير الذي يكون على 
مين الذاهب إلى عرفات و الجبل الصغير الذي عنده يجتمع ماء منى كله؛ 
وقد بلغنا عن جابر قال : ( سمعت أن رجلاً من الصحابة أتى الني ل 
المزدلفة فقال : أتيتك يا ني الله من جبل طيء قد أ كلَلْت راحلتي ول 
أدع جبلاً إلا وقفت عليه » فقال له : من شد الصلاة معنا ووقف بعرفة 
ساعة من الليل أو النهار فقد قضى تفثه وتم حجه )» فبذا الحديث يدل 
على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب الدم بفواته على الذي ياي 
من بلاد بعبدة » و ما يشبه هذا ما بلغنا عن أبي سفيان عن عي بن عمر 
وكيف خلصوا أبا الحر من المسودة وقد أسروهء قال : وقد احتملنا 
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صاحبنا وفككتا عنه ثم أقبلنا حى دخلنا مكة ونحن مستخفون » 
قال : وكان ذلك في أيام الحج » فقال : فخ رجنا مع أبي الحر إلى منى ول 
نحرم ثم سار بنا إلى عرفة ونحن غير حرمين » قال : و كنا إذ ذاك ننتظر 
أبا حمزة يقدم عليناء فلا كان وقت الرواح للموقف إذ نحن بنواصيخيل 
أي حزة قد طلعت قال : فلا رآثم أبو الحر أمرنا أن نغتسل ونحرم » 
قال : ففعلنا ثم خرجنا حى دخلنا علبېم في عسکرم » والله أعل 
وبالله التوفيق . 

مسألة في الفد” إلى عر فات : 

ولا حج لمن لم يقف فيا › وإذا مضت إلى عرفات فإذا بلغت 
مسرأ فقف حتى تطلع الشمس» ولا تجاوز منى إلا بعد طلوع الشمسء 
فإذا طلعت الشمس فامض إلى عرفات » وأنت في ذلك تلي ولا تقطع 
التلبية . 

وفي الأثر : أن من غدا إلى عرفات بقول : اللهم إليك صمدت 
وإليك قصدت »وما عندك أردت"» أسألك أن تبارك لي في رزق 
وأن تلقني في عرفات حاجتي وأن تباهي بي من هو أفضل مني » فإذا 
أتيت عرفات فانزل بها وقل : اللهم هذه عرفات فاجمع لي فيها جوامع 
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الخير كله » واصرف عني فيبا جوامع الشر كله » وعرّفني فيها ما 
عرفت أولياءك وأصفياءك وأهل طاعتك » واجعلني مَبعاً لسنتك 
وسنة نبيك محمد ياي » وتقعد فا » فإذا زالت الس فاغتسل إن 
أمكنك ذلك » فانه مستحب وإلا أجزأك الوضوء » ثم تصلي صلاة 
الظبر والعصر مع الإمام إن أمكنك ذلك » تقف” خلف الإمام أو 
عن بمينه » فإذا قضيت الصلاة قف مع الناس » وادع بأ فتح الله واجتبد 
في الدعاء واسأله» وادع مثل دعانك على الصفا والمروة » وأكثر من قول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد يحبي ويميت وهو 
حي لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير » وصلى الله على نبينا 
جمد » واستغفر لذنبك ولامؤمنين والمؤمنات › واسأله حواتجك کہا » 
وأ كثر في المسألة والدعاء حتى تغرب الشمس وبحب الإفطار » ثم امض 
من عرفات إلى المشعر الحرام وأنت تقول : الم إليك أفضت » وإليك 


قصدت , وما عندك أردت » ومن عذابك أشفةت . 
في تفصيل ما ذكرناه ومعانيه 


وإنما سمت عرفات عرفات لأن جيريل عليه السلام » کان ى 
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لإبراهيم عليه السلام المناسك فيقول : عرفت » فسمي بذلك عرفات › 
واه أعل » والوقوف بها فرض متفق عليه » وكذلك الإحرام والزيارة 
بعد البح يوم النحرء فبذه فرائض الحج متفق عليهاء من فاته خصلة منها 
فلا حج له » ومن أفسدها با يد به الحج أفسد حجه » وما سوى هذه 
الفرائض يحبره إذا فاته بالدم» وسبأتي بيان هذا إن شاء الله . وأما مجاوزة 
منى بعد طلوع الشمسفستحب » وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام غدا 
لبت E‏ رات انيسن 
قام ت يديه وخطب الناس ورغييم ثم أتى مصلى فصل بهم الظبر والعصر 
a a a,‏ أن يصوم 
ومن کان معه هدي أن حمله على بعيره  )‏ . 

و كذلك في الأثر : ومن كان معه هدي فليعرف به . 

وفي الأثر: وأما من تعجّل إلى عرفات ليلة منى: فقد أخطأ السنة , 
وقال من قال : ومن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا 
كفارة عليه » وأما من تعجل ليلة عرفة من منى فعليه الدم والله آعم 
وأما الدعاء في عرفات والذكر لله سنة بإجماع » وهو شيء غير رو 
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| وقد بلغنا( أن النبي عليه السلام وقف بعرفات, ثم خطب الناسورغبوم 
ثم قال : هذا مقام قد قمته وقامته الأ نبباء من قبل » فأفضل ما قلته وقالته 
الأنبياء من قبلى ٠‏ لا إله إلا الله » » فأ كثروا منبا فإنه يغفر لقائلها )'"' 
فالواجب الاقتداء به برشاو » وقال عليه السلام:(الجنة لمن تاب» والمغفرة 
من وقف بعرفة ) '"' وأما الغسل في عرفات فمستحب » وإن وقف على 
غير طبارة فوقوفه تام بإجماع , والدليل على ذلك ( قول النبي عليه 
السلام للحائض أن تعمل أعمال الح كله إلا الطواف بالبيت » وقد أمرها 
الوقوف بعرفات على غير طبارة ) "" و كذلك الغسل الذي يدخل به 
الحرم والغسل الذي يدخل به المسجد الحرام » وغسل المزدلفة » وغسل 
لزيارة » وغسل الوداع » والوضوء في كل ذلك يجزىء » والفسل أفضل 
وإنما يتأ كد الغسل في بدء الإحرامين والله أعل . وروي أنه قال مو : 
( عرفة كلها موقف إلا بطن 'عرنة ) '*' وهما المأزمان الى جبل الرحمة » 
وأما الوقوف بعرفات حتى تغرب الشمس فواجب » ومن أفاض قبل 
الغروب ل يتم حجه , والدليل ما روي ( أنه و ما أتم حجه خطب 
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الناس بعرفات فقال : إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من 
عرفات إذا صارت الشمس عل رؤوس الجبال » وكأنها عمائم الرجال 
في وجوههم » ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس 
الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم » وإنا لا ندفع من عرفات حى 
تغرب الشمس ويحل فطر الصائم ؛ وندفع من المزدلفة غداً إن شاء الله 
قبل طلوع الشمس » وهدينا خالف مدي أهل الشرك والأوثان ) ٠"‏ 
وروي أنه بل قال : ( الحج عرفة » فمن أدرك من الشمس بقدر ما 
يقول : سبحان الله والخد لله ولا إله إلا الله واش أكبرء فقد أدرك 
احج )''' وإن غربت الشمس ول يقف بعرفات فقد فاته الحج , 
وقال بعضبم : من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة 
الفجر بجمع » فقد أدركالحج » لما روي أن الني ماي قال : ( من 
وقف بعرفات ساعة من اللمل ولحق معنا صلاتنا هذه صلاة الفجر يجمع 
فقد أدرك الحج) ‏ . 


ومن نظر الشبر وحده ولم يقبل قوله فليقف يوم عرفة . 
)010( رواه البببقي وأبو داود 5 


(؟) متفق عليه . 
في رواه المة 8 


- Pt — 


وفي الث : أن قوم حجُوا في زمن المشايخ »ذلا قضوا مناسكيم 
وأقبلوا إلى بلادم » ذكرم أهل بلادم أن شبر ذي الحجة سبقهم بيوم 
فخيروا لذلك » ثم إنهم سألوا أبا ذر مبدي عن مسألتهم فقال لحم : لو شبد 
أهل الحجاز كلا » وهذا الحطب وأن الرؤية لك خاصة معشر الحجاج . 
وذكروا في جوابات الإمام أفلح رضي الله عنه » قال : إذا ثبتت رؤية 
أهل بلادم قبل رؤية أهل الموقف وص ذلك بشبادة العدول أن علييم 
الإعادة لحجبم . 


لالز اطتايى عونك بعد روت الل :لي E‏ 
أروي ( أن ني ب دقع من عرفات حين سقطت الشمس ) "" 
وروي ( أنه كل ا للا دفع من عرفات دم الناس بعيره من ورائه » 
فسبق الني عليه السلام » وقال: يا أيه الناس 1 وبلغنا عن 
جابر بن زيد قال : ( سئل أسامة بن زيد كي فكان 5ل يلي سير في حجة 
الوداع حين دفع ؟ قال :كان يسير الْعَنَقَ فإذا وجد فرجة نص ) '" 
والنص فوق العنق وهو السرعة في السير . 


. رواه احمد‎ )١( 


(؟) رواه السهقي . 


(؟) متفق عليه . 


ها 


مسألة في القدوم إلى جمع : 
وإذا أتيت جعاً فقل : اللبم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير 
كلهءواصرف عني فا جو امع الشر كلباء واجتبد فيتلك اللبلة فيالدعاء 
ما قدرت عليه » فانه قد قبل: إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة » قال 
الله تعالى: © واذكروا الله عند الشعر الحرام 4 م تصلي 
المغرب والعشاء جمعاً وبت' مع الناس » وهيء منبأ سبعين خضاة مشل 
حصاة الخذف واغساباءوإذا طلع الفجر فصل ثمقف عند المشعر الحرام 
وادع مثل دعائك على الصفا والمروة » واحد لله وان عليه وصل على 
الني حد با » واستغفر لذنبك ولامؤمنين والمؤمنات ثم أفض من 
جع قبل طلوع الشمس » وأنت في ذلك تلي » ولا تقطع التلبية حى 
تأتي جمرة العقبة . 
وني بعض الأثر : ثم تصلي المغرب والعشاء وتبيت بها إلى أن تصبح 
وتكثر الاستغفار ثم تفيض قبل طلوع الشمس » ومن لم يبت يجمع 
فعليه دم . 


. ٠۹۸ : البقرة‎ )١( 


۳ - 


فصل 
في تفسير ما ذكرناء 
والأصلفي هذا قول الله تعالى: ل فإذا صم وؤعوناك قاد كرو 
لله عند المشعر الحرام 4 '' وإنما مي المشعر الحرامءفياذكر في التفسير 
لأنه أشعر المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة . أي اعاموا » ويقال لها : 
المشعر الحرام وجمع › وإنغا عي جمعاً لأنه اجتمع فيه آدم وحواء 
حين هبطا من الجنة » وقيل: سمي جمعاً لأنه يجمع فيه المغرب والعشاء 
في وقت واحد » وقد بلغنا عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي ع 
أنه قال : ( صليت مع رسول الله بل في حجة الوداع المغرب والعشاء 
المزدلفة جمعاً ) '"' وسمي بالمزدلفة لأن المؤمنين يزدلفون إليه » إذا 
أفاضوا من عرفات . 
والوقوف عند المشعر الحرام والذكر فيه سنة في أ كثر القول » 
والأصل فه قوله تعالى : « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » ولذلك 
قال قوم : الوقوف والذكر عند المشعر الحرام فرض » والقول الأول 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
. رراه مسل‎ )۲( 


سو ۳۹۷ — 


أصمم وعليه الآ كثر . 


وني الأثر: قال عطاء : من لم يقف مع الناس بجمع بعد مأ وقف 
بعرفات فعليه شاة » وقد تم حجه » ومن أدرك الناس يجح فوقف ساعة 
معه فلا كفارة عليه » فإذا أصبح الامام بجمع والناس معه صلى صلاة 
الفجر » ووقفوا ساعة يذكرون الله ثم سألون حاجتهم وم يلبون ؛ 
ثم يفيض الإمام والناس معه من جح قبل طلوع الشمس ورسيرون 
رويداً ويلبون ويذكرون الله حتى يأتوا منى . 


والعصر بعرفات سل » وإن ترك المع يبنبما وصلى كل صلاة في وقنها 
فقد أخطأ ولا شيء عليه » وإن صلل المغرب قبل أن يأتي المزدلفة وهو 
لايخاف طلوع الفجر » قال بعضبم : لم تجزه صلاته لقوله عليه السلام 
لأسامة بن ريد حبن سأله عن الصلاة ل دقع منعر فأت :(الصلاة أمامك)» 
وقال بعضبم : إن صلاها أجزأته ويكره له ذلك . 

وجمع كلها موقف إلا بطن محسر . 

وحدا المزدلفة ۽ من لدن يخرج من مأزمي عرفات إلى قريب من 
الحياض التي عند عسر . 


= ۳A = 


وأما الحصى فني آثارهم : أن القادم إلى جمع يبيء سبعين حصاة مثل 
حصاة الخذف ويغسلبا » ووجدت أن المسامين ممعون أن الحصى مثل 
الجوز والبندقة » والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد أن رجلاً 
من أصحاب رسول الله شاو حدّئه أنه سمع رسول الله عليه السلام في 
طن الوادي وهو يقول : ( أا الناس لا يقتل بعضك بعضا » فإذا رميم 
الجرة فارموها بمثل حصاة الخذف )''' ولايكن إلا بحص الحرم» ومن 
رمى بحصى الحل أعاد » وأما الغسل في الأثر : عن الني عليه السلام 
( أنه غسل الحصى ) فلعل هذا مستحب » وأما الدفع من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس سنة خالف بها المشركين کا قدمنا . 


6 رراه أو داود 9 


ووم - 


باب نيما يفمد الحاج عنر صمرة المقب 


أ 94 ةو 9 : | نأ U‏ وفقنا 
وإذا أتى جمرة العقبة قطع التلبية وقال : الهم اهد 9 و 

التقوى » وعافنا في الآخرة والأولى » ثم يرميها من بطن 0 

7 1 »وشو لق اثر كل تكييرة : 
حصيات يكير فما مع كل حصاة تكبير وقول في إثر 9 
فتقبلين مني » واجعلين ني الآخرة ذخراً لي وأثبني عليين غفر انك › 
وقيل : إن جمرة العقبة لا ترمى إلا من بعلن الوادي» فإذا رماها انصرف 
ل عندها ويقول : الهم الا مبرورأ وسعيأ مشكورأ 
ولا ١‏ ودعو( 
وارزقنا نضرة وسروراء ثم يذبح ويحلق . 


— ل — 


فصل 


وبلغنا أنه سئل ابن عباس عن رمي امار قال اانا حل منه 
رفع» ولولا ذلك لكان مثل نبیر » وثبير جبل . 

واختلف الناس في سبب رمي اخار » فقيل : إنه تفاؤل رمي 
الذنوب وإلقاء المخاصي وطرحبا » وقبل : إن جبريل عليه السلام انطلق 
الني عليه السلام إلى عرفات فعرفه بعرفةء ثمرده إلى جمع فعرفه بالمشعر 
ارام ثم انطلق به قبل طوع الشمس إلى (منى) فقعد إبليس إل 
موضع اجار فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات مع كل 
حصاة تكييرة » وکن بد رمي الجار من ذلك سنة > والدليل على ذلك 
ماروي أن بن مسعود رمي جرة القبة بسيع حصيات وقال : هکذا 
رابت من تزلت عله سورة البقرة يفعل . وروي أيضأً عنه مي أنه قال 
بوم النحر وهو يرمي جرة العقبة على راحلته : ( خذوا عني مناسككم 
فإني لا أدري لعل أن لا أحج بعد حجَّيهذه) أو قال (بعد حجي هذا ١)‏ 
وكذلك التكبير مع كل حصاة سنةء وكذلك بلغنا عن الني عليه السلام 


. روأه مسل وأحمد والنساني‎ (١) 


)؟8١(‎ 0-7 


( أنه يكير مع كل حصاة تكبيرة )"'' والمختار أن ترمى من بطن الو ادي 
ما بلغنا عنه عليه السلام » ولا يرميبا من العقبة والله أعل . 

وأما التلبية لا يقطعبا حتى ينتبي إلى جمرة العقبة»لأن التلبية جو ابء 
فإذا انتبى إلى جمرة العقبة فقد فعل ما وجب عليه والله أعلم . 

والدعاء عند جرة العقبة وعند ال جار كلبا مستحب والله أعل . 

مسألة : 

وإذا ذيحت ذسحتك فاحلق رأسك وخذ من شاربك واعف عن 
لحبتك قل أظفارك واحلق عانتك ¢ وان شذت 57 ركعتين ثم 
ذبحت فذلك مستحب > ولس بواجب صلاة العسدين عل من کان بمنى » 
وإذا ذبحت وحلقت فقّد حل لك الحلال إلا النساء والصصد حتى تزو 
البيت وال أعل . 


إعلم أن الضحية سنة » وليست بواجبة إلا على المتمتع والقارن 


. رواه مس‎ )١( 


- FY — 


والمحصر عن الحج » وأما المفرد الذي لا يسوق هدياً فلا هدي عليه , 
وكذلك ليست بواجبة على أهل الأمصار » والدلمل ما روي أنه قال عليه 
السلام : ( فرضت علي الضحية ولم تفرض علي )"' > ولا روي أيضاً 
عن أم سالة أن الني مَك قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدك أن 
يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره )"' » وأقل مافي النبي الكراهية , 
فقددل هذا أن الضحبة غير واجبة لأنه رد ذلك إلى اختيار المضحي ء 
ولو كان واجباً ما رد ذلك إلى اختيار من وجب عليه » وبلغنا أن أبا 
بكر وعمر رضي الث عنهما لا يضحيان كراهة أن رى أنها واجبةء ولا 
تجوز ضحية ولا متعة إلا من الأنعام الي نص الله عليبا في قوله : هط أحل 
لم بهيمة الأنعام 4 . 

والحلال للمحرم الإبل والبقر والغن » فأنْجّل الببائم وجمعها باسم 
١‏ البييمة » وأفرد الأصناف الثلاثة باس « الأنعام » فكان خاصاً بها دون 
غيرها » وكذلك لما أوجب الله الجزاء على قاتل الصبد قال : ل فجزاء 
مثل ما قتل من العم 4 ”"'والجزاء إما هو في الإبل والبقر والضأن 


(١)رواء‏ الدارقطني 7 
(۲) رواء أب داود . 
(e)‏ المأئدم : وو. 


- YY 


والمعز بإجاع » فقد صم أن هذا الإسم خاص ذه الأجناس الأربعة 
ما سواها صيد وسباع والله أعل . 


والبذنة أفضلمنالبقرة»والبقرة أفضل من الشاةءو الدليل ما رويأنه 
قال عليه السلام ( من اغتسل يوم الجمعة فراح في الساعة الأولى فكأنه 
قرب بدنة» وإنراح في الساعة الثانية فكأنها قرب بشرة » وإن راح في 
الساعة الثالئتة فكأنما قرس كبشا أقرن )''' الحديث . فقد دل هذا أن 
البدنة أفضل من البقرة » والبقرة أفضل من الشاة » وهو أقل ما يحزي في 
اة واا 

وفي الأثر قال : وفحل الضأن في الضحايا أفضل من خصانها ؛ 
والخصيان أفضل من الإناث » قأل : وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز 
ومن إنائها » وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا . 

57 في الحدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعزءوروي (أنه 
ما أجاز أن يشترك جاعة في البدنة ولا يحاوز عددم السعة )'"ا 
وروي أيضاً ( أنه ا أمر أن يشترك سبعة نهر حجاج أو متمتعين في 

. ) تقدم ذكره ( رواه اد‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
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النسك » وروي أيضا : ( أن علي بن أبي طالب لما قرم من السمن أحرم 
على ما أحرم عليه الني عليه السلام فأجاز له الني بل ذلك وأشركه في 


هديه ) '"أ 


وي الأثر : أنه حوز لمن قال: احرمت على ما أحرم عليه صاحبي » 
ويحوز أن يش ركه في هديه » فإذا اشترك تاس في المدي جار » إلا أن 


بکون منهم من اشترك لغير نسك فلا يحزمهم جميعاً . 

وفي الأثر أيضاً: أن بنت مخاض واين مخاض وبنت لبونوابن لبون 
وحتتاعن لعل ونا دون وا ق راجن و دده 
عن خمسة » والئنمة فا فوقبا عن سبعة » والجذعة من البقر عن ثلاثة » 
والثنية عن خمسة » والمسنة وما فوقها عن سبعة » فإن قال قائل : إنما هذا 
في اهدي في الحم لا غير ؟ قبل له: إذا كان في الواجب يجحزيء في الحج 
فغير الواجب من الضحاا أجدر والله أعل . 


وأما الغ فلا يجزي منها في الضحايا والهدايا ما دون الثنية » وأجاز 


.مسمءاور)١(‎ 


)؟) رراه ملم ۰ 


— ۳o 


بعض الجذع من الضأن واه أعل . 

وفي الأثر : ولا يحزيء إلا الجذع من الضأن والثني من المعز » 
وتكون سليمة من العوار» بريثة من البزال » وكذلك بلغنا عن رسول 
اله يكت ( أنه نى إن تسى بالشرماء من المعز ) وهي المشقوقة الأ ذن 
على اثنين » وروي أيضأ أنه نهى أن يضحّى بالخرقاء ) وقيل : هي التي في 
أذنها ثقبة مستديرة »وروي أيضاً ( أنه نبى أن يضحى بالجدعاء ) وقيل 
إنها مقطوعة الأذن » وروي أيضاً ( أنه نى أن يضحى بالأعضب 
والعضباء ) وقيل إنهامقطوعة الأذن ‏ وكل هذا في الآذان . 


وني الأثر عن جابر قال : نهى النبي عليه السلام : ( أن يضحى 
بأعضب القرن والأذن ) يعني ا لمكسورة القرن والمقطوعة طرف الأذن» 
قال جار + بلغا عن سعدن ال آنه قال« الصف وها فوته واا 
أقل فلا بأس » وروي أيضاً أنه له : ( نهى ان يضحى بالمقابلة ) وقيل 
هي التي يقطع من أذنها شيء ويترك معلقاً » ( ونهى أن يضحى بالمدابرة ) 
وهي التي يفعل بها مئل ذلك من وراء أذنها > وروي أبضاً عن علي أنه 
قال : لا تصمم مقابلة ولا مدابرة » وكل هذا في الأذن . 


وفي الأثر أيضأ : من تام الضحية استشراف أعينها وأذنا , 


SE 


وروي عن علي أنه قال : ( أمرنا أن نستشرف العين والاذن ) "' فبي في 
الأضاحي أن يتفقدهما لثلا. يكون فبى| نقص » وكل نقص بعد سلامة 
العين فلا يضر » وجاء أيضاً في الحديث النبي أن يضحى بالعجفاء التي 
لا تنقي . 

وفي الأثر أيضاً : لا تجوز العرجاء والعوراء ولا مكسورة القرن 
إذا كان يدعى » ولا مقطوعة الذنب مالم يبق منه ما تذب به عن تفسبأ > 
ولا تجوز امجنونة » ولا العجفاء » ثم بينوا ققالوا : المتبين عرجباء إلا أن 
تكون تحمل عرجبا وتشي إلى المرعى ونحوه فلا بأس . 

وكذلك أيضأ في الأثر : إذاكان في عين الشاة رمد كانت تبصر 
به العلف والمرعى جاز أن يضحى بها » وإ ن كان لا تبصر بها فلا تجوز » 
وكذلك عندم في الأسنان إذا بقي من الضروس ما تعلف به وتجتر 
فجائز الضحية » و كذلك المكسورة القرن عندهم إذا بتي ما يلوى به 
الأصبع فجائز » وقبل : إذا خرج من الشعر فهذا يدل منهم أن كل شيء 
لاتأثير له في منع المنفعة لا ينع الإجزاء » وقد روي ( أنه جلو ضحى 
بكبشين أملحين موجوأين) "' و بعضېم کره ما خصي بالنار . 

(؟) راء أحد . 


TTY =‏ به 


ف الا برها كان في الضحمة من خلق الرب فلس ذلك ينقصها 
الاما عناها من فعل الخلق . 

وأما وقت الضحبة فالأصل فيه قوله تعالى ب ليذكروا اسم الله في 
آيام معلومات على ما رزقهم من مة الأنعام 4 o‏ 
المعلومات » قال بعضهم : عشرة أيام من ذي الحجة وآخرها يوام النحر › 
وقال آخرون : الأيام المعلومات وم النحر وبومان بعده , فعلى القول 
ااا ا اوو الع اغوي طن ان الل رت 
الأضحى عندم ثلاثة أيام بعد يوم النحر لمن لم يحد البدن » وعلى القول 
الثاني تجوز في يوم النحر ويومين بعده کا قال وهي الأيام المعلومات التي 

وني الأثر : والضحية مجزئة من يوم النحر إلى وقت الزوال من 
البوم الرابع » وأما قبل يوم النحر فلا تجوز والله أعل . 

ولا يجوز أن تذبح الضحية فيالأمصار إلا بعد الصلاة؛ لما روي أنه 
قال عليه السلام :( أول ما نبدأ بفي يومنا هذا أننصلي فترجع وتتحرء 
ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا »ومن ذبم قبل الصلاة فَلبُعَدْ فانما هو 


. ۲۸ : الحج‎ )١( 


— ۳A = 


لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ). 


فني أمره للذابح قبل الصلاة أن يعيد ذعاً دليل عل صحة ذلك » 
وأما أهل البادية وغيرهم من لم يصل" مع أهل تلك البلاد يوم النحر فإذا 
طلعت الشمس وار تفعت قلبلاً وكان نحو ما يصلي الناس ف اقرف مانا 
وذبحوا ؛ وأهل منى ليس عليوم صلاة العيد والله أعل . وأما و 
تاي اعبار SES‏ 
الني مر لا رمى جمرة العقبة انصرف إلى بدنه ونحرها » وقال : هذا 


ا" 


المنحر ومني كلها منحر ) 

وفي الأثر : من ذبح هدي المتعة بمكة أجزأه » ويدل على هذا 
مأ روي ( أن الني عليه السلام تحر الحدي في الحرم يوم صلدّه المش ركون 
في زمن الحديبية ) " » فبذا يدل أن الحرم كله منحر » وإن لم يجد 
المتمتع مأ يذيح صام ثلاثة أيام في الح كما قال الله » وهو يوم السابع 
والثامن ويوم عرفة » لأن أيام الحج آخرهن يوم عرفة » وقال من قال : 
يصومبن في العشر من أول العشر إلى يوم عرفة » وهذا لأن العشر كله 


. البجلي)‎ e رواه البخاري لوو‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


(؟) رواه مسل . 
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من الحبج » وهذا على قول من قال : أشبر الحج شبران وعشرة أيام 
وسبعه إذا رجعت » قال قوم : يصوممن في الطريق» وقأل من قال : حتى 
يرجع إلى أهله » وسبب اختلافهم أن اسم الرجوع يطلق على من فرغ 
من الرجوع وعلى من هو في الرجوع » وقال قوم : معنأه إذا رجعتم من 
عمل الحج وإ نكان بمكة , لأنه قال: إذا رجعمّ وم بقل إلى أهليك » وإن 
تلف مال المتمتع يوم النحر قبل أن يضحي فلا يجزئه الصوم بعد ذلك › 
لأنه لم بصم ثلاثة أيام في الحبم كا قال الله تعالى » ولكن على هذا يكون 
المدي في ذمته يبعثه إلى مكة في السنة المستقبلة إذا وجده » وإن صام 
تلك الثلاثة الأيام ثم استفاد مالا يوم النحر فعليه أن يضحي إذا استفاد 
مالا يوم النحر مالم تغب الشمس » وهذه المسألة شبببة بمن طرأ عليه الماء 
وهو في الصلاة وقد دخلبا بالتيمم والله أعل . وأما من اشترى أضحية من 
أهل الأمصار ثم نواها ثم أصابتها عاهة وماتت ل يازمه بدلها » والفرق 
ينها وبين النسك بمكة أن النسك الذي يجب بمكة إا هو كفارة وجبت 
في الذمة فعليه أن يأتي بالبدل لما لزمه في ذمته» والذي في غير مكة إنما هو 
تطوع » فإذا تلف لم يازمه البدل لأن العين الذي جعله لله قد تلف ولا 
يجوز أن يكلفه الله مالم يفرض عليه » وأما أن يببعها أو يتلفبا أو يذبحبا 
قبل يوم النحر فلا يجوز له ذلك إلا إن أراد أن يبدها بمثلها أو خير منها 


سے ۴۳° — 


فلا بأس » ولا تلزمه أيضاً الضحية أعني غير الواجبة إلا إذا مماها ضحية, 
وقال قوم: إِنما تلزمه إذا سماها في العشنر , فإذا سماها لزمته إلا أن يستيدل 
با خيراً منہا أو مثلها فجائز ويمسكبا والله أعل . 

وإذا أراد أن بذبح ضحيته فإنه يستحب أن يسح على ظبرها . 

وفي الأثر : قال أبو سفبان : قال بعض من أدركتة: يستحب ألا 
تذبح عنه ضحيته حتى يؤتى بها فبمسح على ظبرهأ ويقول : اللبم هذا 
و تحر بيده المدي )" . 

وكذلك في الآثر : ستحب أن يدح ضحىته سذه 6 وروي أنه 
كي قال : ( ولوها أهل ماک ولا تولوها أهل ذمتكم )" . 

وكذلك في الأثر : ويكره للل أن يذبح له ضحسيه رجل من 
أهل الكتاب » قال الله تعالى : « فكلوا منها وَأَطعِمُوا البائس 


)1( رواه الماعة . 
(؟) رواه مسل وأو داود . 


الفقير 4 '' وهذا خطاب على جميع الضحايا » وقبل : إنه يطعم الفقراء 
منها الثلث » وأرحامه الثلث ذكروا في بعض الكتب عن عبد الله بن 
مسعود أنه بعث بهد به مع علقمة فأمر أن يأ كل هو وأضصا 4 الك وان 
ببعث إلى عقبة بن مسعود ثلثاً وأن يطعم المساكين ثلثاً » ذكروا عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعبا ؛ لعله ذهب 
أن للقانع ربعا وللبائس الفقير ربعاً ولصاحيها ربعا والمعتر ربعاً » وفي 
التفسير ذكروا عن الحسن قال: هذه مقدمة ومؤخرة فكلوا منها وأطعموا 
أي فأطعموا منها فكلوا » ولا بأس أن يطعم منها قبل أن با كل منها والله 
أعلم . وقال قوم من المسلمين : هذا الخطاب إا هو واقع عل أهل المتعة 
ومن أزمه الذبح بمنى على متعته وأما غيرم فليس ذلك عليهم » وقال قوم: 
إن هذا الأمر بالإطعام ليس بفرض إنما هو ندب للفضل » لأن الأمر 
قد جاء بالا کل وبالإطعام ولو لم يأكل لم يكن تاركاً للفرض كذلك 
وم يطعم . 

وفي الأثر : والقربة في الضححمة إراة الدماء يوم النحر ؛ ولو كان 
ثيه موقت لبن الله في كتابه أو في سنة نه » لأن الحكي لا بتعبد 
عباده بأمر ولا جعل فيه توقيتاً » وقال : لما أجمعو! أن من ذبح ضحيته 


. ٠۸ : الحم‎ )١( 


لم لس 


ثم سرقت فقد أجزأت عنه دلنا ذلك على أن القربة إراقة الدم » والدليل 
على ذلك ما روي أنه قال عليه السلام : ( ملة أييكم إبراهي » فقالوا : 
ما لنا منها ؟ قال : فبكل شعرة من الصوف حسنة فيه ) ”'' وعن ابن عمر 
قال : ما أنفق الناس نفقة أعظم من السفوح في هذا اليوم » وقد أجازوا 
الإتتفاع بإهاب الضحية وكرهوا ببعه » والدليل على هذا ما روي أنه 
قال عليه السلام : ( كلوا وتصدقوا وأدّخروا )'" . 


وفي الأثر : وقيل إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة 
فبأمرمم بببع جلدها وتصدی به » قلت : أفينتفع به ؟ قال : نعم » ولا 
بصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قامة › 
ولكن إذا ذب فليعطه جلدها والله أعل . 
قال الله تعالى : م والبّدْن جعلناها لكم من شعائر الله لکم فيها 
خير 4" والبدن هي الإبل » وقيل أيضاً هي البقر » وإنما سميت 
بدن لأنها تقلد وتشعر وتساق إلى مكة > والهدي هو الذي يساق إلى 
(1) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 
(۴) الحم : ۴١‏ . 
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مكة وينحر ببأ ولو لم يقلد ول يشعر . 

وفي الأثر : وكان عبد الله بن عبد العزيز يقول : لا تشعر البدن 
لأن الإشعار مثلة » وكان الربيع يقول : الإشعار في السنام من الجانب 
الأيسر ‏ وني التفسير ذكروا عن اين عباس ( ان رسول الله لز اشعر 
بدنته من السنام الأيمن ثم سلت عنما الدم ثم قلدها نعلين)'' » ومن 
ساق هديا ولم يشعرها فله أن يعود فبا أو يبدا مالم يتكلم بلسانه أنها 
هدي » وله أيضاً أن يركب عليها وينتفع بألباتها مالم تقلد وتشعر » فإذا 
قلدت وأشعرت فلا ينتفع بها إلا مضطراً وهو المعني بقوله تعالى : 
( لكم فيا منافع إلى أجلمسمى 4 ٠"‏ وذكر فيالتفسير عنعطاء عن 
ابن عباس قال : الأجل المسمى أن تقلد وتشعر » وهي البدن ينتفع 
بظبرهأ ويستعان بها ثم حلها أي إذا قلدت أو أشعرت إلى البيت العتيق ؛ 
وروي أيضاً من طريق أبي هريرة ( أن الني بشو رأى رجلا يسوق 
بدنة قال : ار كيبا » قال : إنها بدنة » قال : ار كيبا » وضحك في الثانة 
أو في الثالثة )'' » وهذا الخير مطلق لم يشترط فيه شيئاً والله أعلم . 


. رواه السمبقي والدارقطني‎ )١( 
. الحج : مم‎ )١( 


(؟) متفق عليه . 
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وقي الأثر : عن أبي سضمان قال : كانت امرأة من المسامين يقال لها 
أم تمر بن كعب بن الحارث خرجت إلى مكة فلا كانت على مرحلة من 
البصرة أمرت مولى لها يقال له مسلم السقط وكان فاضلا » يا ملم إشتر 
لي بدنة قال : فاشترى لا بدنة » فقنالت له : أشعرها قال : ففعل , قال : 
فقالت : ما صنعنا أن نخاف أن يدخل علينا شىء من ذلك ؟ قال : فأقامت 
مكانها » فوجبت مسلماً إلى الربيع تسأله : فقال لها : قد وجب عليك 
الإحرام فامسكي عما يمسك عنه ا حرم حتى تنحري بدنتك . 


مسألة : 


والهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع » فالواجب 
منه امو واجب بالنذر ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة 
مثل هدي المتمتع والقارن وا نحصر عن الحج في قول بعضېم » ومنه 
ماهو واجب لأنه كفارة مثل كفارة هدي الصيد وهدي إلقاء التفث 
والإيذاء وما أشبه ذلك من الهدي الذي يازم المحرم من إخلال بعض 
الناسك والله أعلم . وإن عطب من هذا شيء في الطريق فإنه ذكر في 
بعض الأثر عن عطاء قال : ماكان من هدي كفارة أو جزاء الصيد 
أو فدية أو صدقة أو نذر للمساكين » فا مات منبا أو ضل' فعلى صاحبه 


— ۳۳o 


بدله » فإن عطب في الطريق قبل أن يدخل الحرم فليا كل منه وليطعم 
لأن عليه بدله المساكين » وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد 
أجزأه لأن الحرم كله مكة » فإن قدم مكة في شوال أو ذي القعدة 
فلينحره بمكة قبل يوم النحر إن شاء ثم بتصدق به على المسا كين ولا 
بأ كل منه » ومن قدم بالهدي في عشر منذي الحجة فلا ينحره حتى يككون 
وم النحر فلينحره بمنى وبتصدق به على المسا كين » قال : وما كان من 
هدي هدي لله ولم يسم المسا كين وهدي التطوع وهدي المحصر بالحج 
وهدي الحج والعمرة فلبنحره يوم النحر فليأكل منه وليطعم أكثره 
المسا كين » وكل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يدخل 
الحرم فلينحره ثم يغمس نعله في دمه ثم يضرب به صفحته اليمنى ليعرف 
أنه هدي ولا يأ كل منه هو ولا رفيقه » ولا يأمر بأكله وليس عليه بدله ؛ 
فإن أكل منه شيئاً فعليه بدل ما أكل » ومثل هذا بلغنا عن رسول الله 
بلا ( أنه بعث مع علي هدياً فأمره إن عطب منها شيء في الطريق نحره 
وغمس نعله أو قال خفه في دمه وضرب صفحته ليعل أنه هدي وقال : 
لا تأكل منه شيئاً ولا أحد من رفقتك )''' » وهذا في التطوع ذكر في 
التفسير عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا أكلت من التطوع 


)1 رواه أجل ومسلم وان ماجه 1 
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فأبدل » وروي أيضاً في التفسير عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت : 
( إذا عطب الهدي فكلوه ولا تدعوه للكلاب والسباع » فإنكان واجبا 
اهدو مكانه وإن لم يکن واجبأ ۽ > فإن شئ فاهدوا » وإن شئتم فلا 
تهدوا )''' » وذكر أيضاً عن عطاء فيه قال : كل هدي بلغ الحرم تم 
عطب قد بلغ عله إلا هدي المتعة فإنه لا يدل أن عرق هنا يوم النحر , 
وروی بعصضّبم عن عطاء قال:إلاهدي المتمتع وهدي المحصر با جج و الله 
أعل . وروي أن أصحاب رسول الله يي كانوا ينحرون البدن معقولة 
السرى قامة على ما بي من قو اتپا » وكذلك قالوا : تنحر ک) قال الله 
تعالى  :‏ صواف 4 » وقال بعضهم : تنحر باركة لثلا توذي ١‏ 
, ؛ فبذا تعليم من اللهءفمن شاء نحرها على جنيها والله أعل . ولا 

بن أن بأ كل الات كفارة غيره إذا كان فقا مالم يكن رفيقه » 
5 على هذا ماروي في الحديث المتقدم من قوله عليه السلام : 
(ولا تأكل منا شيئاً ولا أحداً من رفقتك ) » وقال بعضهم : بأ كل من 
جزاء غيره وكفارته مالم تارمه تفقته و الله أعلم . 


. رواء مالك‎ )١1( 
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مسألة في الحلق : 

روي : ( أن الني ت لما نحر حلق رأسه )2 وكذلك الحلق 
وک کی روک ا فالا ب 
حالقأء وإن لم يكن له شعر أجرى الموسى عليه والله أعل . 


ويستحب له إذا حلق أن يقول : اللهم بارك لي في تفثي» واغفر لي 
ذني» واشكر لي حلقي » و یکر من قول : المد لله رب العالمين رب 
السئوات السبع ورب العرش العظيم » وله الكيرياء في السمئوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم > في كل موقف » ثم تمضي لازدارةم فإذا 
حلقت فقد حل لك الحلال كله إلا النساء والصصد فحت تزور البيت» 
وني التفسير ذكروا عن ابن عمر أن عمر بن الخطابٍ رضي الله عنه كان 
يقول : ( من رمى المرة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء 
والصيد ) "'. 

وذكروا أيضا في الأثر أن أبا سفيان قال :كان أصحابنا لا يرون 
أسآ بأن يحلق الرجل رأس صاحبه بعدما يرمي جمرة العقية » وذكر أيضاً 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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أبو سفيان : كان أبو المهاجر يميق على أن يحلق الرجل رأس صاحبه 
إذا رمى المرة » فبذا يدل أن فيذلك اختلاف بن أصحابتا کا كان ذلك 
عند منخالفنا والله أعلم. والتحلل تحللان: تحال أصغرء وهو الحلق بعد 
الذيم فإنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد , والتحلل الأكبر هو 
طواف الزيارة لأنه يحل له كل شيء إلا صيد الحرم فحرام على المحلين 
والمحرمين والله أعلم . 

مسألة في الزيارة : 


ولا حج لمن تركباء والزيارة ركنمن أركان الح الذي لا يم إلا اء 
وتعجيله| أفضلء وقد قبل: من أتّعرها فلا شيء عليه » والأصل فما قول 
تعالى ê:‏ ليعضوا تفثهم ¢" يعني حلق الرأس والذبح ورمي 
اجار $ وليوفوا نذورم ‏ يعني في حج وعمرة ما أوجبوا عل أنقسوم 
من هدي أو غيره » فإذا تحرو ا يوم النحر وفوا نذورم 9 وليطوفوا 
إلبيت العتيق XK‏ يعني الطواف الواجب بعد النحرء ومي البيت العتيق 
لأنه أعتق في الجاهلية من أن خرب أو يقتل أهلهأو يسبىء والزائر يفعل 
في زيارته كا يفعل في عمرته من الدخول من الباب والطواف والسعي 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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والدعاء والتسبيح والتبليل والتكبير » ثم ينصرف إلى منى ولا يطوف 
تطوعاً بعد طواف الزيارة» وقبل: من فعل ذلك فقد أخطأ والله أعلم . 

مسألة في الرجوع إلى منى : 

وإذا أردت الخروج إلى منى بعد الزيارة فلتخرج إلى منى ولا تبت 
بمكة و اقعد بمنى أيام الشريق وترمي الجمار بعدما تزول الشمس » 
ويستح ب أن ترمي على طبارة» فأ بدا بالجمرة الي تلي المشرق و ارما س 
حصيات وكبر مع كل حصاة تتكبيرة » فإذا فرغت من رميبا فتقدّمبا 
واستقبل القبلة وادع مثل دعاك عل الصفا والمروة» وتفعل ذلكثلاث 
مرات » ثم امض إلى الجمرة الوسطى فاجعلبا على مينك وارمما سبع 
حصيات وتكبر مع كل حصاة تكبيرة » فإذا فرغت من رميها فتقدمبا 
إلى يسارها عند المسيل وادع کا وصفت لك عند الأول ثم ائت جمرة 
العقبة وارمبا من بطن الوادي و كبر مع كل حصاة تكبيرة » فإذا فرغت 
من رميما فانصرف من حيث جئت » ولا تقف عندها إذا رميتهاء تفعل 
ذلك أيام التشريق » فإذا فرغت من رميها اليوم الثالث أوالثاني إن أردت 
أن تعجل في يومين رواح مع الناس إلى مكة فأقم بها ما بدا لك وأ كثر 
من الطواف والله أعلم وبالله التوفيق . 


— ۳) 


فصل 


في تفصيلما ذكرناء 


أما اميت بمنى ليالي منى ستة فانه بلغنا عن رسول الله غ ( م 
ب رخص لأحد بيت بغير منى لبالي منى إلا للرعاة و يصبحون يرهون مع 
الاس 


وأما رمي الجار بعد زوال الشمس فهو أيضاً سن ماروي أن الني 
عليه السلام زجح إلى منى بعد الزيارة » أقام بها أيام التشريق يرمي المجار 
كل يوم حين تزول الشمس كل جمرة بسبع حصيات» يكير مع كل حصاة 
تكبيرة» فعلى هذا لا يرمي قبل زوال الشمس في أول النبار إلا من فاته 
رمي أمس قضاء أول النبار إن شاء لأن هذا قضاءء وإن أخره إلى زوال 
الشمس فلا بأس » لأن رمي ال جار لا يفوت حتى تنقضي أيام التشريق إلا 
جمرة العقبة» ولا يرمي أيضاً بالليل إلا إن كان خائفاً على نفسه وكذلك 
أيضاً يرمي كل جمرة سبع حصيات ويك مغ كل حصا تكبيرة سنة 
كا ذكرنا عن الني ا » والدعاء عند الجمرة مستحبء والأصل فيه مأ 
بلغنا ( أنه عليه السلإم رمى كل جمرة بسبع حصيات يكير مع كل 


. رراه أو داود والترمدي‎ )١( 
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حصاة تكبيرة يقف عند الأولى والوسطى من بطن الوادي ويطيل 
القيام ) ''' وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها إذا رماها والله أعلم . 


وأما الإبتداء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم أيضاً جمرة العقبة فهو 
كا بلغنا عنه عليه السلام فيجب الإقتداء به مي . 


وني الأثر : ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأول فقد 
أخطأ وليس عليه ثيء » وإن أعاد الرمي فذلك أو 


وأما التعجيل في اليومين فالأصل فيه قوله تعالى  :‏ واذكروا الله 
قي أنام معدودات ¢ يعني ثلاثةأيام بعد يوم النحر بمنى أيأم النشريق إذا 
رميم الجمار في بر الصلاة وغيرها » وذكر أن عر بن ا خطاب رضي 
لله عنه يكبر في مبيته بمنى فيرفع صوته فيسمع أهل مسجد منى 
فيكبر أهل المسجد فيسمع آل منى فيكبرون کلہم حت ترتج 
منى تتكبيراً » قال : [ فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه 4 ''' يعني من 
تقر من منى بعد يوم النحر بيومين قبل غروب الشمس بعدما رمى 


. تقدم ذکره‎ )١( 
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ا جار الثلاثة فلا إثم عليه وذكر عن ابن مسعود: فلا ذني عليه » يقول: 
ذنبه مغفور إذاكان مؤمنآء ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالك من أيام 
الثشريق» يعني حتى يرمي امار ثم ينفر مع الناس فلا إثم عليه . 

وفي الأثر : ومن خرج من منى في النفر الأول بالعشي في البوم 
الثاني فجائز » ويدفن مأ بعي من الحصى في أصل جمرة العقبة › قال الله 
تعالى : ( فمن تعجّل في يومين ) الآيقومن لم يخرج حتى أدركه الليل 
لزمه القعود إلى اليوم الثالك حتى يرمي الجمار بعد الزوال» ثم يمضي 
للوداع والله أعل » وبالله التوفىق . 


سس 


باب 6 الرعلام 
أحكام الحج 


قد ذكرنا ما يلم المحرم منالترك» وما يلزمه لو فعله»فينبغي لنا أن 
نشرع في أحكام مناسك الحج والعمرة » فمنلم يلب فلا حج له ولا عمرة 
لأن من يلب لم بحرم » ومن لم بحرم لم يدخل في الحج » وهو بمنزلة 
تكبيرة الإحرام في الصلاةء ومن لم يقف بعرفات فلا حج له» ومن لم 
عبد انيت لاسي راغ أعتي في الج افا 
النحرءفبذه فرائض الحج والعمرة متفق عليهأ»فمن 0 خصلةمنها فلاحج 
لهو لا عمرة» ومنت رمن المناسك سوىما ذكرناه كفر به» ومثل ذلك من 
ترك الإحرام من الميقات فإنه و إلى المبقات ويحرم » وإنم يمكنه 
ذلك أحرم من حيث ذكر وعلبه دم يجرفه » وثي بعض الآثار أن 
لإحرام من المبقات فرض من فرائض الحجء ومن لم يحرم من الميقات 


تخ هد 


على هذا القول فلا حج له ولا عمرة» والغسل عند الإحرام ليس 
بواجب » ومن لم يغتسل فليس عليه شيء » والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة. 

وفي الأثر : ومن تعجل إلى عرفة لبلة منى فقد أخطأ السنة » وقال 
من قال : وإن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة 
عليه » وأما من تعجل ليلة عرفة من منى فعليه دم » ومن دفع من عرفات 
قبل أن تغرب الشمس فلا حح له كا ذكرنا » ومن غربت عليه الشمس 
ول يقف بعرفات فقد فاته الحج » وقال بعض : من وقف بعد ذلك ساعة 
من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع » فقد أدرك الحج كا ذكرنا 
قبل هذا عن رسول الله سي » ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى 
ما يفعل الحاج ويرحل إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حى يحج من 
قابل » وذكر عن نافع عن ابن عمر قال : من وقف بعرفات ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحجءو إلا فليحرم بعمرة من مكانه ويعتمر 
وعليه المدي والحج من قابل » وعلى هذا القول أنه يلزمه المدي كما 
يلزم المحصر » ويحل من إحرامه كما بحل المحصر » وذلك أيضاً لأن 
الإحرام بالحلا ينعقد في غير أشبر الحج فوجب أن يحل ويلزمه المدي 
كما يلزم الحصرء مع أن الحصر اختلفوا في حاله . 

وفي الأثر : عن أبي سفيان عن الربع في المحصر قال : يبعث 


له سه 


بالهديء فإذا نحر عنه حل من إحر امه من كل شيء إلا النساء والصيد » 
قال : وكان يقول : لا يكون عندي إلا بمنزلة أهل منى مع أن أهل منى 
قد شبدوا عرفة وجمعاً ورموا الجمرة ثم لم يحل لبم مع هذا كله النساء 
والصيد » وذكر أن رجلا جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخطب 
الناس بمنى فقال : يا أمير المؤمنين فاتني الحج وقدمت الساعة » قال فا 
صنعت ؟ قال : كرهت أن أصنع شيئاً حتى ألقاك , فقال : قد أحسنت » 
قال : طف واسع وقصّر من رأسك وحل وحج من قابل . 


وفي الأثر : عن الربيع وأبي نوح وأبي عبيدة أنهم قالوا فيمن 
فاته الوقوف بعرفة قالوا : لا حج له» وليصنع ما يصنع الناس وليجعلبا 
عمرة ثم يحل من إحر امه» وإن كان ذلك في الحج الواجب فعليه الإعادةء 
وإن كان ي التطوع م حل بعمرة فلا إعادة عليه» وذكر أيضاً عن عطاء 
فيمن أحرم بالحج ثم قال : إن لم تكن حجّة فعمرة وإلا فمحله حيث 
بحس » قال : إن حبس فلا كفارة عليه ويخل من إحرامه إلا أن يكون 
معه الحدي فلا يحل حتى يبلغ المدي عله » قال : وقد أمرت عائشة رضي 
الله عنها الزبير بن العوام أن يحرم با حح إن تيسر » وإن حبس فمو عمرك» 
والله أعلم . وإن وقف بعرفات ثم أغمي عليه أو وقع عليه أو حيسه حتى 
مضت أيام مني فحجه تام ولا يخرج حتى يزور البيت , هذا يبدل من 


- ]| واه 


قوم أن زيارة البيت ليس له وقت معلوم دود لا يتعداء كالوقوف 
بعرفات » وسبأتي بيان هذا إن شاء الله في موضعه » ومن وقف بعرفة 
فقد أدرك الحج » ومن فاته الوقوف بعرفات فاتهالحج لقوله عليهالسلام: 
( الحج عرفة )'' . 


أولمائه ورفعائه وأراد أن يتم عنه مأ بقي عنه من حجه فلهذلك» ولا يدم 
له جمرة العقبة ولا يزور له حتى يري لنفسه ويزور » لأنه مالم يزر لنفسه 
م يتم له حجه » وإن لم بتم حجه فلا ڪج لغيره » لقوله عليه السلام: ( يحج 
عن نفسه ثم يحج عن غيره ) » وإذا رجع إلى منى فإذا رمى جمرة العقبة 
وزار بعد ما رمى لنفسه وزار » فإنه بعد ذلك يري له کا يري لنفسه . 
والدعاء في عرفات والذكر لله سنة بإجماع؛ وهو ثيء غير حدودء ومن 
م يقف بالمزدلفة هرق دما » وقبل : من لم يدع بها فعليه دم لقوله تعالى : 
(١‏ واذكروا الله عند المشعر الحرام ¢ "'ء وفي بعض الآثار : ومن 
م يبت بالمزدلفة فعليه دم » وذلك لأن المبيت بالمزدلفة سنة» والإفاضة قبل 
طلوع الشمس من المشعر الحرام سئة » ومن تخلف حى تطلع عليه 

. تقدم ذكره‎ )١( 
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OS 
النحر لزمه دم » لأن الني مكل إا 0 في غير‎ 
يوم انحر فقد خالف ستة نيه عمد 92 لي » والدلمل على ذلك ماروي أنه‎ 
Eos قال عليه السلام يوم النحر‎ 
: عني مناستككم فإني لا أدري لعلي لا أحح بعد حجتي هذه )'"' أو قال‎ 
بعد حجي هذا ) » وقبل : إن جمرة العقبة لا ترمى إلا من بطن‎ ( 
الوادي » فإذا رماها انصرف والله أعل . والضحية واجبة على المتمتع‎ 
فمن لم يحد قصيام ثلاث أيام في الح وسبعة إذا رجعتم 4 '"' وقىل:‎ (9 
إنه من ذبح قبل أن يرمي فلا بأس » ولا يؤمر بذلك لما روي أن رجلاً‎ 
أتى رسول الله و فقال : ( يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي ؛‎ 
فقال له الني عليه السلام : إرم ولا حرج عليك)'" » والحلق‎ 

والتقصير سئة . 


وي الأثر : من خرج من مكة ولم يحلق ول يقصر فإن عليه دما ؛ 
وإن حلق قبل أن بذبح فعليه دم» لقوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم 


. تقدم ذكره‎ )١( 
. ٠١۹٩ : (؟) المقرة‎ 
. (؟) متفق عليه‎ 
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حتى يبلغ اهدي عله 4 » وقال بعضېم : ليس عليه شيء . والدليل لهم 
مأ روي من طريق عبد الله بن مرو بن العاص قال في حجة الوداع : 
( جاء رجل إلى الني يِب فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 
اذبح قال : إذيم ولا حرج عليك » قال : فجاء رجل آخر فقال : 
يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي اجار » فقال : إرم ولا 
حرج عليكءفما سئل فيذلك البوم عن شيء إلا قال: افعل ولا حر ج)''' 
قال الربيع : قال أبو عبيدة : تلك رَخصة من الني عليه السلام في ذلك 
اليوم » وأما من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة لزمه دم » لأن كل من 
حلق قبل أن يحل من إحرامه يازمه دم فيه حتى يرمي ثم يذبم ثم يحلق 
ثم يزور» ويؤمر بتعجيل الزيارة يوم النحر فبي الفريضة وإن أخر ذلك لم 
بلزمه شيء إذا زار . 

وفي الأثر : إذا خرج الحاج ولم يزر فعليه أن يرجع حي ث كان من 
سنته أو بعدها ولو كان بلغ مصره حتى يزور البيت » فإذا رجع وزار 
وسعى ول يكن أصاب أهله و إلا فسد حجه فعليه دم وقد تم حجه » وإن 
أصاب أهلهفعليه الحج منقأبل ودمءو لا يرجع يطأ أهله حتى يزور البيت 


. متفق عليه‎ )١( 
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قلت لابن أبي ميسرة : إا لهذا الرجل منسنته هذه الي حج فيبا أن يزور 
البیت أو متى ما زار كفى » قال : بل متى ما زار أجزأه مالم يصب النساء 
والصمد » وإن أصاب الذساء والصد فعلمه أن هدي بدنة » وأحسب هذا 
من قول عطاء » والصحمح عند أصحابناء إذا جامع قبل أن بزور البيت 
فسد حجه والله أعل . وقال بعضبم : إذا ترك طواف الزيارة حتى يمضي 
ذو الحجة فسد حجه » وأحسب هذا القول على قول من قال : أشبر الحج 
ثلاثة : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى آخره » وأما على قول من قال : 
شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي ال مجة » فعلى قوله يشبه أن يكون 
طواف الزيارة لا وقت له لأنه إنما يفعل بعد انقضاء أيام الحج والله 
أعلم . ومن زار قبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه يعود ثم يرمي جمرة العقبة 
ويذبح ويحلق ثم يعود فيزور أول فأول لقوله تعالى : ثم ليقضوا 
هم و ليُوفوا نورم ولبَطَوفوا بالبيت العتيق )"» وقضاء التفث 
والطواف إنما هو بعد جمرة العقبة » وإن رمى وزار قبل الديم والحلق 
فيعود فيذبح ويحلق ثم يزور » وإن لم يفعل فعليه دم » وقال بعض : 
لا ثيء عليه . 


وذكر أيضأ. في الأثر : عن الشميخ أبي الحسن قال : هأ قد موه 
)اندع ذكرها 
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وأخروه خطأ ثم رجعوا فيه فلا ثيء على من فعل ذلك مالم يحلق أو 
يقصر » ووجدت عن غيره أنه قال: من قدآم سكا قبل نسك فعليه دم» 
ولم شترط حلقاً ولا تقصيراً ؛ والطواف بالبيت سبعة أشواط فريضة . 

ومن الأثر : وفي جامع الشيخ أبي الحسن : أن من طاف للزيارة 
ستة أشواط ثم خرج إلى بلده فأصاب النساء والصد أنه فسد ححه, 
وتركنا قول من أثبت له الحج» وأحسب أنه قول أبي حنيفة » لأنه ذكر 
عنه مثل ذلك » وعند أصحابنا أن منزلة سبعة أشواط في الطواف كتزلة 
أربع ركعات في صلاة الظبر » فإذا لم تحر صلاة من صلى ثلائة ركعات 
كذلك لا يحوز طواف من طاف ستة أشواط ولافرق والله أعل . وإن 
طاف للزيارة ثمانية أشواط ثم نفر فعليه دمءلأنها زيارة بعد تام الطواف 
خالف بها السنة فقط , لأنه عليه السلام إنما انضرف إلى ركعتي الطواف 
عن سبعة أشواط » فإن قال قائل : يلزم على قولك أن يكون بنزلة من 
لم يطف حين قرنت الطواف بالصلاة ویکؤن كن صل خمس ر ت 
فلا طواف له , ك أنه لا صلاة له , قبل له : الفرق بين الطواف والصلاة 
في هذا الوجه أن زيادة الشوط الثامن إِنما هو بعد تام الطواف » وزيادة 
الركعة الخامسة في داخل الصلاة » إذ الصلاة تحتاج إلى السلي يخلاف 
الطواف والله أعل . ومن طاف وكان طوافه من وراء زمزم يبنه وبين 
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البيت » أو كان طوافه قريباً من ظلة ا مسجد من زحام أصابه أو من غيره 
فإنه يحزئه ذلك » وإن طاف من وراء المسجد وكانت حيطانه بينه وبين 
الكعبة فانه لا يحزئه ذلك » لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت المأمور بطوافه 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وسئل أبو عبيدة عمن طاف الحج أو للعمرة فاستيقن 
على أربعة أشواط ولم يدر لعلا خسة » أو استيقن على ثلاثة ولم يدر 
لعلبا أربعة » فإنه بيني على ما استبقن عليه حتى يتم سبعة أشواط ثم يصلي 
ركعتين ولا يعتد” بطوافه ذلك » ويجعله تطوعاً ثم يعيد سبعة أشواط 

وفي الأثر : قلت:أرأيت من طاف منكساً هل يحز ئه طوافه ؟ قأل: 
وذلك فيا يوجبه النظر کمن تكس صلاته سواء والله أعل . قلت : 
أرأيت الرجل يطوف أسبوعاً ويطوف شوطاً أو شوطين من أسبوع 
آخر » ثم ذكر أنه لا ينبغي له أن يجمع بين أسبوعين كيف يصنع ؟ 
قال : يخرج من الطواف حين يذكر ثم يركع ركعتين ثم يعيد فيتم 
مأ بقي من الشوط الآخر ثم يصلي ركعتين » وقد قال بعض من تأخذ . 
عنه : إن طاف ثانبة زاد التاسع ثم خرج فصلى ركعتين ثم عاد فأتم خسة 
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أشواط ثم يصلي ركعتين » وكذلك يفعل إذا كان أسبوع الزائد غيرو تر 
يله وترآً ثم يخرج فيصل ركعتين » ثم يبني على ذلك الوتر حتى يت 
أسبوعاً » ثم يصلي ركعتين » أي ذلك فعل. قال من تأخذ عنه . 

وفي الأثر أيضأ قال فيمن طاف ثمانية أشواط : أنه يركع ويزيد 
ست مرات » ثم ي ركع ويزيد سبع مرات طوافاً » ثم يركع فيا قال عن 
أي سبل » وأما إن طاف ست مرات ف ركع » فإنه يزيد واحدة ثم ي ركع 
ويستأف أيضاً سبعاً » ثم يركع أيضاً » والستة في الطواف التسبيح 
والتكبيرء» وكذلك استلام الحجر . 


وي الأثر : ومن طاف ولم يستلم الحجر الأسود ني شيء من ذلك 
فإنه قد أساء إن لم يمنعه منه الزحام » وقيل:إن عليه دما » و الوقوف عند 
ركن الحجر وعند الميزابءوماأ يقال في ذلك من الدعاء مستحب » وليس 
بواجب إلا ما فتح الله » وركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد 
الطواف سنة » ومن ت ركما فعليه دم»وموضعما الحرم » لأنه إا أمر أن 
بركعهما بعد الطواف ققطء ولیس المقام شرطاً في صحتبما ‏ لأنه لم يؤمر 
أن يستقبل في الصلاة شيا غير الكعبة » وإذا ركعبما في الحرم فقد 
امتثل ما ا وفي بعض الآثار : ومن ترك ركعتي الطواف حتى 
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يخرج من المسجد فلي ركعهما مادام في الحرم » وإن خرج من الحرم 
فلي رما حيث کان » وإن أتى إلى منزله فليبد شاة لتأخير ركعي 
الطواف » فعلى هذا القول ير كعبماء ولو خرج من الحرمءومالم يصل إلى 
أهله وذلك لا وقت لما إلا أنه بعد الطواف فقط » لقوله عليه السلام : 
( من طاف بالبيت وركع فله من الأجر كثير )  '''‏ والسعي بين الصفا 
والمروة سنة واجبة معمول بهاء وقيل فريضة أيضاً » ومن ت ركه فعليه دم؛ 
وكذلك من خت سعيه بالصفا وانصرف على ستة أشواط وأحل فعليه دم 
لأن السّة في السعي سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة » وإن ابتدأ 
بالمروة فليلغ ذلك الشوط حى يتم سبعة» يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة ؛ 
کا بلغنا عنه عليه السلام أنه قال حين خرج من المسجدوهو يريد الصفا : 
(نبدأ ا بدأ الله به ) '"' والرمل بين العامين سنة » ومن تركه فعليه دم » 
وكذلك من ترك الأكثر منه وأحل فعليه دم» وإن ترك القلمل من ذلك 
فلكل واحد إطعام مسكين » والمرأة ليس عليها أن ترمل ولكن تسرع 
مشسمأ » والدعاء على الصفا والمروة مستحب » ومن سعى بين الصفا 
والمروة قبل أن يطوف فبو بمتزلة من لم يسع » لأن موضع السعي بعد 
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الطواف » وأما إن سعى قبل أن يركع ركعتي الطواف فقد وجدت 
في الأثر : من تذكر وهو يسعى أنه لم يركع للطواف قطع سعبه 
وصللى ثم تم ما بقي عليه »و إن كان قد أتمالسعي صلىءوإنذكر بعد فر اغه 
من سعيه صبل ولا شيء عليه » ولو ذكر وهو بمنى صلاهما بمنی » فذا 
يدل أن الإختيار أن ی ركع ثم يسعى » وإن سعى قبل ركعتي الطواف 
كاخيء عد وان يجاب فل النعي فعليه دم وقد تم حجه » والمبيت 
بمنى لبالي منى سنة » ومن بات بمكة ليالي منى بعد الزيارة فعليه لكل 
لبلة دمء لأن الني لا لم يرخص لأحد أن ببيت بغير منى ليالي منى » 
إلا الرعاة فيصبحون يرمون مع الناس » ومن لم يدم الجار كر إن 
فاته رهي الجمرة وم النحر الجمرة الكبرى بشاة مهروق دمها » وهنقاته 
الرمي في اليومين الأوسطين » فليبدل الرمي في اليوم الثالث بحصى الأيام 
كلباء ولا شيء عليه وذلك غير يوم النحر . 

وي الأثر : نميرمي الأولى سبعاً والوسطى سبعاً وجرة العقبة سبعاً 
ثم يعود ولا يرمي بالأربع عشرة ججيعا في دفعة + فعله يعني في موقف , 
وفي موضع آخر : وإن شاء يعيد جميعاً في موقف واحد وليس عليه أن 
يرجع » فعلى هذا القول ليس عليه من الترتيب شيء » وإنما عليه أن يرمي 
فقط » ويدل أيضأ على هذا أن في الأثو : ومن رمى جمرة العقية 


ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ ولس عليه شيء » وإن أعاد 
شاة فذلك تسعة أشياه » والشاة العاشرة جمرة العقبة يوم النحر > وأعظم 
الرمي أوله وآخره . 


وقي الأثر : وإن عل أنه رمى جرة العقبة بأقل من سبعة » وترك 
ذلك عامداً حتى انقضت أيام الرمي فعليه دم » وإن ترك ج 
سائر الجرات فعليه إطعام مسكين واحد» والحصاتين مسكينان 
والثلاثة ثلائة مساكين » وإذا ترك من الحصى الأكثر من الجرة حتى 
تنقضي أيام الرمي فعليه بالا كث دم وبالأقل إطعامء و لكل حصاة من جار 
التي لم يرما إطعام سكين » وني السبع حصيات من الجمرة في كل يومدم 
وليس عليه في زيادة الرمي شيء » ومن زاد في الرمي شيئاً فلا يضره 
ولا يفسد عليه » ومن رفى خصاتين معا فبي رمية بعدهأ حصأة واحدة 
ويرمي بعدهأ ستة » وإن قأتته أهرق دما لأن السنة أن رمي م 
حصيات يكيّر مع كل حصاة تكبيرة » والتكبير عند الرمي سنة.. 


وفي الأثر : من نسي التكبير كله عند الرمي فليعدء وإن فاته فقيل: 
يهدي شاة إذا ترك التكبير كله » وأما التكبيرة والتكبيرتان فيعيد مثل 
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ذلك » وني موضع آخر : ومن ترك التكبير يوم النحر عند الزمي 
فليعد رمي الحصاةوالحصاتين» يكبر فم) إن كانمنساعته وإلا فليصنع 
معروفاً ترك التكبيرة والتكبيرتين » ومن رمى بغير حصأة الحرم » 
فعليه الإعادة» وإن فاته فعليه دم لكل جمرة كل يوم» لأن السنة أن يرمي 
بحصاة الحرم كما ذكرناه » ولا يرمي الجمار مما رمى الناس به من الخصى» 
ومن رمى من ذلك الحصى فلا فساد عليه لأنه رمى من حصى الحرم والله 
أعلم . ومن رمى الجمرة فطرح رميته أبعد منها فإن أعادها وإلا فإطعام 
مسكين يتصدق به » لأنه مأمور أن يرمي الجمرة » وقبل: ميت ال جمرة 
جمرة لإرتفاعباء وكل مر تفع جمرة » وإن وقع شيء من الحصى الذي 
رمى به على إنسان أو دابة أو عمل أبدله لأنه كن رمى غيرها . 

وذكر في الأثر : وقال من قال : إن أصابت الحمل ثم رجعتحق 
وقعت على الجمرة » ول تقع في المحمل أجِرأت عنه » وذلك فيا يوجبه 
النظر لأنه رمي ووقعت على الجمرة » ويجوز أن يبيع ويشتري في مواسم 
الح کہا لقوله تعالى: « يِس عليك جناح أن تبتغ وا فضلاً من 
ربك 4 "يعني الرزق من التجارة في مواسم الح ج كلها والله أعلم . وإن 
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أردت أن تنصرف إلى أهلك فلا تخرج حتى کون آخر عبدك بالبيت 
ا حرام والوداع سنة عند علمائنا رهم الثه»ومن خرج ولم يودع فعليه 
دم » والدليل على هذا ما روي من طريقابن عباس أن الني يكب قال: 
( لا ينفر أحدم حتى يكون آخر عبده بالبيت )'" . 
وكذلك أيضاً في الأثر : عن الحارث بن عبدالله بن أوس عن الني 
يكيو ( أنه ہی الحائض ألا تنفر حتى کون آخر عبدها بالبييت ) " 
وإلى هذا ذه علماونا رحمهم الله تعالى: أن من ترك الوداع لزمه دم ؛ 
ويلزم المرأة ما يلزم الرجل من الدم والجزاء وغير ذلك » وكذلك 
أيضاً من ترك الركعتين الطواف بعد الوداع فعليه دم . 
وفي الأثر : وإذا طافت المرأة طواف الوداع ولم تركع ثم 
حاضت وخر جت نافرة فإن باشرها زوجبا فعليها دم وإن ركعت قبل 
أن يطأها فلا بأس إذا كان ركوعبا في الحرم . 
وني الأثر : إذا أردت الخروج فأت الببت وطف به سبعة أشواط 
ثم صل ركعتين » ثم انت زمزم واشرب من ماما وصبٌ على رأسك 
)١0(‏ رواه الدارقطني .` 
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وقل كا وصفت لك عند العمرة» وكذلك تفعل عند الزبارة من الدعاء» 
ثم ارجع فقم بين الباب والحجر الأسود , واعتمد بيدك اليمنى على 
أسكفة الباب حيث تبلغ يدك» ويدك اليسرى قابضة بأستار الكعبةء ثم 
ألزق بطنك بجدار الكعبة وادع با فتح الله لك من الدعاء ء 
وقل عند ذلك : اللبم لك حججنا وبك آمنا ولك أسامنا وعليك توكلنا 
وبك وثقنا وإياك دعونا فتقبل نسكنا واغفر ذنوبنا واستعملنا 
لطاعتك » الم إنا نستودعك ديننا وإياننا وسرائرنا وخواتم أعالنا 
وصل الله على سيدنا مد وآله وسل » الهم اقلبنا منقلب المد ر كين 
رجاءم » المحطوط خطابام » الممحاة إسامتمم» المطبرة قلوبهم » منقلب 
من لا بعصي لك بعدها أمراً ولا يحمل وزراً » منقلب من عمرت بذ كر ك 
لسانه » وزكيت بزكاتك نفسه » ودمعت من عخافتك عيناه > اللهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك» حملتني على دابتك » وسيرتني في بادك حتى 
أقدمتني حرمك وأمنك فقد رجوت بحسن ظني أن تكون قد غفرت لي 
فازدد عي رضاً وق ربني إليك زلف » وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن علي 
قبل أن تباعدني عن يبتك » وهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا 
عن بيتك ولا مستَيْدلا بك ولا بيتك ء البم لا تحعل هذا آخر 
المد مني عن يبتك الحرام» فاغفر لي وارحمني إنك أرحم الراحين» ولا 
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تنزع رحمتك مني » اللبم إذا أقدمتني إلى أهل فا كفني مؤونتي ومؤونة 
عيالي ومؤونة خلقك فإنك أولى بخلقك منيء اللبم إن يأعوذ بك من وعثاء 
السفر وكأبة المنقلب » وسوء المنظر في الأهل والمال والولد » تائبون 
عابدون لربنا حامدون وإلىربنا راغبونءو[ا إلىربنا لنقلبون» واخرج 
إذا ودعت ولا تبع ولا تشتر بعد الوداع» وتر وأنت محزون على فراق 
البيت والله أعل » وبالله التوفيق . 
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والأصل في هذا قوله تعالى : لا يؤاخذك الله باغو في أماتم 
ولكن يواخذم با عقدم الأئمان 4''' والأمان تنقسم قسمين : لغوية 
ومنعقدة » والمنعقدة تنقسم قسمين : مباحة وغير مباحة » فاللغوية لا إثم 
فبا ولا كقارة لقوله تعالى : لا يؤاخذى الله باللغو في أيماتع ولكن 
يؤاخذك با تَقّدتم الأئمان » وأصل اللغو في كلام العرب : هو ما أسقط 
ولم يعتد به » واختلف العاماء في لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة » قال 
بعضهم : هو ما سبق إليه لسان الإنسان من الأيمان على سرعة وعجلة 
ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصدءمثل قول القائل: لا والله وبل و الله 
مرسلاً من غير تعمد ولا عقد نبة» وبهذا يقول أيو الشعثاء وعائشة رضي 
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الله عنهها » وقال بعضبم : اللغو في اليمين هو أن يحلف الرجل يمينا على 
شيء قطعاً عند نفسه » ثم يقبين له بعد ذلك أنه بخلاف ما حلف عليه ؛ 
وقال آخرون : إنا معنى اللغو الذي ليس فيه كفارة هو أن تعقد اليمين 
بقلبك على شيء وتخالف لسانك عمد قلبك » فذلك اللغو الذي ليس فمه 
كفارة ولا إثم » وأما غير المباحة فهو أن يحلف الرجل بغير الله مثل أن 
بقول : وحق المسجد وحق الكعبة وما أشبه ذلك » والدليل على هذا 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا تحلفوا بأبانتكم ولا بالطواغيت ولا 
بالكعبة ١!)‏ وهذا القسم أيضاً ليس فيه كفارة » ورو وي أيضأ من طريق 
أبي سعيد الخدري ( أن الني ا 8 عمر بن الخطاب في ركب 
وهو يحلف بأبيه » فقال رسول الله وَل : إن الله ناكم أن تحلفوا 
آماتكم» فن کان منكم حالفآ فليحلف بالله أو ليصمت )" » في هذا 
دلبل أن الحلف بغير الله لا يجوز » وأما الأمان المباحة التي فيها الكفارة 
على أربعة أقسام : 
أحدها : أن يحلف الرجل بلله » ومثل ذلك : والله ء وبلله 
ولا والله » ويل والله » وربي وربك ورب الكعبة ورب السموات 
والأرض ورب القرآن في كل ما ذكر الله حالفاً به فهو يمين » فإذا حنث 
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ازمته كفارة » وكذلك أيضاً إن حلف بصفة من صفات الله عل هذا 
المعنى » مثل أن يقول : وعزة الله » وعظمة الله » وقدرة الله . 
الثاني: أن يحلف بالأيمان الي ليست أقساماً لثيءوإنها تخر خر ج [لزأم 

الواقعبشروط » مثل : من حلف بالحج أو بالمثي إلى بدت الله الحرام» أو 
حلف بالصدقة أو العتق أو الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف أو العبدءفإذا 
حلف بهذا كله وحنث ؛ لزمه ما جعل من ذلك على نفسه » وقد روي أن 
جابر بن زيد رضي الله عنهكان يقول : من ألزم لنفسه شيا ألزمناه له ء 
ولكن يكره اليمين بالطلاق والعتاق لما روي في الخبر عن الني عليه 
السلام أنه قال : ( الطلاق والعتاق من أيمان الفساق )''' » وقد ذكر عن 
عطاء قال : من حلف بالمثبي أو المدي أو هو بحرم بحجة أو عليه بدنة ثم 
حنث فلكل واحدة من هذه كفارة يمين » وقال غيره : من حلف بشيء 
من هذه الوجوه فعليه الوفاء به لأنها نذر » وهذا يدل أنسبب اختلافهم 
هل هي نذر أو يمين ؟ وصاحب القول الأول أخذ بعموم قوله تعالى : 
( ذلك كفارة أنمانحي إذا حلفتم 4 ''' فعم ولم بخص » وقد سمى الله 
تعالى القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون الشرط 
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يمينا نىقولەتعالى: ‏ ياأيها الني لم مما أحل الله € إلىقوله ‏ تحلة 
أئماتكم ¢ وقد سمى اشهتعالىالعهد يميناً في قوله تعالى : $ وأوفوا 
بعد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأئان” بعد تكيدها 4 '"' وكفارة 
العبد بالله عندم كفارة مغلظة . 
وني الأثر : قال أبو سفيان : وكان الربيع يقول فيمن قال : علي 
عبد الله أن عليه يمينأ مغلظة رقبة يعتقها » وإن لم يد فصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم ستطع فإطعام ستين مسكيناً » فقيل له : يا أبا عر » 
فمن قال: على عبد الله وميثاقه وذمته وكفالته ؟ قال : إِنما هذا تأ كيد في 
الىمىن والكفارة واحدة . 
وني الأثر : ومن حلف بثلاثين عبداً فلا شيء عليه حتى يحلف 
بعبد الله والدليل على هذا القول قوله تعالى : ™ وأوفوا بعد أله » 
فنسبه إلى الله وهو الذي مهاه يمينا . 
وني الأثر : من حلف بثلائين عبدا لله محنث فعليه كفارة ثلائين 
عبداً لله » وقيل : كفارة واحدة » وأصل هذا الاختلاف فيا يوجبه 
)١(‏ التحرم : ١‏ . 
(؟) النحل : ۹۱ .۰ 
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النظر مول على الاختلاف المتقدم : هل هذه الأشياء أيمان أو نذر؟ 
فإذا كانت نذرآً لزمه ما جعل على نفسه . 

الثالث : أن يحلف با يخرجدمن الإسلام » مثل أن يقول : إنه 
مشرك بالله أو مودي أو نصراني أو من ملل المشركين أو من المنافقين 
أو الكافرين بالله أو الظالممن أو يعبد الشمس أو الجمجمة أو يعبد النار 
أو الشيطان ٠‏ إن فعل ثم حنث لزمته الكفارة » وهي عندم كفارة 
مغلظة » وقد ذكر عن الربيع قال : منقال هو كافر أو بهودي أو نصراني 
فهو يمين مغلظة » وقد ذكر أبو عبد الله عمد بن بركة في كتابه فقال : 
وقد فرق أ كثر أصحابئا بين كفارة البمين فيا يحلف به غير الله تعالى » 
والذي يختاره ما دلت عليه الآية أن كفارة الأيمان كلها سواء » سوى 
كفارة الظبار فإنه لاحظ النظر مع وجود النص . 

وفي الأثر أيضاً : ومن قال : لعنه الله أو أخزاه الله » أو قبح الله 
وجه أو مقته الله أو أدخله الله النار في الآخرة » أو نار جهنم ء فحنثء إذا 
حلف به ازمهبه كفارة»وهي يين مرسلةءوقيل :مغلظةبوقد يحتمل هذا فيا 
يوجبه النظر أن يخرج مرج الدعاء والله أعل . 

الرابع : أن يحلف بمكنيات الأيان » ويرجع ذلك إلى ينه » مثل 
أن يقول في يمسئه : أقسمت عليك أو حلفت » أو معاذ الله » أو أعوذ 
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الله أو حاش ث» أو أشبد بالله أو الله علي شبيد أو لعمر الله » فكلهذا 
إن أراد به السمين » فعليه الكفارة إن حنث » وقال بعض : لا مين ولا 
كفارة في هذا » وأما أقسمت علبك » فروي أن جابر ين زيد دعا رجلاً 
إلىطعام فقال: أقسمت عليك لتأتين" » فقعد وأكل » فقال له : كدت أن 
تحنئني» وقال آخرون: حتى يقول: أقسمت بالله عليكء لأنالله تعالى قال: 
١‏ وأقسّموا بالل جد أمانهم 4 "' ولعل حجة الأولين قول الله تعالى : 
$ إذ أقسَموا ليِصْرمنها مصبحين ولا يستثنون €" وهذا قول 
محتمل » ولعلهم أقسموا بالله وكتّى عن ذلكء و لهذا قال بعضهم : يرجح 
هذا إلى نية الحالف » وأما حاش لله فقد جاء في القرآن في قوله تعالى : 
« قلْنَ حاش لله ما عامنا عليه من سوء 4 '" وقال المفسرون : حاش 
لله معناه : معاذ الله » وبالملة إن هذه الأشباء كلا عتملة » ولذلك 
اختلفوا فيها لأنها لم تأت بصيخة القسم والله أعل » وقال بعضبم : من 
قال: وحق القرآن » أنه علمه الحنث لأنه ذكر لله في القرآن والل أعل ؛ 
وكذلك أيضأ من حرام حلالاً ؛ ثم أعاد إلى ما حرم على نفسه تازمه 
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الكفارة كفارة مين » والأصل في هذا قوله تعالى : « يا أيها الني ل 
حرم ما أحل الك ¢ "' ممقال:ج قن رض ال لک نانك ) 
والحلال الذي حرمه الني عليه السلام العسل» وقيل سريته مارية » ولذلك 
أوجب أصحابنا كفارة الأمان على من حرم زوجته على فسهء وأما إن 
حلل حراماً مثل أن يقول : الحرام عليه حلال لا يفعل كذا » ثم فعله 
فقد اختلفوا في كفارته» قال بعضهم : عليه كفارة اليمين » فبؤلاء يكن 
أن يلزمه اليمين قياساً على من قال : الحلال عليه حرام » وقال اون 
عليه كفارة مغلظة » فبؤلاء عندم من حلل الحرام أشن ممن حرم 
الحلال » وقال آخرون : ليس عليه ثيء » فلعل هؤلاء تمن لايرى 
القياس والله أعلم وبالله التوفيق . 
فصل 
في معرفة الاستثناء والأيمان الذي يؤثر فيها من الذي لا يؤثر فيها 
والإستثناء معناه إخراج بعض من كل بإلا » أو بكامة في معنى 


إلا" من جميع تخصيصات العموم » مثل أن يقول في أثر ينه : إلا أن 


(۱) د (۲)تقدم ذكرهما. 


- ۳۹۷ سس 


بشاء الله » أو إن أراد الله ء أو إن قضى الله » أو إن أذن الله » وذكر عن 
بعصم : أنه أجاز الإستثناء بكل شيء ذكر الله فنه , وأراد به هدم 
السمين » مثل أن يحلف ويقول : أستغفر الله » أو سبحان الله » والدليل 
عل هذا القول قوله تعالى : « ولا مولن تيء إني فاعل” ذلك غداً 
إلا أن يشاء اللهءواذكر ربكإذا نسيت )"قال أهل التفسير: يعني إذا 
قلت لثيء .. إني فاعل ذلك غداً يعني: فاستثن وقل: إن شاء الله واذكر 
ربك إذا نسيت » يقول إذا نسيت :أن تستئني من ساعتك » فقل بعد 
ذلك إذا ذكرت قبل أن تحنث فاستئن وقل : إن شاء الله » فقي هذا 
دليل إذا ذكر الله وأراد به هدم اليمين أنه ينفعه لقوله تعالى : « واذكر 
ربك إذا نسيت » والله أعل. ومن شروط الاستثناء الاتصال بالمستثنى 
منه » وقد أجمع أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلائة شروط : أن يكون 
متناسقاً مع اليمين وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليمين أنه لا ينعقد معه 
اليمين » واختلفوا في غير هذه الثلاثة مواضع : أعني إذا لم يكن متناسقاً 
مع اليمين» أو نواه ولم ينطق به » أو حدثت له ية الاستثناء بعد اليمين» 
ويدل عليه أصل اختلافهم ‏ هل هو حال لليمين أو مانع ؟ فإذا كان 
مانعا لم يكن إلا متناسقاً مقصوداً من أول اليمين » وإذا كان حالاً جاز 
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فيه الوجبان » وهذا التعليل موجود عن بعض ققباء قومنا والله أعلم . 
وقد روي أن الني عليه السلام قال : (والله لأغزون قريشاً» ثم سكت 
ساعة فقال : إن شاء الله ) ' ففعل رسول الله ملي دال على انفصاله » 
وأما إن كان يحزىء بالنية دون اللفظ » فأقول: إنه كا لا يلزم اليمين بالنية 
دون اللفظ » كذلك لا ينفع الاستثناء بالنية دون اللفظ ء لأن ماكان 
عقده بالقول » ففسخه لا يكون إلا بالقول » غير أن قوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالننات )'"' شاهد لصاحب القول الأول . 
وف الأثى : الاستثناء يدم الأمان » سواء كان قبلا أو بعدها إذا 
کان متصلاً بها » وذلك فيا يوجبه النظر لا كان الاستثناء مؤثرا في هدم 
السمين بعدها فأحرى أن يئر قبلباء وأما الأيمان التييؤثر فا الاستثناء 
من التي لا يؤئر فيبا . 
وني الأثر: الاستثناء سمدم الأيمان كلبا إلا الطلاق والعتاق والظبار 
والنكاح فبذا لا ينفع فيه » فقد ثبت ولا ينهدم به» كقوله لزوجته: طالق 
إن شاء اللهء وعبده: حر إن شاء الله » وهي عليه كظبر أمه إن شاء الله » 


(۱) اخرجه أبو داود » 
(؟) تقدم ذكره 8 
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وأما إن قال : زو جته طالق إن دخلت بیت فلان إن شأء الله › فبذا ينفعه 
الاستثناء فيه لأنه إذا علق الطلاق والعتاق على فعل شيء كان يمينا 
وينفعه الاستثناء فيه » وإن ل يعلقه إلى شيء ل يكن يميناً وثبت عليه 
ما فعله» وكيف يدمه الاستثناء بعد ما ثبت واستقر » وقد أوجب النظر 
عندي أن يكون, إا شدّدوا في الطلاق والعتاق والنکاح مالم يشددوا 
في غيرها لقوله السلام : ( ثلاث جهن جد وز لن جد : النتكاح 
والعتاق والطلاق)''' . 


وقد ذكر في الأثر : بل قد قالوا:من قال امرأته طالق أو عبده حر 
إلا أن شاء الله أن الاستثناء بنفعه والله أعل. وكذلك لا ينفع الاستثناء 
في الماضي من الأيمان وهو الذي يعرف باليمين الغموس أي يغمس 
صاحبه في الإثم » مثل أن يحلف : والله لقد فعلت كذا وكذا وهو ل 
يفعله » أو والله ما فعلت كذا وكذا وما کان كذا وكذا وهو قد فعله , 
أو كان ما حلف عليه » فبذان الوجبان يحب فبما الحنث والكفارة من 
حبنه ولا ينفع فيبما الاستثناء » لأنه قد حنث ولا ينفع الاستثناء بعدما 
حنث » وقد صح بهذا أن الاستثناء إا ينفع في المستقبل من الأيمان 
فقط دون ما مضى والله أعل وبالله التوفيق . 
bE EDO‏ 


لاس لح 


باب في مم ف مو عب انت 
في الأمان المستقبلة 


إعل أن الموجب للحنث هو الخالفة لما عقدت علمه السممن » وذلك 
إمافعل ما حلف عليه ألا يفعله»و إما ترك ما حلف عل فعله » وذلك إذا 
تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمحكنه فيه فعله » مثل : 
إن حلف ليأ كلن هذا الرغيف فيأكله غيره, أو ليذبحنهذه الشاة فيذبحبا 
غيره » أو لمغلقن هذا الباب فسبقه غيره فغلقه » فإنه في هذا كله حانث , 
ولو فتح الباب وغلقه ثانية لم ينفعه ذلكء لأنه في هذا كله قد فاته ما حلف 
عليه » وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله حتى فات فإنه حانث 
مغالفة ما حلف عليه » وكذلك إن حلف أن يفعل كذا وكذا في وقت 
محدود وانقضى الوقت ول يفعله فإنه حانك ضرورة » وأما إن مات قبل 
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الوقت مثل ؛ إن حلف أن يفعل كذا وكذا في شبر رمضان المقبل 
أو لیو فين" غريمه دينه وما معلوماً فات قبل دخول شبر رمضان وقبل 
اليوم الذى حلف عليه فإنه حانث في قول بعضهم على ما قدمناه » لأنه لم 
يفعل ما أوجبه على نفسه من ذلك » وقال آخرون : ليس بحانك وهذا 
القول عندي أحسن » لأنه لم يحلف إلا على ما قدر عليه وإن لم يظبر 
ذلك في لفظه » والأحسن أن بشترط » وكذلك عل هذا الاختلاف من 
حلف عل المعدوم » مثل من حلف لبأ كل هذا الطعام الذي في هذا 
الوعاء وقد كان سبقه إليه غيره فأ كله قبل أن يحلف »ثم حلف وهو 
يظن أنالطعام في الوعاء » وكذلك أيضاً إن حلف ألا يفعل كذا وكذاء 
فَإئما يحنث إذا كان ذلك الثيء الذي حلف عليه يحنث بفعله » وأما بغير 
فعله فلا يحنث » مثل إن حلف لا يشارك فلاناً في مال أو لا يعتق رقبة 
أو لا ارق غريمه فمات أبوه فأصبح المال مشتركاً بينه وبين الذي حلف 
عليه » أو ورث أمة فعتقت أو غيرها فعتق أو فر“ غرعه بلا رأيه فإنه 
لايحنث في شيء من هذا لأنه ل يكن من فعله » وإن وجده معسراً ۽ 
ففي الأثر : قال أصحابنا يحنث » وفي ني من التفرقة بينبما شيء ؛ 
لأن الأول امتنع با محروب فمعذور , والمعسر منعه الله بالإعسار » وكان 
يجب تسوية المسألتين لاتفاق العلة العذر والله أعلم . 
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وفي الأثر : وفي امتا الأول :بو خافن إن رضي بمشاركة فلان 
من بعد أن عل بها أن يحنث إلا أن يزيل الذي اشترك معه من حينه ذلك 
أو يقاسعه والله أعل . وكذلك أيضاً على هذا ؛ من حلف لا يدخل بيا 
فسقط من أعلى تخلة في ذلك البيت فلا حنث عله إذا غلب على ذلك › 
لأن هذا كله ليس من فعله والله أعلم . 

واختلفوا من هذا الباب » هل يتعلق موجب الحنث بأقل ما يطلق 
عليه الاسم أو جميعه؟ مثل : من حلف لا يفعل شيئاً محدوداً ففعل 
بعضه فإنه حانث في قول بعضهم » وقال آخرون : غير حانث حت يفعل 
جيع ما حلف عليه » وأما إن حلف على أن يفعل شيئاً ففعل بعضه فلا 
يبرئه ذلك عندم » ففرقوا بين الفعل والترك في هذا » وذلك عندي لا 
توجبه لفظة لا أفعل » لأنه وجب الترك » فإذا فعل البعض لم يكن 
ركا بالكلية ولا فاعلاً بالكلية فساغ الاختلاف » وأما لفظة : لأفعلن 
فإنها توجب الفعل » فإذا فعل البعض لم يكن فاعلاً لا حلف عليه حتى 
يفعله جميعاً والله أعل . وهذا كله في الحدود » وامحدود هو المعين» مثل: 
إن حلف لا يأ كل هذا الطعام أو لا يحرث هذا الجسر أو لا يحصد هذا 
الزرع قفعل البعض من هذا كله » فإنه لايحنث في قول بعضهم على 
ما قدمناه والله أعل . 


سا 


وكذلك أيضاً اختلفوا : هل تقع الأمان على الألفاظ والمسميات 
اوغ المقاصد والعرف بين الناس ؟ وقد ذكر في هذا أبو جمد ني 
كتابه وقال : إنما الأمان عل المقاصد والعادات وتعلق الأسماء بمسمياتها › 
والذي يوجبه النظر عندي » أن هذا كله موجود في الشرع والله أعل . 
وكل و اين سلف ابد بيتأء فإنه كل بيت دخله من حجر 
أو مدر حنث » وكذلك او دخل المسجد » لأن المساجد ببوت » وإن 
oL‏ ونا وس رار all‏ 
عت ی عا جه لأ لبيرت لمحصود إليها المعروفة هو ما كان من 
حجر أو مدر » والحجة لأصحاب القول الأول قوله تعالى : « وجعل 
كاين عرو لأا يونا ر 4" فسمّاها بيوتا والله أعلم . 
وكذلك لو حلف لا بأ كلاللحم فأ كل السمك على هذا الاختلاف» 
فمن ذهب إلى العرف والعادة لم يوجب عليه حنثاً » ومن ذهب إلى ظاهر 
اللفظ أوجب عليه الحنث » لأن الله سبحانه وتعالى سمى السمك لجا في 
قوله تعالى  :‏ وهو الذي سخر لك البحر لتأ كُلوا منه لحا طرياً ‏ "" 
وعللىهذا أيضاً منحلف أنيضرب غلامه ولم يضربه إلا بعد ما مات »فمن 
)١(‏ النحل : ١ه‏ . 
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ذهب إلى ظاهر الأفظ فليس بحانث لأنه ضربه » ومن ذهب إلى المفبوم 
من الضرب وهو الألم قال : هو حانث » لأن الأ من الميت مستحيل . 


وكذلك أيضاً: من حلف ليأ كلن لحم هذه الشاةء ولم بأ كل منها إلا 
بعدمأ مانت حتف أنفها عل هذا الاختلاف . 


وكذلك أيضأ : من حلف لقد صل الحاجرة أو تزوج اا او قد 
وفى فلاناً درام كانت له عليه > وقد کان صل المهاجرة صلاة منتقضة 
أو زوج أخته و و ف ىخر به دراهم زيوفاً » فكل هذا يازمه فيه الحنث › 
لأن ذلك ليس يجائز إلا أن يكون قد عل بنقضه عند يمينه فحلف عليه 
بعبنه » لقد صلل تلك الصلاة التي صلاها أو تروج تلك المرأة التي تروجبا 
أو وفى غريه تلك الدرام فلا حنث عليه » فبذا عندي على مذهب من 
ذهب إلى أن اليمين على ظاهر اللفظ » وأما من اعتبر غير ذلك من المغبوم 
لم يوحب عليه الحنث » لأن المفبوم من قوله إنما حلف على فعله ذلك 


والله أعل . 


والحجة لمن ذهب أن الأئمان متعلقة إلى المغبوم من‌القول أنه لو كانت 
الأمان تقع على ما تقع عليه الأسماء لكان من حلف لا بيت تحت سقف 


لالفنضان 


إذا بات تحت السهاء حنثلقولهتعالى: « وجعلنا الما سقفاً محفوظاً يم "ا 
وكذلك من حلف لا يبيت على فراش فبات على الأرض لحنث إذاً 
لقوله تعالى  :‏ الذي جعل لك الأرض فراشاً 4 "وال أعلم . 

ونی كتاب عبد الله تمد بن بركة : ولو حلف لا يشرب من هذا 
الكوز ماء فصب الماء الذي فيه إلى كوز آخر فشرب منه , فعندي أنه 
يحنث من قبّل أن الأئمان لا تقع على الكوز وإنما تقع على ما يشرب 
مئه » والذي شربه من ذلك الكوز » قال أبو حنيفة لا نحنث » وكذلك 
وان رخا حلق لا شري فق ا ات فرت انا أنه ف يبو قال 
أبو حنيفة: لا يحنث» زعم حتى يكر ع فيه » وعندي أن هذا غلط منه ؛ 
لأن الناس يقولون؛ شربنا من الفرات ومن النبر والنيل إذا شربوا بإناءء 
وقد يسأل الإنسان خادمه وغيره » فيقول : شربت من النهر والوادي 
لإناء یشرب منه . 


وقد ساوى أبو عبد الله فمن حلف لا يشرب من الكوزء وفسمن 
حلف لا يشرب من النبر والفرات » وفي نفسي من النسوية يبنبما شيء › 


. : الأنساء‎ )١( 


(۲) المقرة : ۲۲ . 


— ۳۷۹ 


لان الناس يقولون: شربنا من النبر إذا شربوا منهء سواء شربوا منه بإناء 
أو غير إناء » ولا يقولون شربنا من الكوز إلا إذا شربوا منه بنفسه » 


إلا أن يتكون إنما يعني كوزاً لا يكن الشراب منه فنعم» والله أعلم . 


ومن حلف لا يأكل البُدْر أكل الطب » ومن حلف لا يأكل 
الرطب أكل التمر »> ومن حلف لا يأكل التمر أكل الدبس والخل » لأن 
هذا غير هذا والله أعل . وأما إن حدّه مثل أن يقول : تمرة هذه النخلة » 
فلا يأكل دبسها ولا خلبا ء لأنه إذا كان لا يأكل تمرها فكذلك كل 
ما يخرج من تمرها بمنزلة ما يخرج منه » وأما ”برها فلا بأس أن يأ كله 
ولا حنث عليه » لأنه لى يحلف عليه وإنما حلف على ماكان تمراً » وكذلك 
الثار كلبا على هذا الحال . 


ومن حلف لا يأ كل اللحم أكل الشحم الخالص في قول بعضهم » 
وقال آخرون : لا يأكل الشحم الذي يكون على اللحم لأنه لا يخلو من 
اللحم » والنظر يوجب عندي أنه إذا حلف لا يأكل اللحم أنه يأكل 
الشحم الخالص » لأن اللحم عير الشحم منزلته منزلة من حلف لا يأكل 
لسر فأ كل الرطب وهذا غير هذا » وإن أكل الرأس فإنه حانث لأن 
الرأس من اللحم . 


وأما إن حاف لا يأكل الرأس فأكل اللحم فليس بحانث » والفرق 
بينبما أن الرأس من اللحم واللحم دون الرأس ؛ لأنه تخصيص من اللحم؛ 
والعموم لا يدخل تحت الخصوص والله أعلم . وإن أكل الفؤاد فقولانء 
وهذا هل يسمى ا أم لا؟ وكذلك الحلق والحلقوم والمخ والكلى 
والعضروف فيهؤلاء الوجوه قولان عل ما قدمناه » وأما إن أكل الدماغ 
فلا حنث عليه » لأنه ليس من اللحم إلا إن أكل القشرة ايكون عليه . 


وأما إن حلف لا يأكل الشحم فإنه يأكل اللحم الخالص ولا بأس 
عليه » لأن اللحم غير الشحم ا قدمنا » وقد حرم لله تعالى على بني 
إسرائيل الشحوم وأحل فم اللحو م والله أعل . 


وأما إن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة » قال بعضهم : لا يأكل 
شحمها » لأن الشحم من اللحم خر بمنزلة من حلف لا يأ كل هذه النخلة 
فإنه لا يأكل دبسها ولا خلها لأنه من ثمرها ‏ وأما إن حلف لا يأ كل هذه 
الشاة فإنه ليس له أن بأ كل من لجا ولا لبنبا ولا سمنها ولا زبدهاء لأن 
هذا كله من الشاة يتكون ومنزلته منزلة الشاة إلى حلف عليها » إلا أن 
اللبن قال بعضهم : إنه يكون من الحشيش » فعلى هذا القول لا بأس به 
والله أعل . 


- PVA ~— 


وكذلك أيضأ منحلف لا شرب اللبن فلا بأس عليه بأكل السمنء 
وكذلك إن حلف عل أ كل السمن فلا بأس عليه بشرب اللبن» لأن هذا 
غير هذا » وكذلك إن حلف لا بأكل السمن فأكل الزبد أو حلف 
لا يأكل الؤبد فأكل السمن فلا بأس عله لأن هذا غير هذا » وأما إن 
حلف لايأكل الزبد فشرب لبناً فإنه يحنث » لأنه لا يخلو من الزبد إلا 
أن يشربه حليباً فلا بأس » وإن حلف لايشرب لبناً فأ كل زبداً فليس 
عليه حنث » إذ الزند غير اللبن » وإن عيّن اللبن فلا يأكل ما خرج منه 
لامن السمن ولامن غيره كا قدمنا في التمر والله أعلم . 


وإن حلف لابأكل من مال فلان » فزال المال عنه إلى غيره فلا. 
حنث عليه إن أكل » لأنه إا أكل مال غير فلان الذي حلف عليه» 
وكذلك إن أهدى إلبه فلان الحاوف على ماله من ماله هدية وصارت إلبه 
وقبضبا فأ كلها يحنت » لأنه إنما أكل من ماله لا من مال فلان الذي 
حلف عليه . 

وذكر في الأثر : أنه لو قرب فلان الذي حلف لا يأكل من ماله 
طعاماً ليأ كله فكل شيء ا کله فأرى أنه قد قبضه الآ کل وصار له إذا أ كله 
فبوله ولا حنث عليه » وأما إن حلف لا يأكل من مال فلان في موضع 


— ۳۷۹ - 


حدّة فزال ذلك من فلان فانه لا بأ كله بعد ذلك » لأنه حدود قد حذه في 
الحلف » وعلى هذا أيضاً من حلف لايدخل هذا البيت لفلان ثم انتقل 
من فلان أو انهدم فصار مزرعة فلا يدخله؛ وإن دخله حنث لأنه عينهاء 
وأما إن ل يعين وحلف لا يدخل بيتاً ودخل مزرعة كانت قبل ذلك يبأ 
فلا حنث عليه » لأنه إنما حلف عل البيت » والمزرعة غير إلبيت . 

وجميع امحدود إذا حلف عليه وعينه ثم بدله وأ کل بدله فإنه يحنث 
في قول من قال : بدل الثيء هو الثيء» وأما إن باعه وأ كل ثنه فلا حنث 
عليه » لأن الثمن غير المثمّن والله أعلم . 

ومن حلف على حب لايا كل منه فبذر ذلك الحب فنبت وأفر 
وأكل من مره فإنه حانث على ما أصلناه من الحدود أنه لابا كله ولا 
بأ كل ما يخر منه » وقال بعضهم : ليس يحانث » لأنهذا غير هذا الذي 
حلف عليه » وإنما ساغ هذا في هذا الوجه فيا يوجبه النظر » لأن انتقاله 
انتقال بعيد كانتقال الخبز إلى اللحم والشحم و الله أعل . 

وإن حلف لا يأكل الإدام فأكل خلا حنث لقوله عليه السلام : 
( نعم الإدام الخل )"' » وإن حلفت المرأة لا تلبس حلياً فلبست لؤلؤاً 

. رواء أحمد ومسل وأبو داود‎ )١( 
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حلت فاه تع : ترجو بن يي نا 4 "» وإن 
حلف لا تزوجت نساء ولا كلمت رجالاً ولا لبست ثياباً » فإنه لا يحنث 
حتى يكلم ثلاثة رجال أو يتزوج ثلاث نسوة أو يليس ثلاث أثواب » لأن 
هذا اسم نكرة لا بقع عليه الحنث إلا إذا فعل من ذلك ما بقع عليه 
اسم المع » وكذلك جميع ماکان على هذا المثال وال أعل اها إن 
حلف لا يكلم الرجال » أو لا يتزوسج النساء أو لا بلس اتات او 
لا يقعد في هذا البيت الشعير , أو لا يأكل الشعير › فإنه في هذا يحنث 
إذا كلم رجلا واحداً أو ع امرأة واحدة أو بقيت في البيت حبة 
واحدة أو أكل حبة واحدة من قِبَل أن الألف واللام يدخلان على اسم 
ا جنس » واسم الجنس يستفرغ ا لجنس ويستغرقه والله أعلم . 

وأما إن حلف لا يشتري شعيراً فاشترى برأ فيه شعير فلا حنث 
عليه إذا كان ذلك من الزراعة ‏ لأن قصده إلى لبر کا أنه لو حلف 
لا شتري حديداً فاشترى باباً فيه حديد » أو حلف لا يشتري خشباً 
فاشترى دارا فيه خشبء أو حلف لا يشتري نوی فاشترى تمرأ فيه نوی 
أو حلف لا بدخل داره صوف فدخل غم عليها صوف » أو حلف 


. ٠١ : النحل‎ )١( 
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لا يأكل خبز شعير فأكل خبز بر فيه شعير » فإنه لا يحنث في هذا كله 
وكل ماكان على مثل هذا فبو مثله , لأن الأيمان إنما هي على الأسماء 
والمقاصد والله أعلم . وكذلك إن حلف لا بلس وبا من غزل امرأة 
فلبس ثوباً فيه من غزطا لم يحنث حتى يلبس ثوباً من غزطا کا حلف . 
وأما إن حلف لا بلس من غزل امرأته » فإنه إن لبس من غرطا 
شيئاً حنث » وإن حلف لا يأ كل خبز امرأته فعجنت وقرصت و طرحه 
اه : 7 
في التنور غيرها فا كل فإنه حانث » لأن الخبز ما خبز باليد » وإن عجنت 
وخبز غيرها فلا حنث عليه . 
وإن حلف لا يأ كل ما طبخغته امرأته فإنه لا بأ كل من ذلك 
وإن حلف لا بأ كل طعاماً صنعته امرأته فعجنت العجين وعمله في 
النار غيرها فأ كله فو حانث لأن العجين عمل . 
وإن حلف لا يذهب إل دار فلان » فانقلب ذاهياً إلى دار فلان 


حنث وإن ل يخرج من باب الدار » لأن الإنقلاب ذهاب » وكذلك إن 
حلف لا يمضي إلى فلان فخطا ثلاث خطوات ماضياً إليه حنث عل هذا 


5م84 - 


الحال وإن لم يصل إلبه » إلا إن كانت نيته الوصول إليه فحتى بصل إليه » 
لأن الذهاب والمضي يقعان على الذاهبء والمضي في أول الذهاب والمعنى 
وفي آخره؛ وني كل ما كان عل‌هذا المعنى مثل المرور والرجوع وما أشبه 
ذلك والله أعلم . 

وإن حلف لا يخرج إلى فلان فإنه إن خرج من باب الدار قاصداً 
إلى فلان حنث لأنه حرج والله أعلم . وإن حلف لا آتي إلى دار فلان 
فإنه لا يحنت حتى يأتيبا » لأن الإنيان هو الوصول إلى الثيء والدخول 
فيه على هذا المعنى . 

وإن حلف لا يأتي السوق فمر إلى جنازة فدخل السوق إنه حانث 
لأنه أتاه » وأما إن حلف لا يذهب إلى السوق فخرج إلى جنازة فمر في 
1 رق لم يحنث » لأنه لم يذهب إلبه وإنما ذهب إلى جنازة » والحلف إِنما 
وقع على الذهاب إليه لا على الدخول فيه والله أعلم . 


وكذلك ماكان عل هذا المعنى عكس هذه المسائل إن حلف 
ليذهين إلى السوق أو ليمضين إلى السوق فإنه اذا ذهب ومضى ومر فقد 
برىء ولو لم يصل إليه والله أعلم . إلا أن تكون له نيةفبو على مأ نوى کا 
قدمنا قبل . 


— AF — 


وفي الأثر : ومن حلف لمخرجن إلى صحار ونوى أن يصل الى 
توام » قال أبو عبد الله : لم تضره نبته في هذاء ويخرج الى هجر ثم 
يرجع الى صحار ولايحنث ولا تضره النية والله أعلم . وإن حلف 
لا مسي في هذا البيت فإنه اذا أمسى حنث والمساء اللبل » والدليل قوله 
تعالى : ا فسبحان الله حين تَسْمُونَ وحين تَصْحُون 4 ''' فذكر أهل 
التفسير ( حين تمسون ) يعني صلاة المغرب والعشاء »> فعلى هذا القول 
يكون المساء من غروب الشمس الى نصف اللبل » وذكر في الأثر عن 
الخليل : الى نصف الليل » وقال بعض المفسرين عن ابن عباس : ( حين 
مسون ) أنه المغرب خاصة » فعلى هذا يتكون المساء من غروب الشمس 
الى غروب الشفق وهو وقت المغرب والله أعلم . وإن حلف لا يبيت في 
هذا المنزل فإنه ذكر في الأثر : وأما إن قال : ان بع في هذا البست 
فأنت طالق ول يقل هذه الليلة » قال من قال : إن باتت فيه أكثر من 
نصف الليل بشيء فبو مبيت ويقع الطلاق والله أعلم . 

وأما إن حلف لا يببت في هذا. المنزل اللملة » فإنه لا يحنك حى 
يبيت فيه من غروب الشمس الى طلوع الفجر والله أعلم . وإن حلف 
لايأكل شيئاً أو لا يذوق شيئاً » فكل شيء وقع عليه اسم أكل 


. ٠١۷ : مدرلا)١(‎ 
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أو ذو يحنث به » وان حلف لا يأكل العيش » فكل شيء کله ما 
بعاش به حنث » لأن العيش كل شيء يعاش به وإن حلف لا يأكل 
الطعام فأكل ما يتكون طعاماً يطعم حنث » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
0 وقالوا لن تصيرَ على طعام واحد ¢ " الآية. فقد قصدوا في كل 
هذا إلى ما يؤكل و يطعم وما وقع عليه اسم طعِم طعام . 

وقد ذكر في الأثر : قال بعض الفقباء : والملح ليس من الطعام 
والثه أعل . 
سدرة ينتبما » فعن مسعدة أنه لا حش إلا أن يكون أكل من نيقبا 
أكثر من حصته » وقال أبو عبد الله : إنه حانث » لأن ذلك البق نيما 
واه أعلم . 

وفي الأثر : من حلف لا يشرب سويقاً فوضع سويقاً في ماء ثم 
أ كله أكلاً ول يشرب حنث » لأن السويق أيضأ يشرب ويؤكل » 
وكذلك من حلف لا یشرب ماء فشرب سويقاً في ماء » فبذا فیا يوجبه 


. 1١ : البقرة‎ )١( 
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النظر يعتير بالعرف والعادة الجارية بين الناس » لأن الماء لما كان عند 
الناس يشرب مع السويق ويشرب وحده » کان حانتاً إذا حلف لا يشر به 
وشربه مع السويق فحككه حك من حلف لا يأ كل زيتاً فأ كله مع الدقيق 
حنث » لأنه كذلك يؤكل الزيت » وهذا القول عندي يدل أن ما خرج 
عن العادة لا حنث عليه فبه » وإنكانت له نب فإلى نيته والله أعلم . 


ومن حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباً فوصل إليه الكتاب 
فقرأه أو قرىء عليه حنث » لأن الكتاب إذا قرىء كان كلاماًء والدليل 
قوله تعالى  :‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يمع 
كلام الله 4 "وهو كتاب الله أي حتى يسمع القرآن » وكذلك إن 
حلف لا يكلمه فأرسل إلبه رسولاً فبلغه الرسول ذلك حنث» لأن 
الرسول أشد من قراءة الكتاب علمه » قال الله تعالى : « وما كان لبشر 
أذ تكله اق رلا وتنا ارين وراد يحجاب انبرو رس )ألم 
وكذلك إن كان معاماً فسأله الحاوف عنه عن كلمة فلقنه إباها فانه حانت › 
وإن قال للرسول : قل له كذا وكذا أو كتب إليه كتاباً معه ثم قال 
للرسول : لا تدفع إليه كتابي هذا أو لا تقل له شيئاً ما قلته لك » فذهب 
)١(‏ التوبة : 5 . 
(۲) الشررى : ١ه‏ . 


- ۴۸۹ - 


الرسول فدفع إليه كتابه فقرأه أو بلغ إليه كلامه فإنه حانث فيا ذكر في 
الأثر » وذلك فيا يوجبه النظر » لأن الرسول والكتاب كلام إذا بلغه » 
ولس في نمه عن ذلك مأ يو جب أنه لن بكلام اوھ ضح الكلام 
وجب الحنث والله أعلم . 


وقي الأثر : قال أبو الحواري : لا تطلق إذا كتب طلاق امرأته 
هكذاء قال أبو المؤثر : واحتجوا بقول الله تعالى : طقال آيتك 
ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا فخخرج على قؤمه من الحراب فَأوْحىإليهم 
أن سبّحوا 'بكرة وتحثييًا 4 ''' فقالوا : كتب إليهم كتاباً ولهذا لم يروه 

وإن حلف لا يكلم فلات فخطب قوماً أو سلم عليبم » والرجل 
فسيم فلا يحنث حت يقصده ويج عله في باله » وقال بعض : إنه يحنث حى 
ينوي بالقسلي عليهم غيره وبميزه في نبته والله أعلم . 

وإن حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً وفلاناًءفلنه لا يحنث حتى يكام 
جیعاً » فإذا کامہم جميعاً حنث » وإن حلف لا يكلم فلاتا ثم فلانا ثم 

.٠١ :ميرم)١(‎ 
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فلاناً , فإنه لا يحنث حى يكلم الأول ثم الثاني ثم الثالث » لأن (ثم) 
تو جب التعقيب بخلاف الواو والله أعلم 1 

وإن حلف لا يكلم فلات ولافلااً وفلاناً » فإنه إذا كلم أحدم 
حنث » الأول والآخر سواء » وبحب عليه من الكفارة على عددم › 
وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً أو فلاتاً » فإنه مثل ذلك والله أعلم . 

ومن حلف لا بليس نعلين فقام عليهما ليقياه من الشمس ولم يدخل 
رجلبه في الشراك » فإنه لبس يحانث » لأن لبس النعلين معروف والله 
أعلم . وأما إن حلف لا يلس هذه النعل , فحذّ منها بالشفرة قليلاً ثم 
لسا لم يحنث » لأنه قد لبس ما لا يسمى نعلا والله أعلم . 

وفي الأثر : وإن حلف لا يأكل فاكبة ولا نبة له فأ كل رماتاً أو 
رطباً فإنه لا يحنث » ألاترى إلى قوله تعالى : « فيبا فاكبة ونخل” 
ورمان ‏ ' فأخرجبما من الفاكبة» و إن أكل منصنف الفا كبة حنث» 
وإن کان هو حين حلف عنى الرطب والرمان يحنث بأ كله » ولا يدخل 
في الفاكبة البطبخ ولا القثاء ولا الخيار وأشياء ذلك » وأما امش 
والخوخ والنبق وأشباه ذلك » فإن هذا كله من الفاكبة , وقال آخرون: 


. ١۸ : الرحمن‎ )١( 
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الرمان والنخل من الفا كبة ‏ لأن الله تعالى قال : طمن كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 4 ''' فقد نعل أنهما من ال لائكة , 
ولکن قد يردد الله ذكر الشيء في كتابه والته أعلم. ومن حلف لا يأوي 
إلى فلان أو لا يسا كنه » وني كتاب أبي عبد الله قال : الإيواء أضيق 
وقتأ من السكنى » والإيواء في اللغة الرجوع إلى الشيء , فأقل القليل 
بقع عليه إسم الإيواء » والسكنة في الاغة هي الإقامة وهي ضد الحركة ؛ 
وافل القليل يقع عليه اسم السكنى ويقع الحنث » فبذا عندي إنما ير جح 
إلى قول من اعتبر الألفاظ والأسماء » وأما العرف والعادة فالسكنى 
عند الناس معروفة . 

وقد ذكر في الأثر : أن من حلف لا يساكن زوجته أنه إن وطثبا 
أو نام عندها أو أكل فقد حنث » وكذلك غير زوجته إذا أكل أو نام 
فنعس » وأما إن لم ينعس فلا حنث » وكذلك إن كان في سفر أو طريق 
أو موضع غير بيت فلا يحنث ولو جامع إلا في بيت أو خباء أو قبة 
أو خممة » قال أبو الحواري : حيث ما جامعبا أو ] كلا فقد حنث , 
وأما النوم فحتى کون في بيت أو قبة أو خيمة أو خباء وينعس معا , 
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- ۳۸۹ - 


وأما إن وصل إلى الذي حلف لاسا كنه على جبة الزيارة فتأم عنده 
أو قال او بات ثم رجع إلى موضعه لم يحنث . 


وأصل اختلافهم فيا يوجبه النظر لاختلافهم فيا يدل عليه اسم 
السكنى هل المراعاة في ذلك دليل اللفظ أم المغبوم منه والله أعل . 
والسكنى کا قدمنا ضد الحركة , والنوم من السكنى لقوله تعالى : 
( وهو الذي جِعَل لكم اليل لتسْكنوا فيه 4 ”' والماع أيضاً من 
السكنى لقوله تعالى : © وجعل منبا زوجبا ليسكن إليبا » '" , 
وكذلك الأكل عل هذا الحال والله أعل . وكذلك من حلف لا ينتقل 
من هذا البيت فحت ينتقل النقلة المعروفة وينقل أهله ومتاعه . 
وني الأثر : في رجل قال لإمرأته : أنت طالق إن لم أنقلك من هذا 
البيت » أو إن ل أنتقل من هذا البيت » إنه ينتقل وينقل أهله ومتاعه حتى 
ستحول من ذلك المنزل ويبيت في غيره وقد برئت ممه والله أعل . ومن 
حلف عل فعل ثيء من أفعال اللسان مثل اليبع والشراء والمبة والرهن 
رالنكاح فأمر من يفعله فهو حانث » وأصل هذا فيما يوجبه النظر ما 
)١(‏ ونس ٦۷:‏ . 
(؟) الأعراف : ٠۸١‏ . 
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ذكرناة أل لأن الكلام يكون بالكتاب والرسول لقوله تعالى : 
« فأجره حتى يسمع كلام الله 4 "' , وإن حلف عل قعل ما ذكرتاه 
فامر من يفعله فقد برأ والله أعل . وإن حلف عل شيء ما تفعله الجوارح 
غير الاسان كالحرث والحصاد والبناء والحفر وما أشبه ذلك » فأمر من 
بفعله فلا يحنث بذلك ولا يبرئه من بمينه إذا حلف عل فعله والثه أعل , 
وأصل اختلافهم في أكثر هذه المسائل هو اختلافهم » هل المراعاة في 
ذلك العرف أو المراعاة دلالة اللغة ؟ والله أعلم . 
ومن حلف لايدخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه فإنه حانث» 
وفوق البيت وتحته كله سواء لوقوع إسم البيت عليه » وإن حلف 
لايحاور فلانا . 


ففي الأثر : قال أبو عبيدة : حد الجوار أربعون ذراعاً يكون 
من منزله إلى تماما متصلة » وقال أبو عبدالله : أربعون يتآ وإن كان فيا 
ين البيوت أرض براح وكانوا في مثلبا أربعون بيت » وإنكان في فلاة 
قال:سمعنا أن الجوار بينهما إذا قبس بعضېم من عض النار»و قال بعضېم: 
حدالجوار ما تدرك فيه رائحة القدر » وقال بعض:حد الجوار ما يحميه 


. تقدم ذكرء‎ )١( 
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الكلى » وهذا كله عندي مسائل اجتهاد رأي والله أعلم . 

وإن فعل جميع ما ذكرناه إذا حلف عليه ناسياً فإنهحانث ولايسقط 
النسيان إلا الإثم واه أعلم . وان عمله مكرها التقبة فانه حانث لأن 
التقية إنما تسع في القول لا في الفعل . 

وقد ذكر في الأثر : قال مد بن جعفر رحمه الله : ونظرنا في قول 
من قال:إن هذا الذي عله الجبار قبراً أنه يعذر فيه ولا يحنث في القول 
وأنه لاايعذر في الفعل , ونظرنا في هذا الفعل فإذا هو متصرف على 
وجوه » فمن كان بحلف بالطلاق أنه لا يشرب الجر ولا يأكل لحم 
الخنزير » ولا يزني وما يشبه هذا ما حرمه الله علنه ولا يقتل فلاناً ظاماً » 
فحلف بهذه الأيمان جميعاً ثم جيره الجبار على شرب الجر أو أكل لحم 
الخنزير أو قتل فلان ظلماً فهو آثم في القتل والزنا » وعليه مثل ما على من 
أكره على القتل والزنا » ولا أرى عليه حنثاً إذا أخبر الجبار بيمينه 
فأكرهه الجبار على الحنث » وإن لم يخبر الجبار بيمينه فعليه الحنث » 
قلت لأبي المؤثر : أرأيت إن قال له إني حلفت ولم يسم له اليمين» أو 
سى له بغيرها يمينأ أغلظ منها أو دونها فأ كرهه عل فعل ذلك ؟ قال : هو 
حانث » قال أبو المؤثر : وإنما يسقط عنه الحنث إن أخبر الجبار بيمينه 
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الي حلف بها وأ كرهه بعد أن أخبره بيمينه » وإن ل يخيره بيميته ناسا 
أو متعمداً أو أكرهه ففعل ذلك فبو حانث » وكل ذلك سواء كانت مته 
لني حلف بها عن معصية أو عن طاعة أو عن حلال أو عن حرام » وهذا 
القول عندي يدل أن كل فعل يجوز له أن يحلف عليه » مثل أن يحلف 
على جميع المباحات ألا يفعلبا » أو جيع المعاصي ألا يفعلها » أو جميع 
الطاعات أن يفعلها ثم أكرهه الجبار على الحنث بعد أن أخبره بيمينه 
لاحذث عليه » وأما إن حلف ألا يفعل طاعة وهو جميع الفرائض.» 
أو حلف أن يفعل معصية من المعاصي في وقت ما » ثم أ كرهه الجبار على 
الحنث أنه حانث » لأن الجبار في هذا الوجه غير ظال له » وإنما أ كرهه 
على ما له أن رهه عليه وليس بظال له والله أعلم . 

وكذلك إن أكرهه على الحلف على هذا المعنى وهو كل شيء فيه 
معصية الله ثم أكرهه الجبار على فعله ولم يستطع النجاة منه إلا بالحلف 
فحلف لا يلزمه ذلك لقول رسول الله حي : ( ليس عل مقبور عقد 


(01) 


ولاعبد) . 
وكذلك كل شيء يجوز له فعله على هذا الحال إن طلبه الجبار منه 


. متفق عليه‎ )١( 
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أن يفعله » مثل أن يطلب مته أن يعطيه من ماله » أو طلب إليه أن يفعل 
كل شيء لا جب عليه فأكرهه عليه ولم يستطع التجاة منه إلا بالحلف 
ألا يلزمه ذلك لأن الجبار ظال له في هذا كله » لأنه لم يجعل الله له أن 
يأخذ من ماله شيا ولا أن يعينه » وقد 'صار إن أقر له به أخذه » وإن 
أنتكره حلفه » وإن لم يحلف ضربه أو قتله » ول يؤمر هذا الرجل أن 
يعطي الكافر ماله إلا برأيه » وقد جعل الله لهأن يكره إباه وأن يجأهده 
عليه » فلما لم يقر له لأنه ل يقل له اني أقتلك وتعطيني ااه » ولكنه رجع 
إلى اليمين ظلماً بعد ظلم » فجير بظلم آخر أن يحلف ولا يقتله » فمن 
ها هنا وقع الجير الثاني » إما أن بحلف أو يقتله . 

وذكر في الأثر : فأخذنا برأي من رأى أنه لا حنث عليه » وأما 
كل شيء يجب عليه فعله ما هو حق للجبار أو لغيره أو لله عليه فحلفه 
مثل إن حلفه أن يصلي أو يصوم شمر رمضان أو يؤدي حقاً للناس عليه » 
أو لا يشرب الخمر ء أو لايا كل لحم الخنزير » أولا يجححده ولا غيره 
حقا لحم عليه فحلف بهذه الأيان جميعاً ثم حنث فيم فبذه الإمان تلزمه , 
لأنه ون کان ظا لم يظلمه في ذلك » وكذلك كل شيء حلفه ما هو عليه 
لله أو للعباد فم يظلمه » فإذا حنث فيه ازمه الحذث إلا إن أكرهه أنيحلف 
بالطلاق والعتاق لأن ذلك ما لا يحجيزه متأول والله أعلم . 
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وكذلك كل شيء فعله ومضى ثم حلف عليه قبل أن يقول له بلغني 
عنك كذا وكذاء أو فعلت كذا وكذاء وهو له في الحق أن يفعله أو 
يقوله » غير أنه مما يغضب الجبارء و إن أقر له ضر به وإن أتكره حلفه أنه 
ماكان كذا و كذا ولا فعله » وقد قال ذلك أو فعله فحلف عليه فليس 
عليه حنث » لأنه لا بقدر أن يرد ما قد كان » ولس له أن يقر فمعاقبه 
وإفا فعل ما هو له وقد ظلمه في يمينه فلا حنث عليه » وأما إن فعل كل 
شيء لا يجوز له فعله فإندذكر في الأثر: قال أبو المؤثر: لو أن رجا شتم 
الجبار أو غيره مما ليس أن يشتمه به » أو قذفه فاستحلفه الجبار ما فعل 
وهو إن لم يحلف ناله من العقوبة بالشر أكثر مما يلزمه على ذلك الذنب 
الذي فعله فلا حنث عليه » وإ نكان إإغا يعاقبه بقدر ذلك الذنب » أو بما 
بتحمله من العقوبة فحلف فهو حانث و الله أعلم . 


وأما صفة هذا الإكراه الذي يجوز منه التقية » ففي الأثر : قال 
محمد بن جعفر : و نظرنا في قول من قال إنه لا يعذر الذي حلفه الجبار 
حتى يخاف أن يقتله أو يضر به ضر بأ عنيقاً أو يخلده في السجن ‏ وقال من 
قال : حتى يشار عليه بالسيف أو بالسياط فنظرنا في ذلك » فإذا أشار 
عليه بالسيف لم يمسك يد الجبار ووقع الفوت » وقد قبل عن محمد ان 
محبوب رحمه الله أنه قال : ليس بعد القول إلا الفعل » وأما أمر البيعة 
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فقد بلغنا في الآثر :أنقولالفقباءكانوا يقولون:المستكره عندنا إذا أخذ 
إنسان في سوق » أو طريق » أو منزل» أو خارجه من غير أن بأتي بنفسه 
إلبهم » فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أ كره عليه 
ولايحنث إن حلف بعد شروعه » وأما إذا نودي في الناس : تعالوا 
الببعة فذهب فحلفه فإذا حنث وجب عليه ما حلف عليه » وإن أخذ في 
الطريق أو خارج من المنزل مالم يضرب فإنه لا يسعه أن يحلف فإذا 
أخذ في الضرب » فإنه يعطيهم ما يكرهونه عليه ولا شيء عليه » وهذا 
قوهم في أمر البيعة و الله أعلم . 
وشدد بعضهم في العتاق والطلاق » وقد ذكر في الأثر : وقد زعموا 
أن جيل الفارسي قال : سألت أبا الشعثاء ايام كان قطر بن مكحول على 
البصرة » وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتاق قال : فأعرض عي أبو 
الشعثاء وقال : قلت ليس هذا الزمان تدعنا قال : الطلاق والعتاق 
واجب ما سمي لكم منم » وإذا حلف” الرجل يجميع هذه الأيمان من 
ذاته ول يحلفه الحا م ولا إمام عادل فله نيته » وإن حلفه الحاكم أو إمام 
عادل أو سلطان عادل كانت النية للحا كم والإمام والسلطان إذا كانوا 
عدولا » ولا تنفعه نيته لقوله عليه السلام: (اليمين على نية المستحلف)!١"‏ 
)١(‏ رواه أحمد ومسلموأبو داود . 
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وهذا إذ لم يكن المستحلف ظالاً للحالف » ولا يمين لطفل ولا يحنون » 
لأن التتكليف عليهم ساقط فلا عقد عليهم . 

واختلفوا إذا حلف الصي في حال طنوليته وحنث بعد أن بلغ » 
فال بعضهم : يلزمه إذا حنث بعد بلوغه» وقال من قال : لا تلرمه الكفارة 
ولا حنث عليه بعد بلوغه» وهذا الإختلاف منبميدل أن سبب اختلافهم 
هل تجب الكفارة بالحنث أو بالحنث والعقد جمعاً ؟ ولا شك أنالكفارة 
تحب بالعقد والحنث جميعاً » والصحيح فيا يوجبه النظر قول من قال : 
لا كفارة على الصي ولو حنث بعد بلوغه » وذلك أنه کا لا تحب الكفارة 
العقد فقط فكذلك في باب القياس لا تيب بالحنك فقط » لأن عقد 
الصي ليس شيء والله أعل. وكذلك العبد والمشرك عل هذا الاختلاف 
فها ذكر في الأثر » وقد قال بعضهم : لايمين على العسد إلا بإذن 
مولاه » وإن حلف کان حانثاً ولس له أن يكفر بغير إذن مولاه » لأنه 
لاملك لدفيعتق أو يطعم وإن صام أقعده الضعف بالصيام عنخدمقسيده 
ولحق السد ضر في ذلك » ومنع أن يكفر عن يمسنه إلا يإذن 
سيده » وإن كفر السيد عن مين عبده أجزأه » وإن م رقا ا 
شيء في حال العبودية وتكون الكفارة معلقة بذمة العبد إلى عتقه » 
وهذا القول عندي أنظر لأنه مكلف مخاطب » وإن منع من الكفارة لأنه 
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لا ملك لهء وكذلك إن أمره سسده أن يحلف فحلف فليس له أن يكفر 
إلا ياذن سيدهء وقال بعض أصحابنا:إن للعبد أن يكفر عنيينه بالصوم 
شر ان سيقو ا الكقارةعنه تكن غاا 


فصل 


في كفارة هذه الأمان 


والكفارة على وجبين » منبا كفارة مغلظة > ومنبا كفارة عتقفة . 


فا مغلظة على ثلاثة أوجه : عتق رقبة » أو صيام شبرين متتابعين ؛ 
أو إطعام ستين مسكيناً » فهو مخير في الثلاثة الأوجه إلا في الظبار وق 
النفس فإنه غير عير » وإنما يلزمه في ذلك ما ذكر الله الأول فالأول : 
العتق » فإن م يجد فصيام شبرين متتابعين » فإنلم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً » وهذا في الظبار » وأما قتل النفس فل يذكر الإطعام في كفارة 
القتل والله أعل . والخففة هي كفارة الإيان المرسلة وقد ذكرنا فيا مضى 
مأ تازمه فبه كفارة مغلظة وما تلزمه فمه كفارة مرسلة ولا معنى لإعادته › 
والكفارة ما ذكر الله في سورة المائدة » وهو قوله تعالى : ( فكفارته 
إطعام عدر ان ننا :نا ین أهليك أو كسوتهم أو 
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تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أنام 4 ٠‏ , أمأ الإطعام فبو كا قال 
الله تعالى : ف( إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون آهليك ) ''' , 
يطعمهم حتى يشبعوا أكلتين مأدومتين غداء وعشاء » وكيف ما أطعم 
الأ كتين في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك » والغداء عندم أول أوقاته 
طلوع الفجر الآخر إلى نصف النبار ء ثم العشاء أول أوقاته إذا زالت 
الشمس » وآخر وقته إلى ثلث الليل » والفائدة في هذا التحديد ألا 
بطعمهم أ كلتين في وقت أحدهما أعني الغداء أو العشاء » ولا ينبغي لمن 
أراد الإطعام أن يقرب بين الأكلتين قصداً منه التفع المعجل » ولتكن 
رغبته وقصده فيا يوفر له وابه عند الله تعالى » وإن أراد أن يكيل هم 
كال لكل مسكين مديّن , ولا يكال لحم إلا من الحبوب الستة التي تحب 
فيه الزكأة » و كذلك الكفارات كلما على هذا المعنى . 
والدليل على أنه إنغا يطعمهم أ كلتين الكتاب والسنة . 


أما الكتاب فقوله تعالى ل من أوسط ما تطعمون أهليكم ي '"', 
(١)الائدة‏ : وم. 
)١‏ تقدم ذكرها . 
(؟) تقدم دكرها . 


ووم - 


وأماالسئة ( فقوله عليه السلام لكمب بن عجرة : أيؤذيك هوا 
رأسك يا كعب ؟ قال : نعم با رسول الله وهو حرم » فقال : إحلق 
اكوا کا أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مسا كين مدن 
لكل مسكين )'" » فمعروف أن نصف الصاع للواحد أ كلتان 
فكانت كفارة الأمان أيضاً » كذلك قباساً على كفارة الأذى وهذا إذا 
كال طم » وأما إن إطعمهم فليطعم حتى يقولوا شبعنا » وأما من اعتبر في 
هذا أقل ما يطلق عليه اسم الأكل فليس يأخوذ به عند أصحابنا » وإنها 
لا يجوز له أن يطعمبم إلا من الحبوب الستة قباساً على الزكاة ء أي زكاة 
الأموال » لأن هذه طبارة وهذه الحبوب جل قوت الناس . 

وذكر في الأثر : أنه إن أعطام الحب فليعط لكل مسكين نصف 
صاع من بر » ومن الذرة أربعة أسداس ونصف » والشكير مثل الذرة » 
وعتد هؤلاء أنه نما الواجب علمه نصف صاع حنطة لكل مسكين , 
أو مقدار نصف صاع من الحنطة من الحبوب الستة » لأن في بعض 
الروايات أنه ل قال لكعب بن عجرة : أو أطعم ستة مساكين لكل 


(؟) رواء أي داود . 


— (0 


مسكين نصف صاع ب »وقد ذكر في الأثر عن تمد بن محبوب أنهقال: 
الشعير مثل البر لكل مسكين نصف صاع منه . 
وما الإدام فذكروا أنه إن أطعم السا كينالبر أو التمر أوالزيب» 
فليس عليه إدام » وإن أطعم الشعير أو السلت أو الذرة أو التمر الرديء 
فعليه الإدام » والأصل في هذا كله قوله تعالى : ل من أوسط ما تطعمون 
أمليكم 4 أي من أعدل ما تطعمون أهليك » والأعدل في ذلك أكلتان 
اا الإدام كل شيء کان عند الناس إداماً من خل أو زيت أو 
حسمن أو غير ذلك . 
وأما:المسا كين الذين يطعمهم ؛ فاا يطعم عشرة مسا كين كباراً 
كانوا أو صغاراً » إذا كانوا يعيشون بالطعام وخرجوا من الرضاع ذكورا 
كانوا أو إناثاً , ولا يطعم في ذلك العبيد لأنهم مال ليس بمسا كين , 
وكذلك لا يطعم المشركين کا لا يحوز له أن يعطي زكاة ماله لامش ر كين 
لان هذه كفارة وهذه كار ةوقك روي عن أ ىعسيدة مس رحمه الله 
أنه قال : وز كفارة الأيمان لسا كين أهل الذمة لوقوع اسم المسكنة 
علييم في قوله تعالى : ظإ ضربت عليهم الذلة والمسكنة € 7 
)١(‏ تقدم ذكره . 
(۲) البقرة : ٠١‏ . 


= ا (5؟) 


ولا يعطبها للأغنياء ؛ ولا لمن تحب عليه نفقته مثل والديه وأولاده 
الأطفال وزو جته کالزکاة سو اه 5 


وأما المرأة فلبا أن تطعم زوجبا وولدها » كا قدمنا في باب الزكاة 


من حديث امرأة عبداله بن مسعود » ولا تطعم المرأة أبوا والله أعل . 


وإن أطعم خسة مسا كين وا كتال الخمسة فلا بأس » وكذلك إن 
أطعمهم الغداء من القمح » والعشاء من الشعير » فلا بأس لأنه قد أطعم » 
لقوله عليه السلام : ( مدّين لكل مسكين ) » فإنه يقتضي أن بكون 


وإن أطعم عشرة مسا كين فقد امتثل ما أمر به باتفاق . وإن أطعم 
مسكيناً واحداً عشرة أيام » فقد ذكر عن العاماء جواز ذلك » وكان 
تأويل الآية عندم فإطعام طعام عشرة مساكين » والواجب عندهم 
مقدار طعام العدد المذكور » وقد ذكر في الأثر : مايشيه هذا القول 
وهو ڪزيء في كفارة السمين إطعام ثلاثة مسا كين » وما فوق ذلك ثلاثة 
أيام » ويزيد تكملة العشرة أيام والله أعلم . وإن أطعم عشرة مسا كين 
a E‏ عله مره الغل البو لعفا . 


= ۲{ ا 


وفي الأثر : إذا أطعم المظاهر عن ظباره ستين مسكيناً , م 
أطعمهم مرة أخرى في ذلك اليوم أو في تلك الليلة لكفارة أخرى » أو 
أطعمبم جل آخر عن ظباره فلا يجزنه إطعامهم إلا عل الكفارة الأولىء 
فبذا يدل من قوطهم أنه لا يجوز لأنه كن أطعم من استغنى عن الطعام . 

وفي الأثر : أنه لا يطعم من الصبيان في كفارة الأمان إلا من أخذ 
حوزته من الأكل » وهو الذي لم يبق في أكله زيادة وقد كل أ كله » وأما 
من كال لحم عن كفارة أخرى » أو كال رجل آخر عن كفارته فلا بأس » 
لأن الكيل في هذا بخلاف الإطعام » لأنه إذاكال لهم إن شاؤوا أ كلوا 
ذلك أو أحرزوه والله أعلم . 

وأما أنيكيلهم عن كفارة واحدة أ كثر منالغداء والعشاء لكل 
مسكين فلا ء لأنه إنما الواجب عليه أن يطعم كا يطعم أهله , وما زاد 
عل الغداء والعشاء كان غير واجب»ء والغير الواجب لا يجزيء عن 
الواجب والله أعلم . 

افا الكو ةف افا أن كيو عدر هنا كن إن اراد 
واختلفوا فا يجزيء من ذلك في الكسوة » قأل بعضهم : يجزيء من 
ذلك أقل ما بقع عليه اسم الكسوة » من إزار أو قميص أو سراويل أو 


نا عام وات 


عمامة » وقأل بعضمم : أقل ما يجزيء من ذلك ما تجوز به الصلاة » وقيل 
ما يستر العورة» والعورة عندهم من السرّة إلى الركية؛ وأصل اختلافهم؛ 
هل المراعاة في ذلك ما يدل عليه الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي ؟ 
والله أعلم . 

ولا بجوز أن يطعم خمسة مسا كين ويكسو خصسة » لأنه غير بين 
الواجب واحد وهو غير معّن والله أعلم . 

وأما الرقبة فمو ما قالالله تعالى : فإ فتحرير رة 4 يعنيبالرقبة 
ما بقع عليه اسم الرقبة > صغيرة أو كبيرة » مسامة أو من أهل الكتاب 
سل الجوارح والله أعلم . وقال بعضبم في صغير الرقيق : إن أعتقه 
کان عليه نفقته حتى يستغني » وإن مات ذلك الطفل أطعم مسكنناً مكانه 

وكذلك قال بعضبم : لا يجزيء إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار 
بالخملة » وأصل اختلافهم في هذا أن كفارة قتل الخطأ لا تكون إلا مؤمنة 
النص الوارد علا . 

(١)الناء‏ : ١ ١۲‏ الائدة : ۸4 ۰ الحادلة : م , 


ن 


واختلفوا في كفارة السمين و كفارة الظبار » إذ لم ينص الله عليهما 
بالإيمان » فمن اشترط الإيمان في ذلك حمل المجمل عل المفسّر الذي في 
كفارة القتتل » ومن لم يشترط الإيمان في ذلك لم يشترطه إذلم يشترطه 
لله تعالى في ذلك » والصحيح هو القول الأول » والدليل عليه ما روي : 
( أن رجلاً أتى إلى رسول الله ملي فقال : با رسول الله إن جارية لي 
ترعى غنماء فجئنها وفقدت” شأة من الغ » » فسألتها فقالت : أ كلها الذئب 
يفت عليها فضجرت حتى اطمت وجبها وعلى رقبة أفأعتقبا؟ فقال 
رسول الله شو : إن هي جاءت فائت اء فأتى بها إلى رسول 
مك يا ب اي 
أنت محمد رسول الله » فقال رسول الله ميل : أعتقها فإنها مؤمنة )'''. 
فبذا يدل أنه لا يجوز أن يعتق على الدين إلا مؤمنة والله أعلم . 

وأما السالم من العبوب » فالعيب عيبان : عيب يمنعه من العمل فلا 
يجوز معه » مثل الأعمى والأشل والمقعد والمجنون والأخرس , 
وكذلك العبوب التي ترد في النكاح مثل المجذوم والأبرص والعنين 
والمفتول والمستأصل والمجبوب وما أشبه هذا » وأما إن كان عيبا خفيفاً 


(١)رواء‏ أحمد 8 


= هءه4 — 


لا ماه مق الك ٠‏ مل الأجدع والمقطوع الخنصرة » وااسن 
الواحدة والضرس الواحدة » مما لا يمنعه ذلك من الكسب فإنهم 
اختلفوا فيه . وهذا الإختلاف منبم بدل أن بعضهم لا يجوز من ذلك 
إلا السالم من جميع العنوي » و بعض أجاز إذا كان النقصان لا بمنعه 
من الكسب » وقد ذكر عن محمد بن حبوب بإجازة الأعور العين في 
كفارة الظبار » فيما لا بمنعه النقصان من الكسب والله أعلم . 


وفي الأثر أبضأ : وإ نكان له سن زاند أو إصبع زائدء فإنه تحزنه 
في كفارة الظبار » إذا لم يمنعه ذلك من الانتفاع بجوارحه والله أعلم . 
وهو مخمر بين الإطعام والكسوة والعتق :فمن يجد # › يعني من 
هذه الخصال الثلاثة : ل فصيام ثلاثة أيام 4 وفي قراءة ابن مسعود 
متتابعة » وكذلك عند أصحابنا لا تحزيء إلا متتابعة والله أعل . 


وأما صفة من لم يحد فإنهم اختلفوا فيه »> قال بعض العاماء : من 
كانت له عشرون درهماً فعليه أن يطعم أو يكسو » وقال بعضبم : إذا 
كانت عنده ثلاثة درام فقد وجب عليه » وهذا من غير مسكن أو ثياب 
لا بد له منها أو خادم » وقال بعضهم: من وجد الإطعام فلا بصم , وإنا 
الإطعام على المستغني الذي قبل يصيب من غلة ماله ما يكفيه ويكفي 


2 )ات 


عباله إلى الحونل » وقال من قال : ويفضل عنده خسة عشر درهماً » فبذا 
عندم في حد الغنى » ومن ل يكن كذلك فبو في حد الفقر والله أعل . 
ومن صام يوماً أو م وجد مأ بطعم ظ فلبطعم و تجعل صومه 
تطوعاً , لأنه قد وجد قبل أن يقضي ما عليه والله أعل . 


واتفقوا أيضأ أن كفارة الأيمان بعد الحنث » واختلفوا في سقوطبا 
إذا قدمها قبل الحنث » قال بعضمم : إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم 
يكن عليه إعادتها » وقال بعضهم : لا يحزئه قبل الحنث » وسبب 
اختلافهم ما روى أنه قال عليه السلام : ( من حلف على بين فرأى غيرها 
يرآ منها فليكفر عن بمينه وليأت الذي هو خير ) » وفي بعض 
الروايات : ( فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن ميته ) . 

والسبب الثاني أيضا اختلافهم هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل 
وقت وجو به كالركاة قبل الحول ؟ وقباساً أيضأ على كفارة الظبار فإنهما قبل 
الحنث بالنص والله أعلم . 


.ممماور)١(‎ 


الام 4 — 


فصل 
وأ واتظني لبجل نان ل عل اقرو انعو أنه هن عله من 
الكفارات بعدد الأمان التي حلف بها إذا حك » وكذلك أيضأ إذا 
حلف بسمين واحد عل أشياء شتى مثل أن يول : والله لا فعلت كذا 
وكذا ولا كذا وكذاء فإنه تحب عليدمن الكفارة بعدد الأشياء حاوف 
عليها اذا حنث والله أعل . وأما إن حلف مين واحد هزارا عل شيء 
واحد فإنهم اختلفوا في ذلك » قال بعضهم : عليه الكفارة بعدد الأيمان 
الأ أن سند اتا كد ةوقال اخوووت :عله كار واحدة لان :هذا كله 
تأ كيد » وكذلك إن اختلف اللفظ واتفق المعنى عل هذا الحال؛ مثل 
أن يقول والله رب" كل شيء » وخالق كل شىء » لا أفعل كذا وكذا 
وال أعل . | 
فصل 
وأما الأيان الي تخرج مخرج الشرط والإلزام » فكفارتها أن يفعل 
ما ألزم تفسه » وم؟ ذلك أن يقول : علي صوم سنة أو سنتين ان فعلت 


حاحم.؛ — 


كذا وكذا » فحنث فعليه أن يصوم ما ألزم نفسه حين حنث » ويصومه 
متتابعاً > وكذلك إن قال : علي مغلظة » أو على كفارة بين أو علي 
الظبار لا أفعل كذا وكذا » ثم فعله فعليه ما ألزم نفسهء وروي عن جابر 
ن زيد رحمه الله يقول : من ألزم نفسه شيئا فقد ألزمناه له »> وكذلك 
إن حلف بالمشي الى بيت الله الحرام ثم حنث فعليه المشي الى بيت الله 
الحرام » وأما إن حلف بالمشي الى غيرها » الى بلد من البلدان لم يازمه 
شيء لأنه ليس في ذلك طاعة » والمشي الى بيت الله الحرام انما هو للحج » 
ولذلك لزمه » وهذا الجنس من الأمان بحري بحري النذور ولذلك 
لا يارمه إلا ما فنه طاعة ء الا أن يحلف بالطلاق فإنه يارمه اذا حنث 
اتفاق منهم » وكذلك الظبار على هذا ال حال والله أعلم . 


وني الأثر : ومن حلف بثلاثين حجة فعليه ثلاثون حجة کا قال » 
فإن كان فقيراً لا يستطبع الح فليصم لكل حجة شهرين » فإن قدر بعد 
بعد ذلك فليحج » وإن لم يقدر على الصوم فليحسب ما يازمه من الصيام 
ثم يطعم عن كل یوم مسكينا غداء وعشاء » وقبل عن أبي الحسن أنه 
قال : ليس عليه في ا حح صوم ؛ لأنه إا أوجب على نفسه الحج فعليه 
احج » وقال غيره في رجل قال : علي ثلاثون حجة فحنث » قال : عندي 


= هه ؛ — 


أنه لا يلزمه كفازة إلا أن يقدر على الحج فليحج وإن لم يقدر فلا شيء 
عليه لقوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وشا 4 ٠‏ وهذا 
لقول فيا يوجبه النظر جرى عل أصله ‏ لأنه ألزم على نفسه شيثاً لا يقدر 
عليه ولا يتكلفه الله مالم يقدر عليه » وأما القول الأول فلعله إا ألزمه 
الكفارة إذا م يقدر على الحج احتياطا » لأن هذا ان فة شير من 
النذور وشببة من الأيمان . 

وفي الأثر أيضاً : وان كان قال في ينه يعني حين حلف بال حج كلما 
عطش رجع فشرب من عمان فعليه أن مهدي بدنة » فإن مات ولم يكفر 
عن يمبنه هذه وكانت له ولاية فلا أرى أن تسقط ولابته ؛ قال أبو موسى: 
هذا شي لا يطاق؛يعني - و الله أعلم حين قال: كلما عطش رجع فشرب 
من عمان لا يطبق ذلك فلعل عنده لا يلزمه شيء لقول رسول الله پا : 
( لا ندر فيا لا يستطاع )'"' » وأما من أوجب عليه بدنة فلعله أوجب 
عليه کا تلزم من نقص من مناسكه في احج شيئاً » لأن هذا نقصان ما 
آوچ عل هسه , 

وفي الأثر : ومن حلف بالمثي » فتكذا أيضاً ان ل يقدر على المي 


. ۲۸١ : البقرة‎ )١( 


(۲) متفق عليه . 


ب )~~ 


يحج راكباً لكل حجة مرتين » أو يحجيج راكبين اذا لم بهش > والأصل 
في هذا ما روي عن عفبّة بن عامر ( أن أختا له نذرت أن تشي الى 
البيت حاسرة حافية » فقال له رسول الله يكت : إن الله لا يحب شقاءها 
مر أختك أن تركب وتخمر وتصوم ثلاثة أنام وتسير ماطاقت » 
لا كلتك لتاقن الاوسي) فد اتدل الى غلةة : 
اذا عجز عن المشي » وروي أيضا من طريق آخر أنه قال عليه السلام : 
( تركب ان عجزت وتحجج آخر معا )""'» فلبذا أوجبوا عليه الحج 
مرتين أو حجج راكبين والله أعلم . 


ومن حلف اله المساكين ثم حنث فعليه العثثر » وكذلك ان قال: 
ماله صدقة فحنت » و انما ألزموه العشر استحساناً » لأن صدقة ماله كله 
منبي عنها لقوله تعالى لنبيه عليه السلام  :‏ ولا َل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا طا كل الط تفع ملوماً سور 4 '"» فاما كان 
هذا هكذا أوجبوا عله العشر تشببباً بالزكاة » وفرق بعضبم بين قوله : 
مالي صدقة أو ما أملك صدقة » أن يتكون في الأموال المزكاة لقولهتعالى: 


(١)رواء‏ المسة 3 
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( دن أموالهم صدقة ‏ "" إذ ليس كل الأموال تدك . وأما قوله: 
وما أملك » فعام والله أعل . 

وإن حلف يثلث ماله لامسا كين أو بالسدس أو بالربع أو بما دون 
الثلث ثم حنث فإنه يخرج ذلك كله لققراء » لأن إخراج الثلث ليس 
منبياً عنه » ألا ترى أن رسول الله عليه السلام جوز للرجل أن يوصي 
ثلث ماله بعد موته » وإن حلف بأكثر من الثلث ثم حنث رجع إلى 
العشر كا قدمنا وال أعل . 

وفي الأثر : ومن تصدق بثلث ماله أو أقل أخرج ذلك » وإن 
تصدق بأ كثر من الثلث رجع إلى العثر عند أصحابنا » لأن الصدقة 
عند العشر » قال الشبخ : من تصدق بنصف ماله » فقد قال من قال : 
نصف العشر » وإن قال بثلثي ماله كان ثلث العشر من ماله » وهذا القول 
بعضده القياس فيا يوجبه النظر ؛ لأنه لما كان إذا تصدق ماله يرجع إلى 
العشر » كان أيضأ إذا تصدق بالنصف يرجع الى نصف العشر »> وكذلك 
الثلثان والله أعلم . غير أن القياس لا يتكون إلا على أصل متفق عليه ؛ 
والعشر ليس متفقاً عليه » ولذلك قالوا فبه بالعشر فيا زاد على الثلث کا 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
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قدمنا والله عل ارخ بي لاسر سم وله 
مال وحنث ولیس له مال فليس عليه ثيء » وإن حلف ولیس له مال 
وحنث وله مال أخرج عشره » وإنما يراعي يوم يحنث والله أعل . 


وأما إن خلا ل الخد أو الكعة أو لامور السلفين عقف 
فإنه يعطي ماله كله هكذا في الأثر » والفرق بين هذه المسألة والمسألة 
الأول أن المسجد والكعبة ليستا من أهل الصدقة فازمه العشر كالفقراء 
والمسا كين والله أعل . 


وفي الأثر : من جعل مالا في السبيل أو في سبيل الله فعليه أن يخرج 
العشر من ماله إذا حنث للفقراء » وذلك لما قدمنا أن الله تعالى جعل في 
مول ا امنا 6ة 

وني الأثر : قال الشيخ أبو بكر : من جعل ماله في سبيل الله كان 
في الجاهدين » ومن قال : ماله للسبيل » قال من قال : لا شيء عليه» ولعل 
هذا لأن قوله السبيل محتمل والله أعلم . 


ومن قال : ماله صدقة للمبود أو النصارى أو الجوس أو للمش ركين 
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يلزمه العشر يتصدق به على فقراء المسلمين » لأن الصدقة إنما جعلبا الله 
للمسا كين فمن جعلبا لغيرم رجعت إليبم » وأما من قال : مالي صدقة 
على الملانكة أو الجن أو الشباطين أو الوحوش أو للبهائم أو الكل 
کالنحل ثم حنث ففيه قولان »› قال بعضبم : يتصدق بعشر ماله على 
ا مسا كين كالمسألة الأولى » وقال بعضهم : لا ثيء عليه في مثل هذا » فقد 
دل اختلافهم هذا أنه إذا جعل ماله لمن لم تصح له الصدقة مثل الشيطان 
أو الجن أو الملائكة أنه لا شيء عليه في قول بعضهم : لأنهم اا 
أهل الصدقة ؛ وعل القول الآخر أنه يتصدق بعشر ماله على المسا كين من 
المسامين , لأنهم أشبه er‏ من الأجناس > وإن لم تنساو أجناسهم 
على الأغنياء على هذا الحال , لأنهم ليسوا من أهل الصدقة » وأما الْصاة 
والمنافقون والمشركون فإنه يرجع ذلك إلى المساكين من المسامين لأنهم 
وإن كانوا ليسوا بمسامين » فقد يقع عليهم اسم المسكنة , ولذلك قلنا 
فيم إنه يرجع ذلك إلى المسا كين و الل أعل ٠‏ 


ومن قال : ابنه عليه هدي ثم حنث » فإنه هدي بدنة أو بعتقرقبة. 
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وفي الأثر : ومن قال : ابنه عليه هدي أو قال فلان عليه هدي › 
أو قالهدي فلان لبيت الله فعلبه أن مهدي بدنة أو بعتق رقبة »وإن قال 
حرا وحرة هو عليه هدي , أو قال : أنا هديك فعلمه أن هدي بدنة 
وبعتق رقبة » وإما أوجبوا عليه هدياً فيا أحسب قياساً على فعل إبراهيم 
عليه السلام ؛ وهو الذي يسمونه بقياس الإستدلال, حين أراد إبراهي 
عليه السلام أن يتقرب بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم » غير أنبمغلظوا 
عليه وأوجبوا عليه عتق رقبة مع البدنة » وهو أشبه بالأمور الإسلامية 
لان شرع إبراهيم عليه السلام ليس بشرع لناء وإنما وقع التشيبه في 
التقرب لا في الواجب » والواجب أن يفديه بنسمة مثله يتقرب بها إلى 
لله تعالى عتقاً أو بدنة يتقرب بذيما ليكون قد امتنل ما جعل على 
فسه من الذي والله أعلم . وقال بعض الخالفين : أنه يدي ديته » وقال 
أخرون منهم : إنه مهدي مائة من الإبل لقصة عبد المطلب والله أعلم . 
وإن قال هذه الدرام هدي إلى بيت الله الحرام أو هذه البيوتفإنه مدي 
ذلك بعمنه أو قسمته » وإن قال : غلامه هدي أهداه أو أهدى قىمته ولا 


شيه عليه . 


وفي الأثر : قال ابن محبوب : ماكأن من هدي بلغ ثمنه بدنة تحزئة 
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بدنة أو بقرة أو شأةءوما كان لا يبلغ مُنشاة فإن طب به الكعبه فجائزء 
وقال غيره : من قال غلامه عليه هدي فلېده وليخدم المت » وكذلك 
الدار على هذا الحال يبعت ثمنها إلى مكة يشتري بها بدنة تنحر عنه إن 
جعلها هديا والله أعلم » وبالله التوفيق . 
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باب في البرٌ ور الوا 


وي كتانب تسيز امن مانة آية ؛ والنذر الواجب أن تقول الرحل 
أو المرأة: لله علي إن رزقني مالآ أن أحبج العام أوإن ولد لي غلام لأصَلَينَ 
أو لأأصومَن كذا وكذا » أو لثن قدم فلان من سفره أو برىء فلان من 
مرضه لَأَظعِمَنَ كذا وكذا » أو لأفعلن كذا وكذا , في شيء يطبقه وهو 
طاعة , ثم رزقه الله ما سأل فذلك النذر الواجب إذا قال : لله علي كذا 
وكذاء أو لأفعلن كذا وكذاء وأما إن قال:عل نذر أنأحجأو أحرم أو 
أفعل أو نحو هذا » ولم بقل أولاً : إن كان كذا و كذا فليس بنذر ء إنما 
هو يمين يكفره » ومعنى هذا فيا يوجبه النظر مما رأبته واستدللت عليه 
أن لفظ النذر على وجبين : مطلق ومقيد , فالمطلق ان يقول القائل : لله 
علي نذر أن أحج أو أصوم أو ماسمى من طاعة ولش » أ علي أن 
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أدوم أو أحح أو ما سمى منه » فبذا و اجب عليه ان يفعل ما سمى فإذا 
حنث لزمته كفارة النذر . و الاتبد ان يقول : لله علي كذا کا إن 
رزقني مالا ء اء إن ولد لي غلام او ما أشه هذا ء فبذا ايضأ بلرمه مأ 
أو حب عل نفسه » و إن حنث ازمته كفارة النذر . و اما إن قال: علي نذر 
أو علي ان أحج أو أصوم أو ما سمى من طاعة ؛ إن فعلت كذا وكذا 
ا إن فعل الله كذاو كذا فهذا الاذر عض سمه تدرأ وض شه 
او جر ا ر خی عله أن يلها ای E‏ رزوی ف غار 
بن زيد رضي الله عنه قال : من ألزم نفسه شيا آل مناه له » وقد ذكر في 
الأثر : من قال عليه نذر ولم يقل لله ثم حنث » فعليه صيام بوم أو يومين 
أو إطعام مسكين أو مسكبنين . 


وفي الأثر : قال أبو تمد رحمه الله: وقال اللبم افعل لي كذا وكذاء 
أو أنا أفعل كذا وكذا ثم لم يفعل فعليه صوم عشرة أيام او إطعام عشرة 
مسا كين » فبذا من قوم بدل ان هذا الجنس نذر لأنهم اختلفوا في 
اصحابنا يي كفارة النذر قال بعضيم : صوم لاله ایام أوإطعام 
عشرة مسأ كين » وقال بعضهم : كفارة يمين مرسلةء وهذا القول يدل على 


صحة الفعل لأنه عمد بالله كالممين , وقال آخرون : صوم عشرة ايام او 
إطعام عشرة مسأ كين » وإطعام المسا كين في التّذْر والأيمان أكلتان كل 
دام عن الامين الواحد, وروي عن ابن سيرين قال : يكفي أكلة 
أكومة عن بصو با لكر اود كن ق ی کا 
أن كفارة تقض النذر كفارة يمين » ومنهم من يرى عليه مغلظة في النذر 
فليكفرها » وأما الشيء المنذور به فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام » إما أن 
دكون طاعة شن يما أن بكرن فعضة و اما أن رن ماعا 
فنذر الطاعة واجب الوفاء به » مثل أن يقول: إن عافى الله ولدي صلبت 
لله صلوات » أو أطعمت المساكين أو تقربت لله بصوم أو بحج أو 
باعتكاف أو ماكان لله مطبعاً في فعله » فإذا فعل الله ذلك له فعليه الوفاء 
بتلك الطاعة والإتمام بها . 


وفي الأثر : وإن نذر أن يعتكف في مسجد بعبنه في أيام معلومات 
فحبل بينه و بينه بهدم أو بغير ذلك » قال بعض اصحابنا : تازمه كفارة 
نذره لعجزه عن الوفاء ا عقد على نفسه من فعل الطاعة : وأن الكفارة 
بدل من الفعل الذي لا يقدر على فعله » واختلف أصحاب هذا الرأي في 
الكفارة » قال بعضهم : كفارة يمين مرسلة » وقال بعضهم : يتصدق على 
الفقراء بقدر المؤونة والمشقة التي كان بتحملها في حال اعتكافه » وقال 
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بعضهم : النظر إلى الفقراء في الفضل ما بين الكفارة والمؤونة » فألزموه 
الزائد من ذلك للفقراء » وقالت الفرقة الأخرى : إن العذر قد وجب 
لعدم القدرة عل الفعل الذي نذر أن يفعله لا يوجب عليه شيء لأنه لم 
يكن ما يوجب منه علبه اوم فلا كفارة » إذ الكفارة عقوبة من ذنب 
او ساترة له » وهذا الرأي أسبق إلى النفس وأقوى في باب الحجة , 
و الذي يوجبه النظرعندي أن أصحاب القول الأولء جعلوا النذر بمنزلة 
النمين » فكما تحب عله الكفارة عند عجزه عن الفعل الذي حلف عليه 
فكذلك تحب عليه كفارة النذر عند العجزء وعلى القول الثاني لا كفارة 
عليه کا قال » غير أن الذي يوجبه النظر أنه إذا عجز عن فعل ما نذر به 
من غير تضييع منه قبل العجز » فو كا قال: لا كفارة عليه لأنه معذورء 
وإن تقدمه تضيبع فأحق أن تلزمه الكفارة لأجل التضييع . 

وكذلك من نذر إن سل له غائب » او مال ان يعطي فلانا الفقير 
كذا وكذا وس ذلك » وفلان الفقير قد مات فإنه يتم ذلك للفقراء ؛ 
وإن أتم ذلك للفقراء من ورئته فبو احسن » لأنه قد مات ولم بحب له 
بعد ولا كفارة عليه » حيث لم بعطه هو كا نذر لأنه لم يكن منه ما 
يوجب الكفارة » اذهو معذور وأما على مذهب الأولين والله أعلم ؛ 
لأنه لم يفعل ما نذر به على مذهبهم . 
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ومن نذر ان يصلى في مائة مسجد» فإنه يصلى في مسجد واحد 
عدد مانذر ان بص في مائة مسجد » وقد قل خط عدد مأ ”مى من 
المسأجد ويصلي فبه کا لونذر في مسجد واحد ؛ والأصل في هذا ما روي 
عن الني ي أن امراة نذرت ان تصل في مائة مسجد » فقال عليه 
السلام : ( يحزئها ان تصلى في مسجد واحد مائة ركعة )''' » وإنكانت 
المساجد مسميات ففي الأثر : وإن نذرت ان تصلي في مائة مسجد 
معروفة » ولم تصل فيا فأحب ان تطعم مسكيناً او مسكينين كفارة 
نذرها وتصلى حيث شاءت » والأصل في هذا فب| يوجبه النظر الحديث 
المتقدم » وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان لله علي أن أفعل كذا وكذا , 
فقدم فلان في الليل قال اصحابنا : قد لزمه النذر لقوله تعالى : 3 ومن 
بوهم يومئذ دبره 4 '"' 2 الآبة فالوعيد يتوجه إلى من ولى دبره ليلا او 


نباراً » وهذا إذا أرسل القول في حال نذره . 


وأما إن فيد نبته وعلق النذر لوقت معلوم وأراد البوم بعينه ۾ 
بلزمه . 
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وفي الأثر : وإن قال: إذا قدم فلان» فلله علي أنأصوم ذلك البوم 
فقدم بالنبار لم يلزمه صوم ذلك البوم» لأن الصوم لاينعقد إلا بالنية يبيتها 
من الليل » وصوم بعض اليوم لا يتكون قرية إلى الله » ولا يلزمه بدله ا 
قال بعض أصحابنا بوجوب بوم بدله » لأنه علق النذر بصوم يوم فدوم 
الغائب » والذي يوجبه النظر عندي القول الثاني » لأن القول الأول 
يؤول إلى إسقاط النذر في هذا الموضعء لأنه إذا قدم لبلا لم بلزمه ثيء ؛ 
وإذا قدم بالنبار لم بلزمه شيء فهو إذا غير منعقد عليه في هذا الموضع 
على مذهبه والله أعل . 
وأما إن نذر المعصية فالأصل فيه ما روي أن الني ا قال : 
( لا نذر على العبد في معصية الله , ولا فيما لا يملك › ولا فيما 
لا يستطيع » ولا فيما فيه قطيعة رحم )''' , واختلف أصحابنا في 
وجوب كفارة نذر المعصية » قال بعضهم : لا يحوز الوفاء بنذر المعصية؛ 
ولا كفارة علىمن نذر به» والدليل علىهذا القولما روي منطريق عائشة 
رضي الله عنبا ؛ أن الني مكلت قال : ( من نذر أن يطيع الله فلبطعه ؛ 
ومن ندر أن بعصي الله فلا بعصه ) '"" , وقال بعضهم : عليه بدل نذر 
)١(‏ متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 
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المحصية كفارة » لأن النذر عقد ‏ أن السمين عقد . إذا حلف عل فعل 
معصية الله كانت عليه كفارة اليمين وروي عن عمر بن الخطاب رضي 
للهعنه قال : ( نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ؛ 
وأخبرت الني مش » هال : أوف بنذرك ) ''' , فكل من أوجب 
نذرأ على تفه في حال كفره» أو في إيمانه كان عليه الوفاء به » كا 
اة الني يديه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذكر عن أبي 
محمد في كتابه : وعندي أنه كان أمر الني بل على وجه الندب 
والترغيب له في الفعل » ثم قال بعد ذلك بشيء لأن الإسلام فسخ كل عقد 
كان قبل الإسلام » إلا أشياء وقف الني مشو وأثبتبا فصار كالفعل 
المبتدأ» ومن نذر أن يصوم أيماً ولياليها فإن بعضهم قال : يصوم 
الأيام ويبدل الليالي أياما » قياساً على أمر الني لو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» لان صوم الجاهليةغير شيءيقربه إلى الله» وقال أخرون: 
عليه صوم الأيام ولا شيء عليه من صوم الليالي لأنه ليس بطاعة » وقال 
آخرون : عليه صوم الأيام ويبدل الليالي كفارة لأن هذاعقد كاليمين , 
وأما من نذر ما ليس بطاعة ولا معصية فالأصل فيه ما روي : ( أن النبي 
ب مر" برجل قائم في الشمس فسأل عنه » فقيل له : إنه نذر أن يصوم 


0 رواه أو داره 23 


= {۳ - 


ولا يحاس ولا يستظل ولا بتكل . فقال ا 
ويتكل » فان عليه ما کان RE‏ ارا 
وبالاستظلال وبالتتكل لأن ذلك ليس بطاعة » فعلى هذا اس 
ما ليس بطاعة فليس عله الوفاء به . 

وني الأثر : من نذر أن يصوم شبراً ولا بتكل فلا شيء عليه 
وإن تکل» لأنالصمتليس بطاعةوليسله أن يصمت شه رأولا بتكل وهو 
معصية » وبعض أوجب عليه إطعام مسكين أو مسكينين إذا تكل , 
وبعض لم يوجب عليه كفارة والله أعلم وبالله التوفيق . 


قد تم كتاب الأبمان والكفارات بحمد الله وتوفيقه وحسن عونه . 
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کناب الز بائع 


إعلم أن الببائم الحللات الأكل لا تحل إلا بالتذكية الشرعية لقوله 
تعالى : « "حرمت ليك المتة والدّم” ولحم" الخنزير وما أهل" عير الله 
به والمنخنقة وَالْمَوقودّة والمتردبة والنطبحة وما أكل السَبِعْ إلا 
ماد كيم 4 " قوله : حرمت عليكم يعني على المسلمين » الميتة؛ يعني لحم 
كل شيء مبتة » والدم يعني الدم المسفوح » ولحم الخنزير وما آهل لغير الله 
يعني ما ذيح لغير الله يعني للآلهة وإن ذيحه مس فلا يحل أكله : والمتشيفة 
يعني من الا نعام كلها وغير ذلك إذا واثقت فقتلبا خنقاً أو خنقت بغير 
ذلك فبو حرام » والموقوذة يعني الني تضرب بالخشب أو بغيره حتىتوت» 
والمتردية التي تتردّى في البثرأو تقع منالجبل فتموت» والنطبحة يعني الشاة 
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تنطم شاة أخرى وغير ذلك فتموت » وما أكل السبع بغت ما فرسه 
السبع من الأنعام وغيرها » ثم استئنى من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع فقال : إلا ما ذكيتم يعني إلا ما ذيحم وذكر 
إسم الله عليه فو حلال > وهو قول أصحابنا رحمبم الله خلافاً لمالك 
الذي حرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحةوما أكلالسبع »ولوأدرك 
حياتها » وجعلها ميتة وتأولفي الاستثناء الإنقطاع » وذلك أن عنده 
معنى قوله : إلا ما ذكيتم » أدركتم ذكاته من غير هولاء » والحجة عليه 
إجتاع المع وهو معبم أن الموجوءة ''' من المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطبحة وما أكل السبع داخلة في الذكاة » ولو كان الأمر على ما قال 
لكانت الموجوءة من المنخنقة وأحق بها لا تخصبا الآية إذا كان الاستثناء 
منقطعاً کا قال »والله أعل . والحجة أيضاً إجماع الأمة وهو معهم أن 
المشقوق بطنه حي » وأنه يرث من أوليائه من مات قبل موته وأنه في حك 
الأحياء مالم يستحق اسم الأموات » خلافاً لقوله في المنفوذة المقاتِل 
الميؤوس منها لا تحلبا الذكاة » ولا يعتبر بقية حاتها والله أعلم . 


والحيوانات المشروطة فيها الذكاة على ضربين : مقدور عليها أو 
غير مقدور عليبهاء فالمقدور عليها لا تحل إلا بالتذكمة في المنحر أو 
0 الأصل غير واضح ولمل الصواب ما اثئناء » 
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اللبة »> والغير المقدور علبها ذكاتها العقر على ما سبأتي ببانه إن شاء الله 
وقدر السلامة . 


فصل 
وآ الحيوانات المقدور عليافقد اتفقوا أن الذكاة في بهيمة الأنعام 
حر أو ذبح » وأن من سنة الطير والغنم الذبح » و الإ بل النحر » والبقر 
يجوز فيه الذبح والنحر » وإن نحر ما سبيله الذبح أو ذ بح ما سبيله النحر 
فإنه يؤكل » وقال بعض لا يؤكل , والحجةلحم ما ثبت من فعله عليه 
السلام : ( أنه نحر الإبل والبقر ع 


وقد روي عن جابر بن عبدالله قال aT‏ 
عام الحديبية البدنة عن سبع » والبقرة عن سبع ) " وعند الأولمن 
أن تخصيص احمل بالنحر لأنه أسرع لموته » فإن ذبح فإنه يؤكل» وكذلك 
إن نحر غير الخل ما سبيله الذبح فإنه يؤكل أيضا » وهذا القول عند 
أصحابنا » وقد اتفق الجبع على جواز ذلك مع الضرورة » أعني ذح 
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الأبل ونحر الغنم » فی هذا تقوية لقول من أجاز لك › وإنها اتفق 3 
عا ی جواذ ذيح البقر » لقوله تعالى : « إن الله بأمرم أن ذا 
بَعَرَةَ €" » وأما صفة الذكاة : فالذكاة في اللغة الشق » وفي الشرع قطع 
الحلقوم والمريء والودجِيّن » 0 وتدعبا حتى تبرد کا أمر رسول 
الله مكلت » ولا يحوز أكل الحوانات إلا بالتذكية الشرعية » کا قال 
e‏ يت ( إذا أنيت على المريء والوَدَجِيْن والحلقوم فدعبا حتى 
تبرد) ٠‏ > وي روايه تسر ( أفر الأوداج والمريء وأرح 
الهيمة ) " » وقيل : الحلقوم و النفس » والمريء الذي يدخل منه 
الطعام من كل حي من بشر أو بهيمة » فإذا بانا فلا حياة بعد إبانتب| ؛ 
والودجان مدودان في صفحة الحلق » وإذا قطع الحلقوم والمريء ولم 
بقطع الو دين كان تعذيباً للببيمة » لأن الراحة للببيمة في قطع ذلك ؛ 
وقد أمر رسول الله کل باو بَفري الاوداج والمريء » ومن لم يفعل ذلك لم 
يمتثل ما أأمر به من الك الشرعية » وإذا لم متثل ما أمر به لم يصح أكله 
لقوله عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )'*'» وقد 
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بلغنا أيضاً عن رسول الله جل : ( أنه نهى عن شريطة الشيطان ) * ع 
والشريطة هاهنا الذبيحة » فعليه بمعنى معقولة » وهي كل بهيمة لم تقطع 
أوداجبا ولم ينر دمها » وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئاً من حلقها » 
لتكون بذلك الشرط تذكية > فى هذا دليل على مخالفينا في ذلك عن 
اشترط قطع الحلقوم والمريء فقط » ورخص بعضهم إن بقيت القشرة 
السفل من المريء أن تؤكل » فذا يدل أن الأقل لا حك له عندم 
والله أعل . 

وفي الأثر : ومن ذبح شاة فقطع المريء ثم تركبا حتى تموت » فلا 
تؤكل إلا إن قطع مع المريء أحد الودجين » فإن قطع أحدهما أ كلت , 
وأما المل إن نحر ولم بقطع حلقه ولا حلقومه » فإنه لا يؤكل أيضأ لأن 
رضي الله عنه أنه قال : لا بأس بذلك» لان سبيل النحر غير سبيل الذيح 
فبؤلاء قصروا قطع الحلق والحلقوم على ما ورد فيه » أعني الذبح 
لاني النحر . 

وكذلك أيضا في الأثر : من نحر ولم يبلغ السكين القلب » ولم 
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بقطع الحلق والحلقوم فإن فيه القولين » وهذا القول المروي عن الإمام 
فيا يوجبه النظر عندي » إنا يشبه أن يُكون على مذهب من جعل النحر 
غير الذبح والذيم غير النحر » وأمامن جعل حكببها حكاً واحداً : 
فأحرى أن يساوي بينهها في جميع ذلك و الله أعل . 

وإن ذيحتها ورجعت فنحرتما إلى ما يلي المنحر فإنها مكروهة » ولو 
قال قائل : إن هذه المسألة أشبه بمذهب من اشترط قطع الودجين فقط 
منبأمذهب من اشترط قطع الحلقو الحلقوم والودجينء لأنه إذاقطع فوق 
الجوزة خرج الحلقوم سالا » قبل له وله أعلم : يجوز من احتج يذه 
أن يقول : إنما أمرنا بقطع الحلق والحلقوم والودجين » فإذا قطعناالحلق 
والحلقوم من أصلبم| » فقد قطعنا ما أمرنا بقطعه » وإذا قطعنا من وسطم) 
فقد امتثلنا ما أمرنا بفعله » ألا ترى أن من قطع يد رجل من المتكب 
أن عله نصف الدية » وإن قطعبا من المرفق أو فقون فلكم أن عله 
نصف الدية لأنه قطعها » سواء كان من أصلبا أو من وسطبا والله أعلم . 

والذكاة في المنحر واللبة لقوله عليه السلام : ( الذكاة في المنحر 
واللبة ) "'» ومن ذبح في غير المذبم لم تصح الذكاة » لأن السنة جاءت 


. رواء الدارقطني‎ )١( 


(o — 


بخلاف ما فعل » وهذا يدل على أنه لا يجوز له قطع أعضاء الذكاة من 
جبة القفا » وإن قطع) من جبة القفا لم تكن ذكاة شرعية » إنما هو قتل 
والله أعلم . 

وفي الأثر : والذبح من القفا » لا يجوز على العمد والخطأ » إلا أن 
إلى الرقبة على الخطأ فلا تحرم » وإن غلط وأراد المذبم فوضع على القفاء 
فرجع السكين إلى المذ بح باختناس الشاة فذيح من المذبح فلا تحرم 
والله أعلم . 

وإن أدخل الحديدة من تحت الحلق » وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق 
فإنه منبي عن ذلك » غير أنهم ل يحرموا ذبيحة ذيحت كذلك » وهو أيضأ 
قطع أعضاء الذكاة من جبة اللبة لا من جبة القفا » وإن بقي شيء مناللحم 
فوق الحلقوم بينه وبين ال جلد » فإنها لا تؤكل لأنه لل متثل ما أمر الله به ء 
وقد بلغنا عن رسول الله ي : ( أنه نبى في الذبح عن أربعة أوجه : 
عن الخزل والوخز والنخع والترداد ) ''' » قال الربيع رمه الله : 
الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم فيذيح قبالته > والترداد الذيح 


(١)رواء‏ الترمذي وأبو دارد . 


498 سل 


بالحديدة الكليلة التي تردد في اللحم » والوخز الطعن برأس الحديدة في 
رقبة الشاة بعد الذيح » والنخع كسر الرقبة » فالوجبان الأولان لم 
يحرموا بهم الذبيحة » والوجبان الآخران قد حرموا بها الذبيحة» لأن في 
ذلك تشريكاً في الذكاة » ومتى كان في الذكاة تشريك لم تحر على ماسيأتي 
بیانه إن شاء الله تعالى » ومن ذيح شاة فأبان رأسها » فإنه إن لم يتعمد 
لذلك فإن بعضبم قال : تؤكل » و بعضهم قال : لا تؤكل ؛ فعلى مذهب 
من قال : لا تؤكل لأنه حدث فیا ما يقتلا بعد الذيم وكان ذلك 
تشريكاً في الذكاة بغيرها لم تجز والله أعلم . وأما من أجازها فيشبه على 
قوله أن ذلك لا يحرمبا » کا لا يحرمبا اضطراءها بنفسبا بعد أن ذبا ولا 
بد من ذلك » وأما إن تعمد قطع رأسما فلا تؤكل لأن ذلك قتل وليس 

وفي الأثر : قلت والشاة إن استوعب لها الذئب موضع الذبح هل 
تنحر ؟ قال : نعم » وأما إن استوعب لها نمحرها فلا تؤكل » ولو أنما 
ذيحت بعد ذلك» إلا إنبقي من المنحرشيء. ول يستوعبه الذئبفإنه بذعا 
ويأكلها » وكذلك إن بقي من المذبح شيء والمنحر صحيح » فإنه يفعل ما 
اهن الذي والنحر » وهذا المعنى من قولهم يدل أنه ما دام منحرها 
فبي تصلح للذكاة > والذكاة في المنحر واللبة والنحر في اللبة» وإذا 
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استوعب منحرها لم تصح الذكاة لأنه لم يبق فها ما تصمم فيه الذكاة . 
وني الأثر : عن موسى بن أبي جابر في سنور أكل رأس ديك » 
فاجاز ذه من عنقه من دون الرأس إذا أدركه حياً . 
وفي الأثر : وإذا كان للشأة رأسان فذحت من أحدهما فأظنبامقوت 


وفي الأثر : قال بشير : من ذبح ذبيحة وأمسكها ببده حتى مانت » 
فإذالم تتحرك بعد أن أطلقها فلا يحوز أ كلباء قال أبو الحواري : إن 
كانت مريضة ولم تتحرك بعد الذبح لم تؤكل » وإن كانت صحيحة أكلبا 
ولوم تتحرك بعد أن أطلقها ؛ وقول أني الحواري فيا يوجبه النظر 
عندي أصح » لأن المرض سبب من أسباب الموت » والذكاة كذلك , 
فإن لم تتحرك بعد الذبح» لم يؤمن أن تكون بالمرض لا بالذبح» و كذلك 
اشترطوا تحريكها بعد الذبح» وأما إن كانت صحيحة فلاء وفر ق بعضهم 
بين الليل والنبار فقالوا : إذا وضع عليها السكين وهي حبة فذحبا , 
ولم يرها تحر كت بعد الذبح : فإنها تؤكل مريضة كانت أو غير مريضة ء 
وهذا في الليل » وأما في النبار فلا تؤكل المريضة حتى تتحرك بعد الذبح , 
وذلك فيا يوجبه النظر أن الليل لباس نع من النظر إلى معرفة حر كتا » 
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فلما كان لا تدرك معرفة ح ركتبا بالل » إستصحب فما حال الأصل 
وهو أن الأصل فما الحماة حتى يتبين أنها ماتت قبل الذ كاة » ولعل هذا 
أحاز بعضبم أ كلمأ على كل حال » لبلا أو نماراً إذا وضع السكين علا 
وهي حبة » والوجوه التي تؤكل بها الشاة إذا ذحت تحريك رجلباء أو 
تحريك أذنها أو تحريك ذنيها » وكذلك إن فتحت عنما أو أغمضتبا بعد 
الذيح › وأما تحريكبها في ذاتها من غير غمضها فلا تؤكل بهاء وقال 
بعضهم : في التثاؤب في امل والثور مثل ذلك » وكذلك ذوات الجناح 
على هذا الحال » وال جناح الطير في مقام الأذن من الأنعام » وهذه الوجوه 
تدل على حباة الذبيحة » ومرادم بتخصيص هذه الوجوه أن يتحرك منها 
عضو » وقد روي عن علي أنه قال : آخر الذكاة إذا رمقت بعينها أو 
عطفت بذنبها أي حركته » وإن لم برها تح ركت بعد الذبح فقال له غيره 
من حضر معه : تحركت من موضع كذا وكذاء فإنه إن كان ذلك 
الموضع الذي قال له تحر كت منه » لم ينظر إليه » فإنها تؤكل إذا كان 
الذي قال له من تؤكل ذبيحته إذا ذبح » وإ ن كان من لا تؤكل ذبيحته 
فلا تؤكل بقوله , لأنها لا تؤكل بذيحه » فکیف تؤكل بقوله ؟ وأما إن 
حفظ الذابح ذلك المكان الذي قال له تحر كت منه ورعاه » فلا يشتغل 
بقوله ولا ينقض يقينه بقول مظنون فيه » ولو کان الذي قال له ذلك 
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رجل أعى » إذا كان يمكن أن يعرف ذلك إذا مسه بده أو بغير بده ء 
إذا كن الذابح لم يحفظ ذلك المكان » فإنه يصدقه ويأ كلما والله أعلم . 


وفي الأثر : ومن شرد بعيره ول يقدر عليه » فرماه بالنبل فهات فلا 
بأ کله » وإن تردى في بثر ولم يقدر على حلقه أو لبته » وطعن فيه فلا حل 
أ كله ء لأنه لم يدركه في موضع الذكاة » وهو المنحر واللبة » لقوله عليه 
السلام : ( الذكاة في اللبة وا منحر ) "» وقد روي في بعض الأخبار , 
أنه قال عليه السلام : ( ما بدا لك فاصنعوا به هكذا ) '" , وهذا الا 
يدل على جواز ذلك إن لم يقدر على موضع الذبح والنحر عند الضرورة. 

وني الأثر : لعله يريد أن يضرب الصيد بالسيف » أو يطعن الدابة 
أو يضرب بشيء من الحديد حيث ما أمكن » إذا لم يصل مذيحرابارتفاع 
أو خفض وما أشبه ذلك والله أعل . 
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فصل 

وإذا حدث في الذسمحة بعد دكاتا ما يقتلبا » لو كانت حبة فاا 
lg ELEY‏ اذا N oS‏ 
من التذكية وغيرها لم تصم التذكبة منٻاء فمن هاهنا لم يحز أ كلا ء 
اشر أن رجلين او ذكما ببسمة ؛ أحدهما من تحوز ذكاته » والآخر 
من لا تحوز ذكاته » لكانت ذكاة من تحور ذكاته لا تصعم باشتر ا کہا مع 
من لا تجوز ذكاته » وكذلك ها هنا » فان قال قائل : ولا سواء فالأول 
حدن فيها ما حدث بعد ما صحت ذكاتها »> وهذه حدث فببا ما يبطل 
ذكاتها » قبل له : قد أعامناك أنه متى كان في موتها اشتراك من التذكية 
وغيرها لا تؤكل » سواء كان ممع الذكاة أو بعد الذكاة » لأنها في حم 
الحياة مالم تخرج روحما » فإن قال قائل : فإذاً يازمك على هذا المعنى ؛ 
لا تحل بهيمة تحر كت بعد الذيح » إذا كانت حياتها بعد الذكاة وحياتما 
قبل الذكاة سواء » لأنها إنما مانت بعد حباة حكمها حمة قبل الذكاة , 
فصارت كالميتة من تلقاء نفسها على هذا المعنى» قبل له: لايلزمنا هذا لأن 
هذه لم يكن لموتها سبب غير الذكاة » فإذا لم يكن لا سبب غير الذكاة » 
في حلال بالذكاة الشرعية التي أمر الله بها » وح ركتبا بعد ذلك لاتضرها 
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إذلا بد من ذلك » وهي أيضاً شوط في صحة الذكاة » وكذلك اضطرابها 
لا يؤر في ذكاتها شيئاً. ولو انحرفت بطنها بذلك الاضطراب» أوضربت 
برأسها الأرض ثم مانت » فلا بأس لأن ذلك جاء منها والله أعلم . 


وي الأثر : ومن ذبح ذبيحة ثم رمى بها حى وقعت وقعة شديدة » 
فإنها لا تؤكل إذا كانت الرمية ما تعين ا موت عليبا » وإذا تردت الذبيحة 
في ماء » أو من على شرف بعد الذبم الذي لا بحا مثلبا منه » فلا بحوز 
أكلبا لأن ترديها بعين على قتلباء وإذاكان في وتبا اشتراك من التذكية, 
وغيرها لم تصح الذكاة منبا » فمن هاهنا لم جز أ كلها » ومن رمى طائراً 
على شجرة و مى على سبمه فسقط الطائر ميتاً فلا يحوز أ كله » لأنسقوطه 
معين على موته وإن بعض الفقباء فرق بين سقوطه » قابض الجناحين 
وناشراً لما » فإذاكان تاشر الجناحين جاز أكله » لأنه يتكون مالكاً 
لنفسه حاملاً لها مع ذلك ؛ وإذا كان قابض الجناحين كان مطلقاً لنفسه 
غير مالك ها ء فكان متردياً والله أعلم . وإذا كان الطير من طبور الماء 
فوقوعه في الماء لا يقتله » وجاز أكله > والأصل في هذا كله ما ذكرتاه 
وهو الإشتراك في الذكاة والله أعلم . و كذلك الطائر إذا طار بعد ذبحه 
ثم سقط » فإنه يراعى فبه إن كان فارشاً جناحيه أ كل » وإن وقع قابضاً 
لما فلا يؤكل عل هذا الحال . 
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وفي الأثر : ومن أضجع شاة ليذبحها فذبحبا وتر كا فقامت قامة › 
ولم يبن منها حبل الوريد فذبحبا ثانية » فإن كان قد ذبحبا الذبح الذي 
ما تحبا منه › ثم ذبحما ثانية م يحز أ كلا لأنه أعان على قتلبا 4 إن "كان 
ذبحه لها ما موت به ولا تموت » جاز الذيم'ها والله أعلم . فهذا منقوهم 
بدل أن بعضهم يذهب إلى أن المراد بالذم ما به موت لا بد والله أعلم . 


وفي الأثر أيضاً : ومن ذبح شاة ثم عض ذنبها لينظر أماتت أولم 
تمت » فتحركت ثم نظرها بعد الحركة فإذا هي قد مانت » فإن عضا 
عضأ شديداً عا يتكون ذلك العض معيناً على قتلما لم تؤكل » وإن كان ما 
لا يعين على قتلها فلا بأس » ولا تحرم عليه الذبيحة إلا بما يكون من 
الأحداث المعبنة على قتلبا » وفي بعض الآثار : ومن ذبح شاة أو رة 
وهي مربوطة » أو أمسك فانها بعد ما ذبحها هل تؤكل ؟ قال : إن أحدث 
إليب| بعد الذبح ما يقتلها » لو كانت حية فإنها لا تؤكل والله أعل . 

وفي الأثر أيضأ : والمل إذا وقع في بئر ضيق أو حفرة ضيقة › 
فضاق عليه ذلك فنحره رجل على ذلك الحال » فبقي في ذلك حتى مات 
هل يؤكل أم لا ؟ قال : إن كان ذلك المكان ما يتوم فيه موته لو أنه لم 
بنحر فإنه لا يؤكل » وإ ن كان ما لا يتوم فيه موته فلا بأس ٠‏ 
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وفي الأثر : وكذلك إن نحره فمسك المقبض في يده وبقي حديد 
السكين في منحره فإنه لا يؤكل » ومنبم من يرخص » والأصل في هذا 
كله واحد وهو ما ذكرناه من الإشتراك والله أعل . ومن تحر بعيراً ثم 
نحره ثانية فأنه لا يؤكل لأنه أعان على قتله » وكذلك إن ذيحه في اللبة ثم 
ذيحه ثانية في المنحر فلا حوز أكله , وكذلك او ذبح ما يذب ثم ذيحه 
ثانبة فلا يؤكل » لأنه أعان عل قتله » وأما إن ذيم ا لجل ثم نحره فإنه 
بؤكل لأن السبيل فيه النحر » وكذلك إن نحر غير الل ثم ذه فلا 
e‏ إن اخ انضرا ناه كنم hS‏ 
المعمول بمنزلة العقر » وإن قدم المعمول فلا يؤكل إذا حدث فيه بعد 
بعد ذحه والله اعم . 

وفي الأثر : لا يحوز قطع شيء من الذببحة حتى تبرد ( لنبي رسول 
عليه السلام عن ذلك وأمره بت رکا حتى تبرد ) ' » فيه نبي عن قطع 
شيء منها في حال اضطرابها » فإذا خالف المتعبد ما أمر به وقطع عضواً 
من أعضائها ؛ کان بفعله عاصياً ولم بجزأ كل ما منع من تناوله » وأجمعوا 
أن له أ كل ما بقي منها بعد قطع العضو . 


1 تقدم ذكره‎ )١( 
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وفي الاأثر : ومن دح شاة وأخذ في سلخبا وهي تضطرب فذلك 
یکره حتى تبرد » وإن فعل قبل ما تبرد فلا أحب أكلباء والأصل في 
هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( ودعبا حتى تبرد ) ''' » وجاء في 
الحديث : (لا تبخعوا ولا تفرسوا ودعوا الذبيحة حتى تحب فإذا 
وجبت فكلوا ) " › يقول: لا تكسروا عنق الدابة حتى تبرد ؛ 
والفرس دق العنق » والبخع أن يبلغ القطع إلى النخاع » قال الشاعر : 
ألا ذهب الخداع فلا خداعا وأبدى السِيفْ عن طبق بخاعا 


والبخع بفتم الباء والخاء مفصل العنفقة بين الرأس والعنق 
والله أعل . 
واختلف العاماء في ذكاة الجنين » قال بعضهم : ذكاته ذكاة أمه وعليه 
العمل عند أصحابنا » لقول الني عليه السلام : ( ذكاة الجنين ذكاة 
أمه )'"' » وخالفهم أبو حنيفة ولم يجز ذلك إلا بعد ذيحه إن كان حياً » 
واحتج بأن الخبر ذكاة اجنين ذكاة أمه بنصب التاء » أي كذكاة أمه فاما 
سقطت الكاف انتصبت التاء » واحتبج أيضاً بأن ذكاة نفس لا تكون 
)١(‏ تقدم ذكره . 
(؟) رواء البيوقي وأبو دارد . 
(؟) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . 
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ذكأة نفسين » وهو يقول : لو اعتقت أمة حاملاً إن عتق أمه عتقه » وهذا 
كذلكتيوعة أن د اة اد کا اران ن عق اعد 
عتق انان عداو أ تكون ذكاة واحد ذكاة ائنين ع ومن أجاز ان 
تكون ذكاته ذكاة أمه, اشترط فيه الحباة لقوله عليه السلام : ( ذكاة 
الجنين ذكاة أمه ) ''' , فقد جعله علا للذكاة » والذكاة لا تعمل إلا في 
ا حي » ولذلك اشترطوا فيه أن يكون فيه الشعر » لأن الشعر من تام 
خلقته » ولا يكون إلا بعد الحياة» وبعضهم اعتبر حياته بالحركة 


ويي الأثر : ومن ذبح شاة وفيها ولد يتحر ك بعد الذبح أكل » وإن 
م يتحرك لم يؤكل » وقبل أيضأ هو بضعة لحم منها وذكاته ذكاتها » وقال 
بعضهم : إذا وجده صحبحاً وقد نبت فيه شيء من الشعر فإنه يأ كله وأو 
لم يتحرك بعد الذبح في بطنها » وهذا کا ذكرنا لأن الشعر لا يكون إلا 
بعد ال حباة » ومن ذبح شاة فظن أنها قد ماتت » فشقها فنزع منها الولد 
فوجده حياً فإنه لا تؤكل الشاة » وأما الولد فإنه يذبحه ويأ كله» وكذلك 
جميع مأ يدبح من الببائم إذا شقه ووجد في بطنه ولده حاً فلا يۇكل › 


. تقدم ذكره‎ )١1( 
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ويؤكل الولد بعد الذيم لأنه ا وجد ال جنين حيأً » علم أنه إنما شق بطنما 
قبل أن توت » ويتكون ذلك تشريكا في الذكاة » ما خلا الأرنب فإنها 
موت ويبقى ولدها في بطنها حياً على ما ذكر والله أعلم . ومن شق بطن 
شاة أو بقرة قبل أن يذبحبا » فنزع منها الولد حباً ثم ذبحها بعد ذلك » 
فانه عصى ربه وتؤ كل الشاة > و كذلك الولد الذي نزعه منبا إذا ذبحه 
أ كل » وإن خرج رأس الولد من الشاة فذبح أمه على ذلك الحال . وذبح 
الولد على ذلك الحال فإن الولد لا بؤكل » لأن المجال الذي هو فيه مما بعين 
على قتله وهو أشبه بالمنخنقة » وأما إن خرح صدر الولد فذبحه فإنه 
يؤكل » لأنه حرج من حد الضيق » وأما الأم فإنها تؤكل على الوجبين 
إذا ذبحت والله أعلم . وبالله التوفيق . 


فصل 
في شروط الذكاة 


ومن شروط الذكاة التسمية والنبة واستقبال القبلة » أما النسمية 
فالأصل فيا قوله تعالى  :‏ فتكلوا مما ذكر” انم الله عليه إن" كنتم 
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بأباته مؤمنين € ''' ؛ وذلك أن مشدرى العرب قالوا لأسامين من أصحاب 
النبي عليه السلام : أتزعمون نكم تعبدون الله واک على دينه » وما قتل 
أبديك فتأكلونه وتزعمون أنه حلال » فجادلوم في أكل المبتة فأنزل 
لله : ف ولكل أمةجعلنا منسكا ) ٠"‏ يعني ذبائح م ناسكوه » 
يعني ذأ بحوه فلا بنازعنك با محمد في الأمر يعني في الذبائح » فنزل 
قوله  :‏ فكلوا مما ذكر إسم الله عليه 4 يعني الذبائم » يقول : إذا 
ذبحتم ذببحة فاذكروا اسم الله عليها وكلوها فإنها حلال إن كنتم بایاته 
مؤمنين » ثم قال ولا تا كلوا با لم بيذ كر اشم الله عليه 4" , يعني 
اميتةء ط( وإنه لفق »© يعني أ كل المبتة لمعصية . 

ثم إن الناس اختلفوا في النسمية > على ثلاثة أقوال » قال قوم : 
لا يؤكل ما ذكاه امش رکون لاتېم دون غيرها » وقال قوم : لا یو کل ما 
ترك ا مسلمون عليه النسمية عمداً دون النسيان » وقال قوم : كلا ترركت 
التسمية عليه عمداً أو مانا لا تؤكل . 

. ٠١۸١ : الأنمام‎ )١( 


(؟) احج : ٦۷-۴٤‏ . 
(۴) الأنمام : ٠١١‏ . 
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وفي الأثر : وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس فيمن سي من 
الان أن بد کر اسم الله على ذببحته قال : هو حلال» وقال ابن عباس: 
لا بضر نسيان الاسم في اللة "ا لا ينفع ذكر الله في غير اللة » وقال 
فيمن لم يذكر اسم الله متعمداً فهو حرام » والدليل على هذا القول قوله 
تعالى : ولا تأکلوا با 1 بذ كر الم الله عليه وإنه لفسق 4" 
والفسق لا يكون من ترك النسمية ناسياً » لأن الفسق هو ا خروج عن 
الطاعة » ومن لم بقصد المعصية فلا بعصي في فعله » يعني به على هذا القولء 
وإنه لفسق» يعني أكلبا فسق والله أعل . ومن ذهب إلى تعميم الايه 
حرهبا في ترك التسممة عمداً أو نسباناً » وصرف الكناية في قوله : وإنه 
لفسق؛ إلىأقرب المذكوراتوهو المدبوح والله أعل. والنسمية لا تكون 
إلا باللسان » لأن الإنسان لا يسمى مسَمَباً إلا باللسان » وذكر اسم الله 
في هذا الموضع يوجب ذكر النسمية باللسان لقوله تعالى : ط واذكروا 
لله في أيام مَعْدودات 4 ''' وقوله : « فإذا أفضت من عرفات فاذكروا 
الله عندَ المشعر الحرّام 4 '"' ؛ وكل هذه المواضع متفق عليها أن المراد 
فيبا الذكر باللسان لا بالنيات » والذكر إذا علق بسبب من الأسباب غير 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
(؟) البقرة : ٠0+‏ . 
(») البقرة : ٠١۸‏ . 
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الذاكر والمذكور لم يعقل إلا باللسان » ألاترى أنك تقول : ذكرت 
فلاناً احتمل أن يكون بالقلب دون اللسان » قال الله جل ذكره في قصة 
يوسف ل أذ كني عند رَِكَ 4 "ولا تنازع بين أهل العلم أن الذكر 
في هذا الموضع باللسان » لأنه متعلق بالغر والله أعلم . ومن ذبح وسمى 
بالفارسية أ كلت ذببحته إن كان ثقة إذا لم يعلم ذلك إلا من قوله » ومر 
قال : ما شاء الله أجِرّأه » ومن قال : ہے الله ولا إله إلا الله أو بے الله 
الرحمن الرحي » أو يقول ؛ الله » فيسكت » أو يقول : صلى الله على 
يمد » أو يقول : اللبم تقبل من فلان » أبر قال : اللبم بارك فيها » أوقال: 
أستغفر الله » فكل هذا حزئه لأنه ذكر الله . 

وفي الأثر : ومن أضجع شاة وقال : لابارك الله فما » أو قال : 
لعنهأ الله ولم يقل سم الله فهو أثم في قوله ذلك ؛ وخالف ما يقال في 
النسمية » وقد ذكر اسم الله فجائز أكلبا وهو عاص في لعنه ها » ولعل 
عضاً لا يحيز في مثل هذا ذكاة » لأن الذكاة طاعة » والطاعة والمحصية 
متنافيتان لا تحتمعان في شيء واحد . 


وفي الأثر أيضاً : ومن قبل له قل سم الله فقال : لا أقول بسم الله 


. )۲ :فسوب)١(‎ 
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ثم ذب » فقد قالوا : إنه ذكر . وذلك فيا يوجبه النظر إذا أراد بذلك 
التسممة عل الذبيحة » فقد ذكر الله » وإن كان قال ذلك على وجه النفى 
أنه لا يذكر الله في تسمينه على الذيحة فالله أعلم » وإن ذب ذابح من 
يدين بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد ذببحته بالشنك ؛ 
لأنه من يدين بالتسمية » ومن ذييم شاة فقال عند الذبح : سبحان ربي 
العظي أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الكريم أو سبحان رب العظم 
أو الرحم ولم يقل سم الله ففي الأثر : فإن أحضر النية عند قوله هذا 
وأراد به الله فله أن يأ كلبا وحلره » وإن أرسل القول إرسالاً فلا يأ كلما 
هو ولا غيره » ولعل هذا أنه لما قال قرلا محتملاً كان قوله في ذلك جائزاً 
على تقسهدو من سمعهو الله أعلم. ولاينفع اسمالثهعلى الذ ببح ةإلامن الذا بح 
لهاء وإن اجتمع رجلان على الذبيحة أمسكاها جميعاً وأمسكا المدية , 
وذكرا اسم الله عليباء وذيحاجميعاًفذلك جائز »ومن سمىعل الذبيحةوأمر 
السكينفقطع اللحم وخر الدم ءث مكلم إناناً وهو فيذلك الكلام ير 
السكين على الحلق حتى فرغ من ذبحباء فلا بأس بأ كلا إذا سمى 
وأحسن الذيم ؛ ومن ديح شاتين فسمى على الأولى وترك النسمية على 
الثانية لم تؤكل , لأنهلم يسم عليها » وإن اضجع شاة ليذبحها وذكر 
اسم الله ثم ألقى السكين , فأخذ الأخرى فذبح بها على التسمية الأولى 
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فلا بأسع لاله قد سمى وذبح » وإن أخنذ في حد السكين الثاني بعد 
النسمية فأطال الحد ففي الأثر : وإذا سمى وكامه إنسان وأخذ السكين 
فذبح على تلك النسمية لم أر بأساً » وأ كره له تطويل الحديث بين النسمية 
والذبح » والأصل في هذا فيا أرى عموم قوله تعالى : # ولا تأكلوا ما 
م یذ کر اسم الله عليه 4 ''' » يعني في الذبائس عند ذبحا . 


وفي الأثر : لو أن رجلاً ذكر الل على شاة فقطع ولم يستقص 
الذبم فذهب يلتمس سكيناً آخر » فمر به غيره فأجاز واستقص الذبح 
ولم يذكر اسم الله لم أر بأساً إذاكانت تضطرب » فعلى هذا قد ذكر اسم 
الله على الذبيحة غير الذابح ها واه أعل . وأما النية فإن الذكاة عبادة 
تصلح فيها النية » ومثل ذلك من طعن جملاً برمح في موضع النحر » فإنه 
إن ذكر اسم الله وعنى النحرفإنه يؤكل» وإن لم يعن النحر فلا بو كل والله 
أعلم » وأما استقبال القبلة فإنه مستحب » وإن تعمد وذبح لغير القبلة فإنه 
ليس في ذلك تحر ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين » فإذا اعتقد 
مخالفة المسلمين لم تؤ كل » و كذلك من ذبح بشماله فإنه قد خالف ماجاءت 
به الشريعة من المسلمين » فإن كان سمى الله ولم يرد بذلك مخالفة السنة ل 
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تكن بذلك خبيثة » والمأمور أن تضجع الذبيحة إلى القبلة على شقبا 
الأسر » ويذبح باليمين لقوله عليه السلام : ( الشمال الأسفل) "'» 
ويسمي الله تعالى» و إن ذبحبا قامة لم تحرم إذا سمى عليها عند الذبح . 

وف الأثر : ومن ذبح على غير طبارة كانت الذبيحة ماضية » إذام 
يشترط الله تعالى الطبارة في الذكاة ولا رسوله ولا المسلمون جمعا ؛ 
وكذلك الذبح لغير القبلة جائز لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة ؛ 
لا من شروط الذكاة والله أعم . وبالله التوفيق . 


فصل 
فا تجوز به الذكاة 


والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( إن الله يحب الرفق 
ومن ذبح فليذبح بشفرة حاده:) '" , وما روي من طر يق أبي سعيد 
الخدري » أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً ل«فأصيت شاة مسبن 


(١)رواه‏ أو داود . 
(؟) رواء أحمد ومسل والنسائي وابن ماجه . 
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فذكتها بحجر » فسأل رسول الله يتخ عنہا » فقال : ( لا باس بها 
فكاوها ) ''' , فبذا دلمل على جواز الذبح بالحديد والحجارة ماله حد 
منها. وقد ذكر فيالأثرء قال أبو عبدالله : إا يذبحبالحجارة المروء وهي 
البيضاء و الخراء ولا يذبح با سواها من الحجارة . 


وي الأثر ضا : قال أبو مد : والحديد كله حائز به الذيم إذا كان 
الاي مكل الو و اة ارجا الف وال ى وا اتن وا 
أشبه ذلك » وبين أصحابنا اختلاف في مثل هذاء ونحن ترى جو از ذلك. 

وفي الأثر أيضأ :ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام ولا بالذهب ولا 
الفضة ولا الضرس ولا الظفر ولا العظام ولا الخزف ولا الحارة ؛ 
وتجوز بالمعز من الحجارة » وغير المعز أيضأ جائز » وفه أن الحجر 
غير المعز لا يجوز » والإجازة أحب إلي » والله أعلم . 

وفي الأثر أيضأً : ونهى الرببع عن الذبم بالحجر والقصبة والخشبة 
والحديد » كله يحز به حزاً ولا يضرب به ضر با إلا الصيد الذي يخاف 
فوته » فإذا أمكن اذبح فاذبحه» ويكره من الحديد ما يخاف أنيكون 
قد ضرب به إنسان أو ميتة » ولا تذيح بالسيف حتى تمسحه برماد أو 
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زاب وما أشبه ذلك مسحاً شديداً » وإن ذبحت به ولم تمسحهلم تحرم 
ذبسحتك . وقد روي : ( أن الني ل حين سأله عدي بن حاتم فقال : 
بارسول لله : أنا بأرض صيدء ولا يحضرنا ما نذكي بهمن الحديد وعندنا 
الظفر أفنذكي به ؟ فقال : انہر الدم بما شت وسم » وهاه عن الظفر 
والسن )"> وفي رواية أخرى أنه قال : ( إلا السن والظفر ) » وفي 
حديت أنه قال يله : ( أما السن فعظمء وأما الظفرفمدي الحيدة ) ٠"‏ 
ولهذا الحديث قالوا : لا حل أن يذبح بالعظم » والسن والظفر منزوعين 
كانوا أو غير منزوعين» لقوله عليه السلام : ( أما السن فعظم )» فعاله 
عليه السلام . وأصل هذا الاختلاف الذي ذكرناه فيا تجوز به الذكاة , 
هو ما ذكرناه من الأحاديث المتقدمة » وذلك أن بعض الناس فبم من 
نبي الني عليه السلام عن السن والظفر » دلالة على إباحة البح با عداهما 
عا لم يرد النبي فيه » وبعضهم اقتفى الحديث ما وردت السنة بإجازته 
كالحديد والمرو جازت الذكاة بهء وما ورد النبي عنه كالسن والظفر ل 
تحز به الذكاة » وما سوى ما ذكرنا الذيم به مكروه » و بعضهم ذهب إلى 
أن جواز الذبح بالمرو إنما هو للمضطر الذي لا يحد سكيناً » وفبه ورد 
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الحديشوقد ذكر في الأثر : إنما أجازو ا ذبح اللبطة وهي القصبة والمرو 
في الصيد للمضطر ولا يجد سكينأء وآمأ المنجل فل تجز به على كل حالء 
لأنه يشرح العروق ولا يقطع الأوداج والمريء . 


وفي الأثر أيضأ : قلت ومن ذبح بالمنجل أو السكين الذي في شفر ته 
فلول » فصار ااسكين والمنجل كلما ذبح به جبد اللحم فأبانه و 
هل تؤكل تلك الذبيحة ؟ قال : لا » وأما إن ذبح بها ولم يحبد شيئاً من 
الحم فلا بأس » وذلك أنه إذا جبد اللحم لم تكن ذكاة مأمور بهاء وذلك 
أن الذكاة إا تكون حزاً لا ضرباً ولا جبداً والله عل . ول يختلفوا في 
جواز الذكاة بالحديد الذي له حد لقوله عليه السلام : ( إن الله يحب 
الرفق ومن ذبح فليذ يح بشفرة حادة ) ''' » وإن حماه بالنار قبسم به وهو 
تمى فلا تؤكل تلك الذببحة » لأن هذا أشبه بالبكي منه بالذكاة والله أعلم . 
وقد ذكر أن طائفة من الفقباء تبح أ كل ما ذبح بالسن والظفر » وتبيح 
الذيم ببهاء وحملوا النبي عن ذلك عل الكر اهية والله أعل > وبالله التوفمق. 


4 تقدم ذكره‎ )١( 
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في معرفة من تجوز ذكاته 


إعل أنه تجوز ذكاة الموحدين من البلغ العقلاء » رجالا كانوا أو 
نساء » أحراراً کانوا أو عبيداً , مالم يكونوا غاصبين ولا سارقين؛ 
أما تفصي لما ذكرناه فت ؤكل ذبيحة المرأة إذا أحسيْت الذيم والعبد لعموم 
الآبة » ولا خلاف في ذلك » وفي بعض الأخبار عن عبد الله عن الني 
و : ( أنه أ كل ذبيحة امرأة) "» ومنبا حديث جارية كعب بن مالك 
التي ترعى غنمه فخافت عن شاة منها فذبحتها بمرو » فأجاز لهم الني عليه 
السلام أ كلا » وفي هذا الخبر أربع فوائد : أحدها أنها امرأة » والثانية 
أنها علو كه » والثالثة احتسايها لمولاها » والرابعة ذبحبا با مروة . 

وفي الأثر : وذببحة الحائض والنفساء والجف والعريان » جائزة 
إذا اضطروا إلى ذلك » وهذا فيا أرى لأن هذا من شروط الصلاة لا من 
شروط الذكاة » ولا يجوز أ كل ما ذكاه المجنون والسكران الذي قد زال 
عقله والصي » لأن التذكية ضرب من العبادة » فلا تجوز إلامن مخاطب 
مأمور منبي » وني الصي عندم اختلاف . 

. رواء ابو داود والنسائي‎ )١( 
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وفي الأثر : قال قتأدة : إذا عقل الغلام ولم يحتلم أ كلت ذببحته إذا 
أحسن الذبح » وقال الربيع : نعم إذا ذكر إسم الله » وعن جابر بن 
عبدالل الأنصاري , أن غلاماً من قومه صاد أرنباً فذيحا بمروة فل ير 
بذبحها بأ » قال : ( وأمر رسول الله لق بأكلبا ) "' . 
وفي الأثر أيضا : والصي إذا كان عخبتناً وعود بالذيم أكلت 
ذبحته » وإن لم يعود فلا تؤكل إلا أن يسمعه يسمي » وذبيحة ابن ان 
سنين لا باس بها إذا أحسن الذي » وقد قبل يأ كلها هو وأترابه » وقال 
أبو الحسن : قد أجاز بعض ذببحة الصي إذا أختتن وأحسن الذيم , 
وكره ذلك آخرون » وهو أحب إلي إذ لا تصم منه الذكاة ء وذكر أيضأً 
في بعض الآثار » وقال : إن الغلام إذا كان قل من ثمان سنين لا بأس 
بذبحه » وإن لم يختتن لأنه ليس بأقلف » وأصل اختلافهم يؤول إلى 
شيئين : بعضهم لم جز ذبيحة الصي ‏ لأن الذكاة ضرب من العبادة 
والعبادة لا تصح إلا من مأمور منبي » وبعض أجازها إذ عند بعض 
العلماء أن العبادة تصح من الأطفال كا قال عليه السلام : لني سألته عن 
صي » فقالت : (ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر) ٠"‏ ولهذا الإختلاف 
(1) رواه مل وابو داود والبييقي . 
(۲) تقدم ذكره. 
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اشترط بعض أن يكون ابن ثان سنين » واشترط بعض أن يسمعه 
يسمي » واشترط بعض الإختتان والله أعل . وأما الأقلف البالغ فلا 
تجوز ذكاته »> م لا تصح صلاته ولا صصامه وغير ذلك من الفرائض قبل 
الإختتان إلا إن کان له عذر يمنعه من الإختتان فبو وغيره سواء والله 
أعلم . وأما القلفاء من النساء لم أعل بذكاتها بأسأ لان حکہا غير حک 
الأقلف من الرجال » وأما الخصي والمستأصل و الجبوب فلا بأس بذبيحة 
هؤلاء » لأنه لم يكن منهم مأ منع ذكاتهم . 

وفي الأثر : وتؤكل ذبمحة الخصي من الرجال » وقال بعض : إلا 
أن يكون مدقوق الذكر » فلا تؤكل ذبحته » قال أبو عبدالله : هذه 
مسألة جيدة ما كنت أحسب أن من الخصيان من يدق ذكره والله أعل 
لم منعوا ذكاة المدقوق الذكر من الخصيان إلا أن يكون أرادوا » إذا 
فعل به ذلك بإرادته ومنعوا من دكاته عقوبة له والله أعلم ما أرادوا 
بذلك . واختلفوا أيضأ في ذبيحة الغاصب والسارق ء وقال بعضبم : 
لا تجوز » وذلك لأن الذكاة طاعة » وذكاة الغاصب معصة » ولا يكون 
فعل واحد من فاعل واحد في وقت واحد طاعة ومعصية» وقال بعضهم: 
بجوازها » ولعل عندم أن النبي لا يدل على فساد المنبي عنه » كالصلاة 
في الدار المغصوبة والثوب المغصوبء وقد اختلفوا في جواز الصلاة بهأء 
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وكذلك اختلافهم فيمن ذبح بالسكين المغصوبة أو المنجوسة » وذلك أن 
عند من لم يجوزها أن بذكي بنجاسة » ولا تؤكل ذبيحة ذكيت بنجاسة 
لأن الذكاة إغا هي با أحله الله من الحلال الطاهر » والنجس ليس بحلال 
ولا طاهر » و كذلك مدية المجوسي على هذا الحال لأنها نجسة . 


وفي الأثر : وإذاكانت عن موقوفة تذبح لعرس أو مأتم أو عبد» 
فذبح رجل ولم يؤمر فجائز » والعادة في مثل هذا أنه يعنين إذا لم يؤمر 
أحد بعمنه اذبح وإذا أمر غيره لل يجز ذلك » وإذا اشترى جاعة شأة 
منهم فذيحها فإن كان متعدياً م يحز أ كلها وإن ذبح لهم جاز » وقال 
عض أصحابنا : إذا ل يأمروه جميعالم تؤكل » فبذه الأشياء تكون. ها 
دلائل ولا يخفى المتعدي من غيره » والتحريم لا يمع إلا بالتعدي , 
وكذلك إن غاب منهم واحد » وإن اختلفوا فقال بعضهم : نذبح البوم» 
وقال آخرون : نذ يعم غداً لل جز لأحد أن دذبحا إذا أمتنع أحدم ظ 
أعلم . وأما ذبائئح المشركين فإنه لا تجوز ذبيحة أحد من ملل أهل الشرك 
غير أهل الكتاب » والأصل في ذلك قوله تعالى : اليم أجل كم 
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ايبات » ٠"‏ يعني الحلائلمن الذبائس»ثم قال: فؤوطعام الذين أوتوا 
الكتابَ > يعني اليبود النصارى , « حل لكم € يعني للسامين ء 
$ وطعامكم حل لمم € يقول : وذبائح السامين حل لهم » وذلك أن 
المسامينكانوا يتقون ذبائمم أهل الکتاب و تسائهم فأحلبا الله هم » فذبائح 
نساء أهل الكتاب وذبائح أولادمم وذبائم من دخل في دينهم من غير م 
حلال للمسلمين » وني الصي منبم إختلاف كا في الصي من المسلمين 
اختلاف » وفي نصارى العرب اختلاف» وقد قبل من قرأ الإنجيل منهم 
َ 
أكلت ذبيحته فالناس عمختلفون في ذلك » قال قوم : إنها جائزة قولاً 
مرسلاً » وقال قوم : حتى تسمعه يذكر إسم الله على الذببحة » وقال 
آخرون : إن لعب باللحم لم تؤكل » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر 
هليشملم إسم أهل الكتا ب أم لا؟ وكذلك اختلفوا في ذببحة الصابئين. 
وفي الأثر: قبل يوجد عن جايرين زيد أنه أحل تزويج نسأئهم › فاذا 
حل تزويج نسائهم حل أكل ذبائحهم » ولا بأس عندنا بذبائحهم لأنهم 
وفي الأثر : و بلغنا عن علي بن أبي طالب وان عباس أنه قبل لما 
)١(‏ المائدء : ه : 
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إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير إسم الله » فقال علي وابن 
عباس : إن الله سين أحل لنا ذبائحهم قد عل ما يقولون على ذبائحهم » ولا 
بأس بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب وصيد كلابهم > وقال غيره : 
لانرى أ کل ذبائم أهل الحرب من أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم ولا 
صيد كلابهم » وهذا القول أصح لأنه حين حاربوا لم تكن لحم حرمة تحل 
بها ذبائهم ولا نساؤم » ألاترى أنه لا يحل في امرأة واحدة أن تحل 
ارجلين مسلمين هذا بنكاح وهذا بسي وملك » أعني لوكانت حلالا 
ارجل مسلم فتزوجبا أليس لغيره من المسلمين أن يسبيما حين حاريوا 
ولا يحوز أن تحل لهذا بنكاح ولهذا بسي وملك » وكذلك لا تحل 
ذبانحهم م لا تحل نسأؤم وليست هم حرمة والله أعلم . ومن دخل من 
المجوس والعرب في ملة أهل الكتاب فهو منم » وذباتحهم ونساؤم حلال 
السلمين » وكذلك قبل عن ابن عباس وتلا هذه الآبة « ومن يتوليم 
منك فإنّه منبّم 4 "و أما من ارتد من المسلمين إلى أهل الكتاب فإنه 
لا تحل ذسحته ولا يقبل منه غير الإسلام وإلا فالسف » وليست له 
حرمة أهل الكتاب » وكذلك من ارتد من أهل الكتاب إلى المجوس 
فلا تؤكل ذببحته لأنه براء من أهل الكتاب الذي به حلت فبائمم والله 
أعلم » وبلله التوفيق . 
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إعلمأن الصيدعلى و جين ب ري و بحري لقولهتعالى: < أل لم صد 
َر وطعامة متاعا لم وللسيارة وبحم ليم صيد البو ما دمم 
حرم "» ولقوله تعالى : ط فإذا حَلَلمٌ فاصطادوا 4 ''"' وأجعوا 
على أن الأمر في هذا مباح وليس بواجب » قال الله تعالى : « با أا 
الذين آمنوا لباو نكم اللهبشيء منالصيد تناله أيديكورماحم 4'" الآية؛ 
فصيد البحر هو الحبتان ومصيد البحر السمك» وقيل كلما كان من صيد 
البحر فكلوه » سواء ما كان في صورة السمك أو على صورة الكلاب 
)١(‏ امائدة :دو . 
(؟) الائدة : ؟ . 
(ع) المائدة : ٠٤‏ . 
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وغيرها بظاهرقول الني عليه السلام : (هو الطبور ماؤه والحل ميتته) "» 
ول بخص شيئاً من شيء» $ وطعامدمتاعاً ل5 4 قبل هو السمك اللابث في 
البحر » وكان أبن عمر قد نبى عنه ثم أ كله بهذه الآية » و ن او دة 
يقول: إن لم تقذره فلا بأس بأ كله» ويدل أيضاً على هذا القول قوله عليه 
السلام : ( هو الطبور ماؤه والحل ميتته ) ول بخص ميتة من ميتة » قيل 
وطعامه متاعاً لک هو ما نحسّر عنه الماء » وقد روي عن الني لي أنه 
قال : (ما ألقاه البحر وجرز عنه فكلوه وأما ما مات فهه فلا تأ كلوه ) "» 
وأما صيد البحر فو الحلال الأكل المتوحش » وأما ما به يتكون صيده 
فالأصل ضيهقو له تعالى: وا أمهاالذين آمنواليبلونك الله بثيء منالصيد» › 
يعني ببعض الصيد صيد البر خاصة ا تناله أيديكم » يعني صغار الصيد 
والفراخ تأخذونها أخذاً بغير سلاح» 8 ورماحم 4 يعني سلاحكم يول 
تصيدون كبارالصيدبالنبل والرماح» وقوله أيضاً: « يسألو نكماذا أحل 
هم , وذلكأن عديين حاتم وزيد بن الجابل الطائين سألا الني جل 
فقالا : ( يا ني الله إن كلاب آل بي ادريح وآل بي حداثة يأخذان الضي 
والبقر ففبه ما تدرك ذكانه وفبه ما يقتل ولا تدرك ذكاته وقد حرام الله 
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المبقة ماذا يحل لتا منها؟ فتزلت: ا يسألونك ماذا أحل همقل 4 يا عمد: 
ط أحل لك الطببات 4 يعني الذبائم الحلال طيبة لك ثم قال : $ وما 
عامتم من الجوارح 4 يعني وما أحل لک من الجوارح . ١‏ مكلبين 4 
يعني معلمين للصيد ١‏ تعلموتهن € أي تؤدبوهن لطلب الصيد « کا 
علمك الله 4 يعني كا أدبك الله « فكلوا ما أمسكن عليكم 4 يعني مما 
حبسن عليك ون قتل فبو حلال لک مالم يأ كل منه وإن أكل منه فلا 
يصح أكله ١‏ واذكروا اسم الله عليه 4 يعني حين ترساونها علالصيد » 
وما روي أيضاً عن عدي قال : قلت با رسول الله إن لناكلاباً تصطاد بها 
قال : انظروا هذه الكلاب الجوارح فعلمونين ما علمك الله فكوا م 
أمسكن علي » وما قتل ولم بأ كل فكلوه » وما قتل وأكل فلا تأ كلوه ؛ 
قال : قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطها كلاب أخر ؟ قال : فنبى عن 
ذلك » قال : قلت يا رسول الله أرسل كلي فيقتل ويأ كل ؟ قال : إذا 
أرسلت كلبك وسمّيْت فأخذ وقتل فكل » فإن أكل فلا تأ كل وإن ما 
أمسك لنفسه » قلت : يا رسول الله أرسل كلي فأجد كلباً آخر معه فلا 
أدري أيهما قتل ؟ قال : لا ت كل ونا ميت عل كليك )"' وروي 
أيضأ أنه قال عليه السلام لعدي بن حاتم : ( إذا أصاب المعراض بحده 


. متفق عليه‎ )١( 
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وقتل فكل » وإن أصاب بعرضه وقتل فلا تأكل فأته وقده) "', 
والمعراض السبم الذي ا 
عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله مس فقلت : با رسول الله إن 
أرضْنا أزضن عمد فترمى الصمد شيعا اللللة واللملتين فتجد فيه 
شا فقا عله ا رجت ت عدت اا 
وعلمت أن سبمك قتله فكل )'"' » وما روي أيضاً عن عدي بن حاتم 
قال : ( قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذا الكلاب والبزاة فيا يحل 
لنا منها؟ فقال عليه السلام: يحل لك مأ علمع من الجوارح مكلبينء الاية . 
ثم قال : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته فذكرت اسم الله عليه 
فكله )'" , فا ذكرنا من الكتاب والسنة هو أصل لأكثر ما في هذا 
الباب وهو مما وجدته في الأثر : فبذا يدل أن الذي يجوز به الصيد 
حيوان جارح وغير حيوان » وغير الحيوان على وجبين : حدد وغير 
محدد » فالمحدد يجوز به الصيد باتفاق , وهو مثل السهم والرمح والسيف 
وما أشبه ذلك . 


. متفق عليه‎ )١( 
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وفي الأثر : ومن رمى صبداً بنبل ليس له جناحان فلا بأس به 
كل الحديد سواء » وغير محدد مثل الحجر والخشب وما أشبه ذلك » فلا 
جوز الصيد بهإلا أن تدرك حباته أو يكون له حد فيصيب بحده ويخرق 
5 قال عليه السلام : ( إذا أصابه المعراض بحده وقتل فكل وإن أصاب 
بعرضه فلا تأكلء فأته قىده ) » وقد ذكر في الأثر : قالأبو الحسن : من 
رمى صيداً بحجر فسمى فوجده الصائد متأ » فلا يأ كله» إذ الحجر ليس 
أصلاً من الجوارح فبذا يدل من قوله : لا يجوز الصيد بالحجر سواء 
خرق أو لم يخرق » وأما الحيوان الجوارح فإن العلماء اتفقوا على جواز 
الإصطياد بالكلاب المعلمة ما عدا الكلب الأسود الببي الشديدالتواد, 
فإن بعض العلماء قال : لا يجوز الإصطياد به لأن النبي ميش أمر بقتله 
فكيف يجوز الإصطياد بمانبى عليه السلام عن اقتنائهء إذ النبي يدل على 
فساد المنبي عنه والله أعل . واختلفوا فيا عدا الكلب » قال بعضهم : 
لايحوز الإصطياد بغير الكلب إلا ما أدركت ذكاته » ولعل هؤلاء كانوا 
لا بجيزون القياس أو لا يرون الإمساك المشترط عل صاحبه غير الكلب 
موجوداً » وذكر أيضاً أن أمحاب الصيد ترعم أنه ليس من الجوارح 
بشيء أجدر أن يمسك على صاحبه ولا يمسك عل نفسه من الكلب : وقال 
بعض بإجازة الإصطياد بالكلب والباز ولا يجوز بغيرهما إلا ما أدركت 
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ذكاته » والحجة لمؤلاء حديث عدي المتقدم لأن في بعض الروابات أنه 
قال لرسول لله م : ( إنا قوم نصيد بهذا الكلاب والبزاة فما يحل لنا 
منېا؟ فقال رسو ل الله مار : يحل لكم ما عام من ال جوارح» الآيت). 
وقال آخرون : يجوز بما سوى الكلب والباز » وإنما ذكرهما النبي 
يه لأنه سئل عنهما أعني بكل جارح مكلب معلل . 

وي الأثر : قلت فالصقر والباز والعقاب وغيرم من الطيور إن 
كان کون فيبم التتكليب أم لا ؟ قال : نعم . 

وقي الأثر أيضأ : وإذا أرسل الفبد على الصيد فقتل بعد النسمية 
وإن من عادته أن يصطاد به فسبيله سبيل الصقر » فبذا يدل من قوم 
أن كل جارح يقبل التکلیب حکه حکم الكلاب قياساً عليها أو دلت 
لفظة مكلبين لا معناه معلمين » وف التفسير مكلبين حال للمعلمين » 
أي في حال مصيرم أصحاب الكلابء والتكليب إغراء السبع وإيساده 
أي إرساله على الصيد . قال الشاعر : 


فباكر عند الصبوح مكلب أزل كسرحان الصرية أعفر 
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وأما صفة التعلي فهو عندم يصح من الجارحة أن تدعى فتجمب 
وتشل فتستشل » وتّسك على صاحببا فلا تأكل منه شيئاً » وإذا كانت 
كذلك فبي معلمة . 

وفي الأثر قلت : وللكلب كيف يكون معلماً ؟ قال : أخذه کا 
ولد قبل أن يرضع أمه فيغسله ويحفظه من النجس ويطعمه الطعام الطاهر 
ويكون ذلك الجرو مع الصبي » ويعلمون للصبي قراءة  :‏ قل هو 
الله أحد » » فإذا حفظ الصبى قل هو اللهاحد صار ذلك الجرو مكلباً, 
ومنهم من يقول : لا يون ذلك متكلبآً وإإفا يتكون مكلباً ما ولد من 
هذا الجرو ويؤدبه ألا يأكل الأنجاس » فإذا كان على هذه الصفة فهو 
مكلب » وهذا الإختلاف منهم يشبه أن يكون أصله قوله تعالى : 
$ تعلمونهن ما علّمكم الله 4 أي كا علمكم اللهء ولهذا المعنى 
اشترط بعضهم في غاية التعلم حفظ الصبي سورة « قل هو الله أحد » 
لقوله  :‏ مما علمكم الله € واه أعل. وأما تأديبه عن أكل الأنماس 
والميتة فهو شرط في التعلم وذلك أن من يأ كل الأنجاس والميتة فلا 
يؤكل ما قتل إلا أن تدرك ذكانه لأن هذه ذكاة شرعية لا تحل با حرم 
الله كذكاة الغاصب والسارق . 
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وني الأثر : لا بأس با قتل الكلب المعل مالم يأكل» ولو اختضب 
بدمه» إلا أن يتكون ولغ الكلب فيه, ومتكلب أهل الكتاب يجوز أكل 
ماقتل كا يجوز أكل ذبائحهم » وأما .كاب المحوس فلاء إلا أن تدرك 
ذکاته ع ۴ لا يجوز أكل ذبائحهم » والله أعل » وبالله التوفيق . 


فصل 


في شر وط هذه الذكاة وما يتعلق ا من المسائل 


ومن شروط هذه الذكاة النسمة لقوله تعالى : $ واذكروا اسم 
لله عليه » . والتسمية بالاسان ا ذكرنا في الذبائح .. وهو أن يذكر 
الله على الصرد حين يرسل السبم أو الكلب . 

وفي الأثر: أن الرجل يسمي إذا أطلق سهمه » وإن لم يكن » فليسم 
إذا وضعه على كبد القوس سمى واجتزأ » وأما أن يسمي وهو فيكنانته 
فلا يجوز » وإن لم يسم إلا بعد ما أرسل اسم أو الكلب . وفي الأثر : 
رمن أرسل سبمه أو كلب على الصيد ثم مى بعد ما أرسل إليه فإن لم 
ته إليه فلا بأس بأكله » وإن انتبى إليه ثم سمى فلا يأ كله » إلا أن 
بقدر عل ذ انه . 
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وني الأثر أبضاً : ومن أرسل كلبه وهو تاس لذكر اسم الله عليه 
فذكر اسم الله عليه بعد ما أرسله إياء فان کان في طاعته وزجره فانزجر 
ووقف » فذكر اسم الله وهو واقف ثم بعئه جاز له أكل ما رد عليه وهو 
واقف » وإن زجره ولم ينزجر وذكر اسم الہ وهو غير واقف 2 فلا 
يجوز أ کل ما قتله واه أعل» فبذا فيا يوجبه النظر حين زجره ولم باز جر 
م يكن له فيه فعل لم تنفعه تسميته » لأن النسمية إنا هي على الكلب 
كلاف المزى. 

وفي الأثر : ومن رمى سبماً وذكر اسم الله عليه فأصاب غير الذي 
أراد » أو أصاب اثنين أحدهما الذي أراد » فإن كان قد سمى على السبم 
أكلبها » وإن سمي على الصيد » فلا بأ كل إلا الذي سمي عليه » فهذا يدل 
من قوطم أنه تجوز النسمية على السهم وعلى الصيد . 

وفي الأثر أيضاً : والنسمية على الصيد وعلى السبم وعلى الرمم » 
كل ذلك جائز » وذكر أيضأً في الأثر : والصقر والكلب النسمية عليه 
والله أعل» وإنما كانت النسمية على الكلب فيا يوجبه النظرء لأن الجارحة 
ها فعل في الطلب والقتل بخلاف السم » وإن أرسل الكلب أوالطائر 
على الصيد وسمى فمضى على وجبه في جبة غير جبة الصيد » رآه أو 
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ل يره ثم رجع عن جبته وأخذ طريقاً إلى الصمد أكل ما قتله لأن هذا 
طالب » وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو ل بره ؛ ثم عاد بعد 
رجوعه من غير إرسال فقتله لم يؤكل » لأن الإرسال الأول قد انقضى »› 
والکلب إذزرجع الى صاحبه صار بمنزلة من لم يرسل» وصار حكمه بعد 
رجوعه کحکه قبل إرساله » وإن نسي ولماسماء فلا بأ كل ما قتله كلبه 
أو سبمه . 

وفي الأثر : والمسلم إذا عاره المجوسي كلباً صائداً أو صقراً أو 
سبماً ليصطاد بهء أما السهم فجائز كلما رد عليه حياً أو مبتاًء و أما الكلب 
والصقر فلا يجوز أ كله > والفرق في ذلك لأن السهم اصطياده به فعل 
له دون المجوسي » وليس للمجوسي فيه فه_._ل ولا اشتراك في الصيد ؛ 
والصقر والكلب فبا تعلم المجوسي وليس من تعليمنا » وكان المجوسي 
هو القاتل للصيد والذابح لهء وذبائح المجوسي لا يجوز أ كلها » وها 
بجوز لنا أن نأ كل ما ردت كلا نا إذا كنا معلمين لها لقوله تعالى : 
( وماعلْمتَ من الجوارح 4 الآية » واه أعلم . وإن باع المجوسي 
كلبه المسلم أو وهبه له فإنه کون مبتدثاً في تعليمه » ولا يأكل ما 
رد عليه إذا لم يدرك ذكاته في أول أمره حتى يكون اصطياده بتعلي المسلم 
والله أعلم ؛ ومن شروط هذه الذكاة أيضأ أن لايكون مقدوراً عليه 
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أعنى الصبد » فمتى كان مقدوراً عليه لم تحز ذكاته إلا ني اللبة؛» وهذا 
اتفاق منهم . ومن هذه العلة ألحق بعضبم الببيمة الإنسية إذا توحشت 
أنما ترمی کا يرمى الصد لأنها غير مقدور علببا » وقد ذكر عن ابن 
مسعود بي الببيمة الأهلية تتوحشس قال: هي بمنزلة الصيد يرمى والله أعلم. 
وإن وجده حباً و لہ يكن معه سكين » فلبلتمس شيئاً يكون في طلبه 
حى يموت فنأ كله لأنه غير فادر على دكاته » و كذلك إن e‏ 
وقد حال دونه مانع مثل أن دخل في السدرة أو في الجحر أو في الغار 
وأشباه ذلك حت مات ولم يذه » فإنه يأ كله لأنه غير قادر على ذكاته , 
وقال بعض : لا يأ كله» فعل هذا أنه حين و جده حباً صار مقدوراً عله 
فما كان مقدوراً عليه لا تكون ذكاته إلا في اللبة . 

وفي الأثر: ومن أرسل البازي واصطاد وأنشب في مخالبه فإنه يذبح 
في حو صلته» فإن لم يستطع نزعه من رجله» أو خشي أن يتكسر رجله؛ أو 
خشي أن يموت الصيد ذيحه في حوصلته » ومن شروط هذه الذكاة أيضاً 
أن لا بأ كل الكلب منه لقوله تعالى: « فتكلوا ما أمسكن عليك 4 "' 
ولا يكون بسكا علينا إلا بتركه أكله لنا مع حاجته إليه » ولو سمى 
مسكا علينا مع أكله منه لكان لم يكن بينه و بین غير المعلم فرق » ومن 
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أرسل البازي فاما أناه وجده قد قتله فله أكله » وكذلك إن كان ينتف 
ريشه وم بأكل منه فيؤكل . ومن شروطبم أيضاً أن لا يكون في هذه 
الذكاة اشتراك مع من لا يحوز أكل ما قتل » مثل أن يجد مع كلبه كلباً 
آخر ولا يدري أيهم قتل » فلا يأ كله لقوله عليه اللام ( وإنما سميت 
على كلبك )''' . 


وفي الأثر: قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيذهب معه 
كك ار كير يدل ورو اليد ومو مهال ل 6 
إن كان كلب الصيد هو الذي أخذ وقتل فكله » وإن كان الذي لم بعل 
هو الذي قتله فلا تأ كله إلا أن تذكيه » قلت : فإن لم يأخذه ولكنه رده 
عليه وأعانه عليه وكان الكلب المع هو الذي أخذه وقتله ؟ قال: كله 
قلت : إنه ينبغي في القياس ألا يكون به بأس » قال : أجل ؛ وكذلك 
على هذا الحال إن رده عليه إنسان أو يحوسي وولى قتله الكلب المع فلا 
بأس به لانه هو الذي فتله ء وإن واراه عنه ليل أو حائل ووجده مبتا 
والكلب معه ولم يأ كل منه؛ فلا بأس بأ کله والله أعل. وإن رمی صيدأء 
فق الأثر عن حبوب في الصيد قال: كل ما أصميت ودع ما أنميت. الاصمى 


أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه. والانمى أن يغيب عنه فيجده ميتاً. 
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وفي الأثر أيضأ : ومن رمى رمية من آخر اللبل فلم بر أثرها حى 
أصبمم فوجدها مانت » قال : أ كره أكلبا لأن العقرب ربا لدغته فقتلته » 
و كذلك فرق بعضهم سن الشتاء والصف وقأل : إن كان ذلك في الشتاء 
فإنه بأكله » و إن كان في الصيف فلا بأ كله ؛ وقال بعض : يأ كله وأو في 
الصيف إلا أن يحده وقد حدث فبه شىء غير ضر بته » و كذلك إن ذبح 
شاة فهر بت منه على هذا الحال » ويؤيد هذا حديث عدي المتقدم وذلك 
أنه قال : ( با رسول الله إن أرضنا أرض صيد فترمي الصيد فيغيب عنا 
الليلة أو الليلتين فنجده وفبه سبمه » فقال عليه السلام : إذا وجدت 
سهمك فبه ول تحد فيه أثراً غيره وعلمت أن سهمك قد قتله فكل )'"'' , 
وإن رمى طائراً في الجو وسقط على الأرض ولم بعلل مات من الرمي أو 
من وقوعه على الأرض » جاز أ كله إذا ل يوجد فيه أثر غير أثر السهم 
لأنه لا ينفك من الوقوع » وإن رماه ووقع في الماء فلا يجوز أ كله لان 
الني بلا نبى عن ذلك فقال : ( لا تدري سبمك قتله أم الما ) ''" , 
والله أعلم . وإن ضرب الصيد فقطع عضواً من أعضائه يدا أو رجلاً أو 
جناحاً فکل ما بان منه ووقع , فلا يأ كله ويأكل الباتي إن وجده مبتأ ؛ 


. تقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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وإن وجده حياً ذكاه وأكله أيضاً » وأما العضو فلا يأ كله على كل حال 
لقول رسول الله يا : ( ما قطع من البهيمة وهي حبة فهو مبتة ) " ؛ 
فالممبوم من هذا الحديث أن الأقل إذا قطع منها فهو ميتة » غير نم 
قالوا : إن قطع رأسها أ كلت كلما فبي حلال إذا أدركبا مبتة » فلعلبع 
ذهبوا لهذا لأنه لا يقطع رأسباوهي حبة بعد کا جاء فيالحديث وجعلوها 
بمنزلة من ذبح شأة فسبقته السكين وقطعت رأسها » وإن وجدها حية 
فلا يأ كلها » لأن الرأس لا يأ كله لأنه قطع من البهيمة ال حية » والحية 
لا تؤكل إلا بالذكاة في اللبة وهذا معدوم » و كذلك إن قطع ما دون 
رأسباء ما دون النصف عل هذا المعنى » وقد ذكر في كتاب أنه إذا 
ضرب نعامة فقطع رأسها فوجدها حبة فإنه ينحرها » وهذا لأن موضع 
الذكاة موجود والله أعلم » وأما إن قطعا نصفين فإنه يأ كلها كلما إن 
وجدها مبتة کا ذكرنا لو قطع رأسبا > وإن وجدها حية ذبح النصف 
الذي يلي الرأس وأ كله لأنهلى يدخل تحت قوله عليه السلام . ( ما قطع 
من البهيمة وهي حبة فهو مبتة ) '"' ويرمي النصف المؤخر إذ لا تصح فيه 
ذكة المقدور عليه وان لم يتصل هذا المقطوع كله إلا بالجلد فبو منزلة 
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البائى » و إن كان معه شيء من اللحم فو بمنزلة المتصل ؛ وكذلك إن لم 
يتصل في الصبد إلا بالمصران والله أعلم ؛ وإن وقع حار في شبكة رجل 
ول يستطع أن يذيحه فطعنه حتى مات وسعمى عليه قال : اكرهه ولو انه 
حين غلبه امار ان يطعنه حتى اذا صرع ذكاه وأ كله > والأصل في 
هذا انه إذا کان قادراً عل ذكاته في اللبة فلا يحل له غيرها » وإن كان غير 
قادر عليه فلا بأس و الله أعلم ؛ و إن رمى صيداً سم فأو ثقه وأوهنه م 
رماه آخر بسبم فقتله فإن الصيد للأول وعلى الآخر الضان لتعديته على 
فا الد ا و ر الأول وناد ار يمالا مخ هالة 
وضرب الثاني له وإتلافه عليه بو جب الغرم له » وأما إن رمى صيداً 1 
يثبته فرماه آخر فأثبته فإن الصيد للذي اثبته دون الأول » وكذلك أيضاً 
على هذا المعنى من طرد صدا فإن كان قد وهن ولحقه العباء والعجز من 
طرد المثير أو من سبمه أو وقع في شبكته أو في حبالته فلا يجوز لغيره أن 
بصطاده » وإن كان قادرا على نجاة نفسه جاز لغيره أن يصطاده » ولو كان 
المثير خلف الصيد مالم تلحقه الصفة التي ذكر ناء وكذلك أيضاً من وجد 
صبداً به جرح فإن علم أن ذلك اجرح وقع فيه من بعض الصبادين له 
وقد حبسه الجرح عن ربه لم يجز له أخذه وإن لم يعلم من اين أصابه ذلك 
الجرح فله أخذه والله أعلم ؛ وإن وجد في الصبد حبلا فلا يجوز أخذه 
لأن ذلك من علامة الآدسين . 


- ۷۲{ ل 


فصل 


وأما شروط القانض فبي بنفسها شروط الذابح قد تقدم 
ذلك في كتاب الذبائح » فکل من تجوز ذكاته يجوز اصطياده » وکل 
من لا تجوز ذكاته لا يجوز اصطاده » غير أنه بخص في الاصطاد 
في البر شرط زائد وهو أن لا يكون محرماً » ولا خلاف في ذلك لقوله 
تعالى : 3 وحرّم عليكم صيد البر ما دمم حرماً 4 '' وذلك أن صيد 
لبر كله حرام على انحرم في الحل والحرم» ولا يجوز له اصطياده ولايؤكل 
لحم صيده لأنه منهي عن ذلك . 


وني الأثر : قال أبو تمد : الحرم إذا ذبح الصيد لنفسه أو لغيره لم 
يكن ذكاة وعليه الجزاء ٠‏ ولا تصح الذكاة لأنه منبي عن الذبح في حال 
إحرامه » فاما كان منبياً منوعاً من ذلك لا تصح ذكاته» ومن رمی صمدآ 
في ا حل وسعى على السهم فتحامل الصيد حتى وقع في الحرم ميتاً فلا با كله 
لأنه دخل في الحرم » وصيد الحرم حرام الأبد والله أعل . وقد كره 
بعض الفقباء صد الطير في الليل من أ وكارها » و كذلك الصيد على 
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المو ارد : وقد روي عن الني ا أنه قال :) لا تطرقوا الطير من 
وكناتها فان اللمل أمان ) "'. وعن أبي الحواري أن أخذ الصيد من 
وا أن زف مك دوواد يعن ان دقار 


وفي الأثر أيضا : قبل فما يصنع ان يصاد الطير في نومه في الليل أو 
عن موارده ؟ قال : يحرم الماء والله تعالى قد أباحه لخلقه » ويحرم النوم 
و الله تعالى جعل اللدل مكنا لكل عين › واه أعل . ومن تعدى على 
فرس غيره أو رمح غيره فطرد به الصيد فقتله فإنه قال بعض الفقباء : 
كل ما جر الحرام حرام » وقال بعض : يعطي الكراء لصاحبه ويمسك 
الصيد» وكذلك من تعدى على شبكة غيره أو منداف غيره فنصبه| 
وأمسك با الصصد فإنه يمسك الصصد وعلبه عناء الشبكة والمنداف › 
وأما إن وجدها منصوبة ورد إلا الصيدء فإنه لصاحب الشبكة 
والمنداف » لأنه لم يدخل في ملكه حى أخذته شركة غيره ومندافه › 
وكذلك إن نصب شبكته أو مندافه على طعام غيره فإنه يسك الصيد» 
لأنه هو الذي أخذه » ويضمن ما أفسد من طعام غيره » وأما إن أخذ 
كلب غيره فاصطاد به » فإن الصيد في هذا الوجه لصاحب الكلب » لأن 
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كلبه هو الذي صاده » وكذلك أيضاً على هذا المعنى من نصب حديداً 
لجار الوحشن فأخذ حديده حماراً فضرب ذلك الجار بذلك الحديد حماراً 
آخرفانه يكون لصاحب الحديد لأن حديده وحمارههو الذي أوهنهء فما 
رد عليه ماله فهو له؛ مثل إن دخل الصيد في بيت رجل فجعل يحك الباب 
حتى أغلقه على نفسه » فوجده فيه غير صاحب البيت » فإنه لصاحب 
البيت لأنه رده إليه ماله » وأما إن لم يغلق عليه الاب فإنه من وجده 
أخذه لأنه غير حكوم عليه بعد والله أعل » وبالله التوفيق . 


فصل 
في السمك وغيرء 
وال ذكة السمك صىده» وكذلك الحراد لقوله عليه السلام : 
( أحل لك ميتتان ودمان : فالميتنان ال جراد والسمك » والدمان الكيد 
والطحال )1 


وفي الأثر : وسألت عن الجراد يطرح في الماء الساخن وهو حي » 


. متفق عليه‎ )١( 
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وتنتف أجنحتبأ وهي أحباء وتجعل في غرائر فو جد بعضبأ قد مأنت ؛ 
آباً كلب وقد اصطادها حيّة ؟ قال: نعم» ويدل على هذا الحديث المتقدم 
لأنه حلال لنا مستبا » وكذلك أيضاً لو صاد السمك أو الجراد الوثني أو 
الجوسي أو من لا تحل ذكاته فإنه لا بأس به حلال لأنه لايحتاج إلى 
ذكاة. 
وفي الأثر : قلت أرأيت إن قطع من السمك شيثاً فأخذ ذلك الشيء 
فذهب با بي منها أيؤكل ؟ قال : لا بأس » والمعنى في هذا كله ما قدمنا 
والله أعل ٠‏ 
وفي الأثر : ومن أرسل ولده وعبده الى صبد فخرجا فجاء| بسمك 
وهذا البلد إذا جاء الصيد لقط منه الصبيان والعبيد ما وقع من شب اك 
الصيادين بعد أن خرجوا الى الساحل فلا يجوز أكل ما سقط من سمكهم 
من الشباك والأوعية » وذلك أنه لا عل منها ثىء بعد ما حكوا عليبا 
MISE‏ | 


وفي الأثر أيضأ من هذا المعنى: وإذا أرخى الصيادون شبا کہم على 
الكو »وجاء آخر فأرخى شبكته خلفهم ليأخذ .ما يخرج من 
شبا کہم » فاما دنوا أن يخر جوا شبا كېم الى الساحل انخرقت فخرج 
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كېم كله فوجد في شبكة الآخر فما وقع في شبكة الذي خلف من 
قبل أن يدخل في شبكة المتقدم فهو له » وإن تخرقت شبكة المتقدم › 
فخرج السمك الذي فيها فدخل فيشبكة الآخر وحاكوه» حك لصاحب 
الشبكة التي انخرقت وخرج منها السمك إلى شبكة الآخر » وذلك کا 
قدمنا بعد ما حكموا علبما فهي ملك لهم . 

وفي الأثر أيضأ من هذا المعنى : ومن جاء بسمك في آجامه فضر بته 
موجة فكبته فذهب سمكه فساح على بلد آخر » فمن عل أنه مك هؤلاء 
القوم لم يجز لهم أخذ شيء منه » ومن لم بعلم فواسع له أخذه إن شاء الله 

وفي الأثر: وإذا انفجر النبر في أرض قوم فدخلبا السمك لا يصاد 
منه إلا يإذن رب الأرض » إلا أن يتكون نهر جارياً فلا بأس له والله 
أعلم . والنظر يوجب عندي أن هذا لأنه حكوم عليه رده إليه ماله ء 
ولعل في هذا كله اختلافاً بين العلماء» أعني ما رد إليه ماله مثلما قت جمله 
أو ثوره من الصد » وقد ذكر مثل هذا في الأثر . 

وفي الأثر ؛ ما يدل على ذلك : سل الحسن عن سمكة وقعت في 
سفيئة » قال : هي لمن أخذها والله أعلم . 
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وق الاه لا يدوو سافن أن ماقا الك ال ا اى 
وأهل البلد الذي عليه اصطادوا عتاجون إلبه حتى يبيعوا لهم ما يصلحهم 
ا سناوي من الثمن . 

وفي الأثر أيضاً : وإذا منع الصيادون أهل القرية أن يبيعوا هم 
الصبد وكانوا حتاجين إلبه حك عليبع أن ببأبعوثم » فإن قال أهل الصيد: 
لا نبيع صيدنا إلا بالدراهم أو بحب أو بتمر » وفي القرية من لا يمكنه 
إلاحياً ومنهم من لا يمكنه إلادرام» وهنهم من لا يمكنه إلا مرآء 
فالبيع لا يكون إلا بالدرام» إلا أن يشاء البائع أن بيع بتمر أو حب 
أو بغير ذلك من العروق فحاز إذا اتفق البائع والمشتري عل ذلك و إذا 
اشترط أهل الصيد في الثمن حكم عليبم أن يبيعوا بشمن وسط » فبذا 
يدل من قوطهم على جواز جبر أهل الأموال على بع أموالهم عند 
الحاجة إلا . 

وفي الأثر : وليس للإمام أن يسعر على الناس أمو الهم ولا يجبر على 
بيعا لما روي ( أن الني صل الله عليه وسال سئل عام سنة وإ 
سمي عام سنة لشدة غلاء لحق الناس في تلك السنة فسئل أن بسعر 
هم الأسواق » فامتنع » فقال صل الله عليه وسلم : القابض الباسط هو 
المسعر ولكن اسألوا الله )"ولا يجوز لهذا الخبر ‏ أن يسعر أحد على 


عد ها اح 


الناس أمواهم وأن يجبرهم على ببعبا غير طيبة أنفسبم من إمام وغيره › 
ولتككن إذا بلغ الناسحالالضرورة من الحاجة إلى الطعام وعزم أصحاب 
الطعام على منع ٠ا‏ في يديم واستغنانېم عنه مع سوء حال الناس في 
الشدة جاز للإمام أخذ صاحب الطعام ببيع مافي يده بالثمن الذي يتكون 
عدلاً في قيمته ويجبرهم على ذلك , وقد جوزوا التسعير وجبْر أصحاب 
الطعام على بع طعامبم عند الضرورة بشرط أن يكو نوا مستغنين عنه و 


وهذ| صعب معرفة حقيقته والله أعلم . 
مشسالحية : 

وروي عن الني بش : ( سئل عن العقيقة ف فال : لا أحب 
العقوق › ثم قال : من ولد له ولد فاخت أن يشلك بشأة على ولده 
فليفعل )''' قال الر بيع : قال أبو عبيدة : فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثى 
شأة » فبذا يدل أن العقيقة مندوب إليهاء وحكم مها كحك لحم الضحايا 
في الضحايا من الأزواج الثانبة والله أعلم » وبالله التوفيق . 

قدانتهى كتاب الذبائح بحمد الله وحسن عونه . 


(١)رواءه‏ ابو داود والترمذي وأحمد والنسائي . 


E 


کناب اقوس 
باب فی حققو ق الىالدين على اولادهما 


وحقوق الوالدين فريضة على أولادهما لقوله تعالى : ا واعبدوا 

الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 4 الآية "'' . وقال أيضأ : 
ل وَوَصيّنا الإنان بوالديه 'حسنا 4'"' . وقال أيضاً : 8 وقضى 
رَبك ألا تغبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانآ 4 . وكان ابن مسعود 
بقرأها : « وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . ثم قال : مط وبالوالدين 
إحساناً 4 يعني أحسنوا برهما اما سلف غدل الك € ارذل 
العمر ط أحدضا 4 يعني أحد الوالدين لا أو كلاهما 4 قول فير هما , 
ل فلا تقل لها أف 4 يعني الكلام الرديء أي تقول أرحني منبما عند 
معالجتك إباهما عند الكبر لإ ولا تنهرهما » ولا تغاظ لما في القول ؛ 

ET 

(؟) المنكبوت : ۸ . 

(+) الاسراء : +؟ . 
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فلا ينبران ولا يقبران» ويقا للها ألين الكلام» ويبذل لا المعروف من 
الملل« وقل رب ارم #عندما تعالج منباظ ا ربياني 
صغيرا 4 يعني كا عالجا ذلك مني صغيرأء و إن كنا مشر كين او منافقين 
فلا تقل رب ارحمه| ولكن برھما ا قال الله تعالى في سورة لقمان 
« أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير . وإن جاهداك علىأن تشر ك 
يما ليس لك به عل فلا طعي وصاحينا الاناتعررنا ليون 

بالبر والصلة » وروي عن رسول الله مس انه قال : ( من أسخطبما فقد 
اسخط الرحمان. ومن أغضبهما فقد اين الرضان ) واكان 
تخر لهم من أهلكومالكفاخرسبمماءو روي أن جبريل قال للني علي هالسلام 
( من أدرك والديه فدخل النار أبعده الله قل با عمد آمين . فقال الني 
عليه السلام: آمين )"وروي أنه قالعليه السلام (لا يحزي ولد عن والده 
إلا أن يحده ملوكا فيشتريه ثم يعتقه ) '*' فبذه الآيات والاحاديث كلبا 
تدل على وجوب الإحسان الما بنفسه وماله إن استطاع ذلك > وتحريم 
الإساءة لحماء فمن لم يحسن لما فقد أساء اليبماء ومن لم يبرهما فقد قطعي| » 
)١(‏ لقان : ٠:‏ 


(r)‏ رواه الترمذي 


(؟) رواہ مسل 5 


. رواه ملم وابو داود والترمذي والنائي وابن ماجه‎ )٤( 


امس )۳۱۷( 


وأما تفصيل ما ذكرناه » فأول ذلك إن أراد الخروج عنبما فلا يجوز له 
ذلك إلا بأمرهما لقوله تعالى ‏ وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ وقد أمر 
الله بصحبتهما بالمعروف من الفعل الا أن يكون يخرج لفريضة متعين بها 
لا بد له منها فإنه يخرسج » ولو منعاه من ذلك لأن تنجيته لنفسه من المجالك 


أولى من تنجمته لغيره . 


و في الاثر : و قال الربيع : من أراد الجباد و كان له أبوان 
فقيران کنا كارهان لخروجه فأرى إن ۾ يكن ما غناء أن يقي 
معبما فبو أفضل » فبذا بدل من قوله أنه إن كان لما غناء فلا بأس 
عليه أن يخرج اجباد ولو كرمأ ذلك » لأنهما لا يحضران عليه ما لم 
يحضره الله » إلا إن احتاجا المه فالاشتغال بهما أوجب من ا خروج إلى 
الجباد في سبمل الله إذ الجباد في سبيل الله فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض اجر عن الباقين » والاشتغال مهما اذا احتاجا إلى ولدهما فرض 
على الأعمان فلبذا صار الإشتغال بهما أوجب من الخروج الى الجباد في 
سيمل الله » الا أن يتعين عليه أمر الخروج واحتاج الناس اليه فإنه 
يخرج ولو بغير أمرهما . 


و الاثر : ومن كان له والدان . أراد الخر, إلى | باط والجباد 
2 و وار وج 2 
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فليس له ذلك إلا بإذنهما » وإن كرها خروجه فلا بخرج الا في حجة 
الفريضة أو طلب معيشة رزق من الحلال لعباله فذلك أمر لازم لهء وأما 
السلام عليما فليس لذلك وقت إلا ما فتح الله من ذلك , وأما طلب 
الدنيا من غير قوت المعيشة فلا » فبذا يدل من قولحم : إنه لا يخرج إلا 
لأمر واجب عليهء وأما غير ذلك فلا إلا بإذنبهاء و الدلمل عل هذا ماروي 
من طريق ابي سعبد الخدري ( ان الني صل الله عليه وس قدم اليه رجل 
فقال : إني هاجرتء فقال له النبي عليه السلام : هاجرت من الشرك هل 
لك أحد في اليمن ؟ قال: نعم أبواي » قال : فاذهب فاستأذنهما) ''' فأمر 
التي كله ااا 

وفي الأثر أيضأ : ومن أحرم بحجة نفل وقد قضى حجة الاسلام 
قال أبو عمد : ليس لأبويه أن بمنعا من ذلك وما منعه قبل الإحرام 
وليس له أن يفعل ذلك إلا بإذنبماء وكذلك الجباد إذا قأم غيره به كان 
لما أن بمنعاه عن ا خرو مع الناس ولو كان دخل فيه كان عليه أن 
يخرج منه بأمرهما » وليس سبيل الحج سبيل الجباد لأن الحج إذا دخل فيه 
لزمه مامه وكان كالفرض عليه » ولو كان داخلا في حجة نفل أفسدها 


(١)رواء‏ أو داود 3 
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كان عليه 0 يأني سدطأ : و لعفن هما هنعل من ذلك وأو 3 هما ان 
يمنعاه قبل الدخول . 


وي الاثر أيضا : وكذلك لما منعد من الاسفار للتجارة في البعد 
والغنبة عنهها إلا في حال يكون طلبه السفر لشدة فاقة وقوت له 
اع ا وا ا اا ف الال أن 
ا ارك و غا فرش غل ها و امره بعك هاوق غيشدعتبنا قد 
بلحقبمأ بفقده من التأل ا يصير ضد ها أمر الله تعالى به من برهما 
ومواصلته إباهما فسكون تار کا من ازمه لعمل بختاره بدلا منه و الله أعل؛ 
قال المؤلف : فإذا كان ما يو حب تألمما عقوقاً فكيف الخلاص منهما 
إلا من وفقه الله وعصمد والله ولي التوفمق. وقد روى بعض العاماء قال: 
التوبة بعد الأبوين . وقال ابنأ : لا يصح كن نمق له نوات اها 
مصاحيتبما كما قال الله تعالى ها وصاحبهما في الدننا معروفا م" 
وقد امر الله تعالى بصحبتبما على المعروف من الفعل والله أعل ؛ ومثل 
ذلك ما ذكروا أن امرأة برت أباها في كبره حتى كانت تحمله على ظہرها 
فمرت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها : من هذا ؟ فقالت : 


(۱( ةنده ذكرها 5 


كت 


آي » فقال لها: لو مبدت له كان اوصى عليه » قالت : فالصي إذا جاع 
أنطقا و إني لأ كره أن أدعه في المنزل فيجوع ولا اعل به » وإني لأصغر 
اولاده وإن له مأئة سنة » وإني لبتكر وقد ادر اللهثدبي لبناً » فاذا جاع 
أرضعته من قريب » فقال عمر لأصحابه : اتدرون ما بلغت هذه في بر 
أبيها ؟ قالوا : نعم . قالت: يا عمر ما بلغت بره ؟ قال : وكيف ؟ قالت: 
لأني كنت في مثل حاله صغيرة يتمنى بقائي » وأتمنى موته » فقال عمر : 
أنت أفقه من عمر . وقد روي أيضاً أنه قال عليه السلام : ( من أصبح 
مرضياً لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى الجنة » ومن اصبح مسخطاً 
أوالديه أصبح له باب مفتوم الى النار » قبل : با رسول الله وإن ظلما ؟ 
قال : نعم وإن ظلما ) ''' قال : ( ومن أحزن والديه فقد عقبما) 
وروي أيضاً أنه قال عليه السلام : ( اباكم ودعوة الوالد فأنها أحدَ من 
السيف ) "وني بعض الكلام : دعواك على والديك إصطلام لما . 

وفي الاثر : وقد ذكر في الكتاب أن من دعاه ول يحب او دعاه 
باسمه أو كناه بكنيته فقد عقه إلا أن يقول يا أبت» ومن انتمنه فخانه 
قن همه و ون نند فد غد إلا أن م ادن وال 
٠‏ (0) رواء مسل وأيو اود والثسائي . 

(؟) رواه ابو داود . 
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ومنعه وشو يدر أن بعطبه فقد عقه » ومن تعرض لشتمبما بعد موتهماأ 
فقد عقى| » فبذا کا روي أنه قال عليه السلام لأبي قويرة ازا اا شر 
م al,‏ مقرو لاقم رسو الله NES‏ 
ولا أراهما ؟ قال : إذا شتمت أمات الرجال شتموهما » 
عاو ا 
العاقين» ومن كتب من العاقين رجع إلىالله عاقاً و إلى الزبانية؛يا ابا هريرة 
حق‌الوالدين على الولد ضعفين في الدنما والآخرة , يا أبا هريرة دعوة 
الوالد أولده تخرق السماوات والأرض › با أنا هريرة دعوة الوالدة 
لولدها أسرع الإجابة من غيرها ‏ قلت : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : لأنها أرحم من الأب ودعوة الرحي لا تسقط) ١‏ 
وني الاثر : سئل الشيخ ماذا يفعل الرجل إذا دعاه والده إن كان 
يحببه ثم بحري » أم جر ي ثم جیبه ؟ قأل : عريم بيده ود عله 
ل فعل ذلك فقد عقهما ولا ينبرهما ولا عنما 
بالكلامو لا بغلظ عليبمابالقو لولا يكذبهما فيوجبهماولا يكلمبماكلاماً 
ينقصبما أو بغضبم) ولك نيتذللويتخضهلهما فيالقولءولا يهاجر من أبى 


5 رراه احمد وأو داود والترمدي‎ )١( 
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صلته إلا إن كان عن هاجره المسامون أو كان عنده مستحق لذلك » 
وبالملة أن كل شيء أمره به هو مباح له فعله فليطعبما في ذلك ولا يعصبما 
لأن في عصيانه هما إدخال الحزن والألم عليبما وهو من العقوق لقوله 
تعالى ل أن اشكر لي ولوالديك إل المصير 6 "ألا إن أمره بمعصية 
الله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق كما قال عز وجل للقمان : 
< وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعبما 4" , 


وني الاثر : واما إن نبيأه عن فعل المعروف وطلبه العلل والنكاح 
والبيع والشراء وما أشبه ذلك » أو أمراه أن يهاجر من لا يستحق ذلك 
فلا يضيق عليه ثيء من ذلك › ولبتلطف با ويتضر ع لما حتى يردها إلى 
ما أراد منذلك» ولا يكابرهما في اختلاف الرأي لأمر الدنياء وليتلطف 
بهما حتى يردهما الى رأيه والله اعل . وأما عمل الطاعةفلا بمنعاه من فعله › 


وفي الاثر قال ابو ابراهي : جائز للولد عمل الطاعة مثل الصلاة 
والصيام ولا يمنعه والداه وليس لما منعه من البرء وأما الخروج فلا 
يخرج إلا بأمرهما والله أعل . 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(۲) تقدم ذكرها. 
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وني الأثر قال : بلغني أن رسول جل قال : ( أربعة ليس 
ااوالدين فن طاعة : 0 لله ؛ كت الحلال » وترك معونة 
إاظال » والغير اذا فأجا المسلمين ) "" وأما الولاية والبراءة » فني الاثر ؛ 
من معنى هذا : فإن الولاية والبراءة منهما تحب على من لزمه فرض حم 
الله فبهما من ولد وغيره » وحكم الله عز وجل لا يختلف فما وفي 
غيرهما لقوله تعالى : 8 يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على انفسک او الوالدين والأقربين 4 3 والقيام بالقسط بين الناس 
وحقوق الله عز وجل والنسوية في حقوق الله في المعاداة له والموالاة في 
الأقريين والابعدين فإن قال قائل : ألس قد جعل الله مما على 
الاولاد حقوقاً منها الاستغفار ما ول د کر إن كنا مظن اء 
عاصيين » وليس لكم أن تخصصوا هذا العموم الا بدليل ؟ قيل 
له : خصصنا هذا العموم بالأدلة عليه » وذلك ان الاستغفار الذي 
أمر الله به عباده للوالدين لا يخلو أن يكون أراد الكل او 
البعض » فإ نكن أراد الكل فقد أمر بالاستغفار للوالدين كانوا مؤمنين 
أو مشركين فاما اتفقوا الكل واجتمع أهل القبلة أن الاستغفار 


a 0:0)‏ ن ماحه وان حبان والبيوقي . 
(؟)النا 


{AA —‏ سس 


لامشر كين من كبائر الذنوب والدين كانوا أو غير والدين كلمن أن المراد 
بدلك مخصوص الوالدين المؤمنين دون غيرم » وهو إن هنا العموم 
الماد به الخحصوص »قبل له : ونحن أيضاً نخص © تخص أنت لأنك 
فلت المراد به الموحدين دون المشتركين : ونحن نقول المراد به المطيعين 
دون العاصين فقد تساوينا في باب التخصيص» وم كنت أنت بتخصيصك 
أهدى منا سبيلا بتخصيصنا فقد سقطت معارضتك عنا فإن قال ظاهر 
قول الله تعالى : و وقل رب ارحمهما کا ر بباني صغيرا 4 ''' على العموم 
لكل والدين لأن الكفار خرجوا بدليل قوله طط ما كان للني والذين 
اا ف که اوی اناقل عل العم 
قبل له : ما أنتكرت أن يكون قول الله تعالى : ط لا ولو كانوا يؤمنون 
الله والني وما أنزل إليه ما اتخذومم أولياء 4 وقوله لظ يا أيها الذين آمنو! 
كونوا قوامين لله بالقسط 4 الآبة''' والقيام بين الناس وحقوق الله عز 
وجل ومن التسوية في جقوق الله في المعاداة أي البراءة له والموالاة في 
الأقربين والأبعدين والأبوين من الأقربين إذا كانوا عدوين لله بقوهما 
وفعلبما فقد خرجا من جملة من يستحق الاستغفار بالدليل » وقد سقط 
)١(‏ التوبة ١١١‏ 

(*) تقدم ذكرها . 
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اعتراض الخصم وبال التوفيق . 0 

وفي الأثر وفي موضع آخر عنه : من لم يعرف حال والديه أمن 
أهل الولاية هما أم من أهل البراءة كان معه من أهل الولابة إلا أن 
بصح أن من أهل البراءة معه » و الدلملعل ذلك قوله تعالى: ف وما كان 
استغفار إبراهيملا بيه إلاعن مو عدة وعدها إباه فاما تمين له أندعدو لله 
هة 4 

مسالة 

قال أبو قحطان: إن كان الوالدين من أهل الولابة تولاهما وبذل 
حبته ها واستغفر لها في حماتم| و بعد ماتهها » وذلك لما أوجب الله اء 
وإن كان من أهل العداوة تبرأ منبما وحرمت عليه تحبتهما ولم يحل 
له أن يستغفر هما في حياتهما ولا بعد موتهما » وإنلم يتبين له أمرهما 
أمسك عنهما وعن ولايتبما وعداوتهما ووكل إلى اللهأمرهما » والله أعل. 

وفي الأثر : إن هاجر أباه المسامون أو طعن في دين المسلمين أو 
منع الحق فإنه يشاور المسلمين في صلته إذا احتاج إليه » فإن منعوه من 
ذلك فليكف عنه » وكذلك إن كان أبوه قتل النفس التي حرام الله ول 
يتب من ذلك على هذا الحال , و كذلك إن كانت امرأة عاصية ازوجبا 


١١6 : الثوبة‎ )١( 
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وقبل: ليس عليه شيء من صلتہما حتى يتوبا ويرجع اءلأنه قد استحق 
اهجران بمعصية الله » فما كان من حق الله فالوالد وغيره فمه سواء » وإن 
كان أبواه عبدين فلي ص لبما ماله ونفسه وليعتقهما كا قال عليه اللام : 
(لا يحزي والد عن ولده إلا أن إعده ملوكاً فيشتريه ثم يعتقه) "3" . وإن 
كان الولد عبد فليصل أبوبه با لا يضر بعمل مولاه » وإن كان أبواء 
معلو لين بالجذام أو غيره فليصله اله ونفسه إلا ما يخاف به هلاك نفسه 
فلا يفعل ذلك» لأن تنجبة نفسه أولى من غيره» ومن عق والديه وجفاهما 
إلى أن ماتا فتوبته أن يستغفر ربه فيا تقدم من ذلك » ويندم على ما فرط 
من براهماء وتركالواجب عليه وأمره إلى الله وهو الغفور الرحيم.وروي 
أن رجلاً أتى إلى عبد الله بن عباس أو غيره من الصحابة فسأله عن مثل 
هذا فقال : أنظر إن كان لأمك أخت فبرها أو أمها يعني جدته أم أمه 
راء ويقال إذا أدى عنہما تايناً أو شيئا أزمهما فبو من‌الر بعد الموت 
ويتوب إلى الله ويندم عليه والله أعل . وحق الوالدة أعظم من حق 
الأب لما روي عن أبي هر بره قال : (قلت :يا رسول الله: من أحق الناس 
مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك» قلت: ثم من ؟... فقال: أمك» فقلت : ثم 
من ؟ فقال : أمك » فقلت : ثم من ؟ قال : أبوك )'"' . وفي خبر آخر 


- 


( ثم الأقرب فالأقرب ) » وعليه صلة أجداده كا تقاربوا إليه مثل 
الأبوين » وقيل إن الأخ الكبير إذا لم يكن الأب ينبغي لإخوته أن 
تحعلوه ممنزلة الأب . 


لبن أخيه إذا لى يكن الأب فهو بمنزلة الأب لما روي أنه قال عليه 
السلام في غزوة غزاها : ( ردوا علي أبي '"''. يعني عمه العباس ) 


وف الأثر انشا وروي عن الني مث أنه قال : ( الخال أحد 
الوالدين ) '"' . وقال مد بن كعب : الخال والدء ثم قال : نسب الله 
عيسى إلى أخواله في قوله : ( ومن آنائهم ) '" . فكان لكل ني أب » 
وأبو عسسى خاله » والخالة أم » وقد قال الله تعالى : « ورفع أبويه على 
العرش 4" . يعني أباه يعقوب وخالته » وكانت أم يوسف عليه السلام 
قد ماتت قبل ذلك والله أعلم » وبالله التوفيق . 
)١1(‏ رواه ابو داود . 
(۲) رواه ابو داود. 


. ۸۷ : الانعام‎ )۴( 
۰ ٠۰۰ : وف‎ )٤( 
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باب في مس الول على الوالرين 


وي الآثر : عن الني ييه ( بازم الوالدين من الحقوق ما يازم 
ولدهمامن حقوقهما) ''' . وعن الني بلا قال : (لا تدعوا عل ولدك 
الموت لأنه يورث الفقر )''' . وقال : (ورحم الله والدين أعانا ولدهما 
على برها )'"' . وعنه عليه السلام أنه قال : ( من ابت بشيء من هذه 
البنات فأحسن إليبن كن له ستراً من النار) ". ففي الأثر : وحق الولد 
على والده أن بحسن أدبه وترببته وتعليمه القرآن والحساب والصلاة 
والفرائض وكل ما بحتاج إلبه العبد » وينفق عليه ويكسيه حتى يبلغ 
بطلب المعاش والكسب ويحد إلى ذلك سبيلا » ومن حقه أيضأ أن يختار 
له أخواله » فإذا ولد فلمختر له خير الأسماء » وخير الأسماء أسماء الأ ناء 
وأسماء الصالحين بعدم » وباخملة كل شيء فيه صلاح الولد لدينه ودنياه 
0" 
5 
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بعلمه لقوله عليه السلام : ( يزم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهم| من 
جا 
وف الأثر قال النبي عليه السلام : ( ان للجنة باباً يسمى باب الفرح 

لابدخله إلا من يفرح الصبيان ) '"' وقال : ( اكثروا قبل صبيانم فإن 
لكل قبلة أجراً ) ''' وقال : ( من حمل طرفة من السوق إلى ولده حتى 
بلغا عنم كان كحامل صدقة وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن الله 
عز وجل يرق للبنات والإناث » ومن رق للاناث کان کمن بکی من 
خشية الله » ومن بكى من خشية الله غفر الله له » ومن فر ح أنئى فرحه 
الله يوم الحزن)'' وقال: (من کان له ثلاث بنات او مثلبن من الأخوات 
تلن غاب ر ف د ا 
قال: واثنتان . ولو قلنا واحدة لقال نعم. وقال اذا نظر الوالد الى ولده 
فسره كان له بكل نظرة ثلاائة حسنةء قال : فان نظر اليه في اليوم 
ثلاثمائة نظرة قال ذلك اكثر وأطبب لك ) " . 

)١(‏ رواه السبقي 

(؟) رواه الدارقطني . 

() رواه السيوقي . 

. رواه الذار قطني والترمذي‎ )٤( 

() رواه الترمذي والنسائي وابن حبان . 

(1) رواء ابو داود . 
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بان في مس القر اب 


قال اشهتعالى ل وآت ذا القر بى حقه والمسكينو ابن السبيل # '"' 
وقال أيضأ : « واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 '"' . يعني 
يسأل بالله بعضم بعضاً الحوائج والحقوق » ثم قال : والأرحام . يقول : 
( واتقوا الأرحام ولا تقطعوها وصلوها )'"' . وروي عن ابن عباس 
أنه قال : وجد في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب فيه بالعبرا نبة 
اني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت له إسما من أسمائي فمن و صله 
وصلته ومن قطعه قطعته » وأعظم ذوي الأرحام حق الوالدين خاصة › 
وصلة الرحم فرض واجب لما ذكرناه » وعلى المرء صلتهم ولو قطعوه . 


وي الأثر:وذكر أن رجلاً سأل النبيعليه السلام فقال:(بارسول الله 
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إن لي أرحامآ أحسن إليهم فيسيئون » وأصل 0 
فسمنعون » أفأكافئبم ؟ قال د الله متاك : اذ ذا تريد أن يرفضكم 
لله جيعاً » ولكن أحسن إلببم وإن أساءو ا وإن قطعوك› 
واعطبم وإن منعوك »ولا بزال لك م ن الله علہم ظبير) ا 
الكتاب إن لله ملائكة في السماء استعبدم اه بالدعاء » فيدعون الله 
من وصل الر 006 ومن قطعه فاقطعه,و قد روي أنه قال علي هالسلام: 
( أسرع الخير ثواباً صلة الرحم وأسرع الشر عةوبة البغي )''' . وفي 
بعضٍالروابات أن الي يشر قال : ( من كان قاطعاً لر حه فلا يصحبناء 
فخرج رجل من عنده ثم SS Oe‏ سار 
لرحم لي فوصلته فعتبته فسر” بذاك النبي عليه السلام  )‏ . فلا يحل 
لأحد أن بدين بقطيعة الرحم وهي من الدين الذي تعبد الله به عباده» 
ومن قطع رجه e‏ ذم الله تبارك وتعالى من قطع رجه › 
وقأل : # والذين ينقضون عبد الله من بعد ممثاقه و بقطعون ما أمر الله 
به أن يو صلو يفسدون في الأر ض أو لئك هما للعنةوهم سوء الدار ) . 
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0 أولئك م الخاسرون‎ ١ وقال في أية أخرى‎ 
وفي الأثر : وذكر في الكتاب عن عمر بن الخطاب ردي الله عنه‎ 
أنه كره رفع الأنساب إلا بقدر ما يصل به قرابته . وقال : إن حق‎ 
القرابة واجب » ولم يحدوا في ذلك حد » قال بعضبم : القرابة ما دون‎ 
الشرك » وقال بعضهم : مأ دون سبعة أباء » وقال بعضهم : مادون خمسة‎ 
.""' » وأنذر عشيرتك الأقربين‎  : أباء؛ و الذين قال الله لنببه يلت‎ 
وم مأ دون خمسة أناء » وقد ذكروا عن ان حبوب : صلة الرحم إلى‎ 
روي ( أنه عليه السلام اتخذ ملعاماً ثم دعا من بعلون قرش من دعا إلى‎ 
. أربع درجات ) '"' » وهو بقدر أن يدعو من يناسبه أ كثر من ذلك‎ 
وفي الأثر : قالوا إن الوالدين والأولاد والإخوة والأعمام‎ 
والأخوات من الرضاعة لهم حقوق وليت كحقوق من كان بينه و بينه‎ 
نسب » ولبن أمه لأمه عليه حق مثل الأب » والذي يوجبه النظر عندي‎ 
أن يتكون أقربهم إلبه أعظمهم حقأً عليه » وقد ذكر في بعض الآ ثار في‎ 
٠. ۲۷ : المقرة‎ )١( 
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المعنى ذهبوا إلى ذلك والله أعل» وأما صفة صلة الرحم فقد ذكر في الأثر؛ 
قال أبو محمد : ليس لصلة الرحم حد يعرف ولكن يكون على النية 
والوصول إذا قدر متى كان » والصلة على من قدر بال ونفسه إذا استطاع 
إلى ذلك » و إنما يجب عليه في ماله إذا خاف أن يبلكوا جوعاً » ومن كان 
له أرحام فعجز عن الوصول إليهم وهو يريد الوصول إلبيم إلا أنه نع 
الشغل عن ذلك » فإذا كان على نية الوصول وهو مشتغل فجائز مالم يقطع 
النبة على الوصول إلمبم » قبل : فبل يكون في هذا حد لمن عجز عن 
الوصول ؟ قال : لا حد في هذا ولكنه حق الله عز وجل » والأصل في 
هذا قوله عليه السلام: ( صلُوا أرحامكم ولو بالسلام ) '". 

وفي الأ : وأفضل الصلة صلة الهداياء وأضعف الصلة أن برسل 
الهم بالسلام » فإذا وصلت بقدمك ونويت بذلك زيارتهم للهء فإذا 
وصلتهم و سامت عليهم فقد وصلت . 

وفي الأثر أيضأ : ومن وصل إلى امرأة من أرحامه ول بحدهأ في 
ابيت فاوصى إلها بالسلام فذلك يحزئه إن شاء الله » وإن رجع إليبا 
فحسن » وإن کن تمن بظېر منه وهو بستحي أن بدخل إلبهم فوصل إلى 
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الباب فأرسل إلببم بالسلام فذلك يجزنه إن شاء الله » و إن وصل ولم يجد 
على الباب أحداً يد خله ولا يرسله إليهم بالسلام » فليرسل إليبم بعد ذلك 
من يعلمهم » وإن رجع فحسن . وعن النبي بلا أنه قال : ( إن الرحم 
إذا تناست تقاطعت  )‏ . و بذلك حفظت العرب أنسابها » فبذا كله يدل 
منهم أن السلام يجزئه وصله کا قال َيل , إلا إن احتاجوا إلى ماله 
فعليه في ماله إذا خاف عليبم أن يهلكوا جوعاً . 

وفي الأثر : ومن حلف بثلائين حجة أو عشرين حجة لا يصل رجه 
ولا يكلمه فكيف ما وصل حنّث إلا أن يكون إنما حلف لا صله 
بقدمه فليصله بمعروفه وهديته وسلامه وبره ولا حنث عليه » وإن لم 
بقصد في الصلة إلى شيء فكبف ما وصلبم حنث لأن هذا كله منه صلة » 
وإن وصلرحه بسلامه وكلامه وماله فرد ذلك » فإذا لم يعتقد قطيعته 
واجتېد في صلته بریء من حقه ولو رد ذلك عليه » وإن کان رحمه في بلد 
غير بلده فإنه إن أمكنه أن يصله بقدمه فبو أفضل » وإن ل يمكنه وصله 
سلامه ومعروفه » ولس في ذلك حد من الزهان محدود يوقف عليه , إلا 
أنهم قالوا : يصله إذا مرض وإذا فر ح» وإذا مات وصله بما قدر عليه . 


وي الأثر : ومن أبغضه أرحامه ف وقدحوا في دمه 
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و عز موا على إجلاله من بلده فتو غر قلبه عليهم وهجر وم منافقون › 
فقد أمر الله بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتهم بوصف يطول تعديده » 
وني الرواية قال : ( صل" من قطعك واعف عمّن' ظلمك ) '"' . وأرى 
لهذا الرجل إن أمن على دمه أن يصل أرحامه ويعينهم ويعفو عنم » فإن 
م يأمن على دمه فلبلاطفهم برسالته ويصليم بسلامه مع رسول أو كتاب 
أو هدية يسكن ما أنفسهم » وهي أفضل الصلة » وقد روي عن النبي 
يلي قال : ( صلوا أرحامكم ولو بالسلام )''' . ولتق الله هذا الرجل 
ويصل رحمه . 


وفي الأثر : من جاز على امرأة من قرابته في المنزل و برها فقد 
قطعبا » وقبل أيضأ : ان من كانت له حاحة عند قرابته فأراد أن يطلبها 
إلبهم فمشى إليهم حتى ببعض الطريق فأيس منها في نفسه فر جع ولميطمع 
أن يقضيما له فقد قطعبم » وقيل أيضأ : ومن مسك لقرا بته كلباً لمنعهم عنه 
فقد قطعېم » ومن زار قرابته فله بتكل خطوة عشر حسنات حتى يرجع 
لما روي عن الربيع عن أبي عبيدة قال : ( رغب رسول الله ليه في 
زيارة القرابة وزيارة المرضى, وقال:لو علمتم مأ فبها منالأجر ما تخلفتم 


. رواء الطبراني‎ )١( 
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عنما والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حسنات) ١‏ . وقد ذكر 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : مروا الأقار ب أن يتزاوروا 
ولا يتجاورو؛و فيل أيضاً: ا ان عمله فحالس غير عشيرته» 
وقیل: من أراد أنيكثر مودة فر ا بته فلا يجاور م واشأعلم. وصلةالرحم 
واجبة على كل أحد رجالا ونساء: فعلى هذا فليس للرجل أن بمنع زوجته 
وبنته من وصل رحمبما في كل وقت » غير أن الصلة مختلفة ما ذكرنا » 
وإن منعها جميع الصلة لأرحامبا لم بجز له ذلك » وإن منعها زبارتها 
لهم وأباح صلتها هم بالحدية هم وتواصلبم بالسلام » فذلك له إذا كان المنع 
هو ستر المرأة في بيتها » فبو أفضل هما » وعليباهي أيضأ أن تعتقد صلتهم 
وتواصلهم بالسلام وترسل إلبہم شيثاً من البدايا فقد أجزأها ذلك 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وعلى النساء المخدرات صلة الأرحام في المصائب 
والقدوم من السفر » وإن کان لا يظبرن لاذي يجب عليبن من صلته 
وصلن إلى منزله » وإن أرسلن من يبلغ له التعزية والسلام ولا يظبرن 
له » وأما التعزية والترحيب بالقادمين من السفر من المسلمين فليس ذلك 
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عبال » إلا من عذر مثل مر ض 7 ذهان بصر وأشباه ذلك » والأصل 
في هذا كله ما ذكرناه وهو وجوب صلة الأرحام » ومن صلة الأرحام 
أن يحضر لفرح قرابته وحزنېم و الله أعل » وبالله التوفيق . 
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باب : مهو اليئالى 


وقد أمر الله بالإحسان إلى اليتيم لقوله تعالى  :‏ وبالوالدين 
إحساناً وبذي القربى واليتامى 4 ''' . وقال : < وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علمماً » ''' . وقال الله تعالى : 
( إنالذين يأ كلون أموالالبتامىظاماً ‏ '"الآبة. وروي عن الني لاز 
أنه قال:(من ر بى يتما له أو لغيره كنت أنا وهو كهاتينفي الجنة» وأشار 
بإصبعيه  )‏ . وروي أيضأ من طريق ابن عباس : أن الني مي قال : 
( من آوى يتيماً أو قام به احتساباً وقع أجره على الله ولا يضيع الله أجر 
من عمل له ). والواجب على أولياء اليتامى وعشائرم أن يقوموا بهم 
وبما يصلح لهم » وهو عليهم حق واجب ؛ وذلك من صلة الرحم » وإن 


. ۴١ : ءانلا)١(‎ 
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م يكن لهم ولي » أو لم يحضر أولياؤمم فعلى من حضر من المسامين القيام 
بهم وبأمورم » قالتعالى: ط وأن تقوموا لليتامى بالقسط » ".وقد أمر 
الله تعالى بالإحسان إلى البتامى وقالتعالى: ظ وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) '"' . وإذا مات الرجل وترك يتامى 
ول يستخلف لهم » فعللى عشيرتمم أن يستخلفوا لهم خليفة أميناً يقوم بهم 
وبأموالهم » ون ل تحضر عشيرة البتامى فعلى الحا كم و جماعة المسلمين أن 
يستخلفوا لهم ولول يكن لهم مال » وإن أقسام له سلطان من الجبابرة 
وكيا ثقة يقوم بأمره وماله قي لأث هذا قل عمد بن جعفر : في 
ينيم لا أب له ولا وصي له من قبل أيه ولا وكيل من قبل المسلمين ) 
ولهذا البتيم أموالكثيرة فأقام له سلطان من الحبابرة وكيلاً ثقة أميناً من 
المسلمين في قبض ماله وحفظه له وأن بنفق عليه منه , فباع الوكيل ما 
کان لهذا اليتي ما يحوز له ببعه لو كان له وصي من قبل أبيه من الرقيق 
والدواب والطعام » وسلمه إلى من اشتراه وقبض منه ثمنه لبتي » وأتفق 
عليه من ماله » فبل يضمن هذا او کیل شيئا ا فعل في مال اليتبِ کا 
وصفنا؟ إن ضاع فلا نرى أنه يضمن شيئاً من ذلك » إذا لم بصح أنه جار 


, تقدم د ذكر ها‎ )١( 
. (؟) تقدم د کرها‎ 


6.14 ب 


عليه في شيء منه . وقال أبو الأؤثر مثل ما قال مد بن جعفر » إلا أنه 
قال : إذا أقامه ا جبار فأحب أن بست ذلك من جاعة المسلمين » وإن لم 
بفعل ذلك ولم يدخل في ذلك أهل البلد , وقام هو بالعدل في مال المت 
فلا ضمان عليه إن شاء الله , قلت لأبي المؤثر : أرأيت إن استتم ذلك من 
جماعة المسلمين» فقالوا: لا نتم ذلك ولا نباك عنهءأو قالوا: له لا تدخل 
في هذا الأمر فدخل في أمر اليتي بعد نميهم له »> هل بازمه مان ما قد 
أقامه الجبار هذا البتي؟ قال: إذاکان ثقة وقاء بالعدل في مال اليتي فاجتبد 
امح ا يا وة إذا 
كان ثقة أميناً قوباً على ذلك . قال أبو المؤثر : إذا أقام الجبار ثقة من 
المسلمين لليتيم فقام بمال البتيم ودخل في شيء من أمرهء ثم أراد المسلمون 
نزعه فليس لهم ذلك . وهو أولى ال البتيم » إلا أن يتهمه المسلمون » 
فينزعوه ويقيموا غيره من هو أوثق منه عند المسلمين » فبذا كله من 
قول أبي المؤئر يدل أنه لماكان القيام بالبتامى و بأموالحم من القسط الذي 
أمر الله به في قوله : طط وأن تقوموا لليتامى بالقسط 4 '"', كان ذلك 
واجباً على الناس كافة » فن قام به أجزأ عن الباقين لتساوي الناس كليم 
في حق الله » فإذا قام به العادل أو الجائر جاز » فعلى هذا فالمسألة على 


حالهاء وإن أقام المسلمون وكيلاً غيره من المسلمين؛ فأمر المسلمين أأجوز 
من أمر الجبابرة ووكيلهم هو ال وكيل وليس لهذا الذي أقامه الجبار وكالة 
على ما وصفناء ولا حوز فعله بعدما أقام المسامون و كلا غيره › 57 
المسلمين أجوز وأحق من أمر الجبابرة . 

وفي الأثر: قلت له: وإن أقامه الجبار ولم بعلل بو كيل المسامين نصنع 
في مال اليقيم مثل ما يجوز لوكيله ثم عل بوكيله فرد إلبه المال » هل يجوز 
له الذي كان صنع قبل أن بعل ؟ قال : نعم فعله جائز » مالم يعلم بوكيل 
المسامين ما لم يكن غلطاً أو جوراً » فإذا عل لم يحز له» قال أبو المؤثر : 
وكذلك إن کن المسامون متفرقين » فأقامت كل طائفة منهم وكيلاً ل 
من غير عل ما صنع الآخرون » فالأول هو الو كيل ولس عل الآخر 
تمان فيا صنع » ولا يرد فعله مالم يكن غلطاً حتى بعل » فإذا عل بالأول 
كان الأمر أمر الأول ورد أمر الآخر » فبذا القول من أبي المؤثر يدل 
أنه لما كان مكلفاً في ظاهر الأمر عندهكان فعله في ذلك جائز أو لا يكلفه 
لله » عل ماغاب عنه » وقد عمل با جوز له العل » مع أن هذا كله 
فرض على الكفاية » وإن دخل أحد في هذا متطوعاً من غير أن يقسمه 
أحد» ففي الأثر: قال مد بن جعفر: وقلت : إن لم يقم هذا الوكيل 
سلطان › ولم یکن ني البلد سلطان عادل ولا جائر » فقام رجل من 
الصالحين من أولماء هذا البتيم » أو متطوع عليه إن لم يکن له ولي ؛ 
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فقام ذلك الو كيل وباع ما يحوز له ببعه وصي هذا التبم من ماله وقبض 
منه فضاع أو سل ثم نازعه اليقيم .أومنتطوع إليه إلى إمامعادل في ذلك» 
هل هو ضامن لما باع وقبض من مال هذا اليتيم ؟ فلا ترى أنه بازمه تمان 
في ذلك إذا خاف ضياع المال وفساده ‏ والله بعل المفسد من المصلح » 
وقداشرف مالهذا البتيمعل التلف, ففعل فيه هذا المتطوع عليهالذي هو 
أحسن » وقد قال الله تعالى : ط ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لحم 
خير 4" . فقد قام هذا المتطوع بإصلاح نفس هذا البتيم وماله إذا لم 
يكن أحد يقوم بأمره وخاف عليه أن يهلك » فنرجو أن کون له أجر 
مع الله » ولا يضمن مالم يعن على تلفه» ولا نحب أن يبيع من مال اليقيم 
ولا من ورثه شيئاً لا عخاف ضماعه ولا فساده » والأصل في هذا كله ما 
ذكرناه أولاً » وهو أن القيام أمر اليتيم فرض عل الكفاية لقوله تعالى : 
ط وتعاونوا عل البر والتقوى ¢ . 

وفي الأثر أيضاً: قال مد بن جعفر رجه الله: وإ ن كان هذا الوكيل 
الذي أقامه ااسلطان الجائر لهذا اليتيم » أو قام بنفسه متطوعاً غير ثقة » 
أو قد غرف بالخيانة » قلت : فبل يكون ضامناً لما قبض أو تلف من 
بده من مال اليقيم فما يبعد أن ينون ضامنآ لميسع ذلك حتى يله 


٠. ۲۲۰ + البترة‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكرها‎ 
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اليتيم » لأنه لو كان وصياً لهذا البتيم خائناً لعزله المسلمون » فإن كان غير 
أمين جعل غيره وكملاً ثقة فلا نرى أنه يحوز له من فعل نفسه مالم يجز له 
مع المسلمين » فبذا القول من عمد بن جعفر يدل على أنه لما كان المسلمون 
لو حضروا لم يقيموه وكيلاً » كان فعله أبضأ غير جائز لعدم جوازه مع 
المسلمين » ولعل هذا في الحم » وأما فيا بينه وبين الله فالناس كلبم في 
الحق سواء مالم يتعدوا والله أعل . 

وفي الأثر أيضأ معنى ما ذكرناه وهو : أن رجلاً مات ها هنا يحبل 
( نفوسة ) وقد استخلف عل ابنه خليفة » وباع الخليفة غلة زيتون ذلك 
البتيم بثلاثة دنانير » فعلم بذلك أبو مباصر فرأى في ببعه حاباق فطرد منه 
المشتري وأخذ الأجراء لذلك الزيتون» فخرطوه وجمعوه وأمر به فطحن 
وأعطى منه أجرة الأجراء ورفع منه نفقة البتيم سئة » ثم باع منه بعد 
ذلك بإثنتي عشر ديناراً واشتكى به خليفة ذلك اليتيم» فقال أبو مباصر: 
ا معشر المسلمين من يسأل الله عن هذا أنا أو فلان؟ يعني خليفة اليتيم ؛ 
فصار فعل أبي مماصر ميزان لمن بعده من المسلمين في مثل هذاء ألاترى 
أنه رحمه الله أبطل فعل الخليفة إذالم يوافق الح » لأن هذا كله على 
العموم » لقوله تعالى  :‏ وأن تقوموا للبتامى بالقسط م 
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فصل 


وهل يجوز لمن لم يكن خليفة مثل الأم أو ولي اليتيم أو متطوع 
من الناس » أن يبيع الأصل في حوائج اليتيم ؟ ففي الأثر : قال عمد بن 
جعفر : وسألت عن ينيم مع أمه أو مع من يقوم بأمره احتاج الى نفقته 
ولس له إلا نخل وأرض ء وليس في البلاد سلطان عدل » فنقول : إن 
الذي يضمن هذا اليتيم يبيع من مال اليقيم على قدر ما يكون ممن المال 
وبقدر ما يحتاج اليتيم إلبه من النفقة إلى وقت من الأوقات » وهو أقرب 
مأ يقدر عنده من الأوقات » وعنده شيء من الطعام > ويكون بعلم من 
ولي اليتيم أو من غيره من الصالحين » ويشهدم أنه قد أخذ هذا اليتيم ء 
وقد باع من ماله ما قد باعه بعاهبم » وأنه ينفق منه وعليه ؛ وإن م بحضر 
له وليه » ولا أحد من الصالحين قام بذلك الذي يتكون اليتيم في يده » 
وأنفق على التبم بما باع له » وإن قام اليتيم إلبه فتازعه فيا باع من ماله , 
وصح أنه قد کان معه بقدر ما يمكن أن يتكون قد ذهب في مؤونته مثل 
مأ باع من ماله فلا ری أنه يدركه بأ باع ولا بثمنه › وإن أراد يمبنه 
حلف له: ما خانه» وهكذا قال أبو المؤثرءإلا أنه قال: إنما يباع مال الييم 


ننه 4 


في نفقته ومؤونته وكسوته » إذا لم يكن حا كم برأي جماعة المسامين من 
أهل البلد » وإن باع الذي كفل اليقيم أصل اليقيم بغير رأي جماعةالمسلمين 
من أهل البلد » فإنه بمنزلة من باع بحضرة الحا كم » وبيعه مردود له في مال 
اليتيم مثل ما أنةق عليه ء الآ أن كونها 6 ولا عد اذا من 
المسامين يقوم بذلك فباع » فبيعه جائز إن شاء الله > ولا ضان عليه إذا 
صح أن اليتيم قد كان في عباله يقدر ما يستفرغ تمن ما باع » قال أبو 
الحواري : إذا بلغ اليتيم فطلب ماله الذي باعه الحتسبء كان لليتيم ماله » 
ولا يجوز بيع مال اليديم إلا بوكيل أو بوصي » ويلحق المشتري البائع 
وبلحق البائع اليتيم إن كان أخذه بفريضة»وإن لم يكن يأخذه بفريضةولا 
شبد على كفالة اليتيم » لم يلحق اليتيم بثيء » ولعل قولهم هذا يدل على 
الاختلاف في بيع الأصل » والذي يوجبه النظر قول أبي الحواري , 
وهو أنه لا يجوز بيع مال اليقيم إلا بوكيله أو وصي » فإن قال قائل : ما 
الفرق بين الأصل وغيره في ذلك ؟ قيل له : الفرق بينهم أن" ما سوى 
الأصل » فمن كان في بده ثيء فهو القاعد فيه » و الأصل بخلاف ذلك 
لأنه معروف لليقيم فلا حك به لغيره إلا بوجه معروف يوجب انتقاله ؛ 
کا أنه معروف لأحد فلا يحك بانتقاله بغير معرفة » ألاترى أنّ الله قد 
أمرنا بالإشباد عند دفع أموال اليتامى إلييم بعد بلوغهم في قوله : 
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ض فإذا دفعمم إليهم أموالهم فأشهدوا علييم © "". وكذلك كل من كان 
في يده شيء بیان فلا يخر جه من بده سوى البيان والله عل . 


وفي الأثر : وسئل عن رجل أوصى بوصيّة واستخلف عليها رجلاً 
وجعلبأ في ماله »> فمات وقد استخلف للولادة خليفة آخر : فقام خليفة 
الوصية إلى فدان من مال الميت بناداة واستقصاء وباع» ‏ وذلك قبل أن 
ثبت خلافته » وقبل أن يخاصم على الوصية عند الحا هل يجوز 
لخليفة البتامى أن يعارضه ؟ قال : لاء ولكن لا يتركه إلى ذلك أولاً , 
وليأمره أن يفعل کا يخوز حتى تبت خلافته عند الحا كم . وقال أنضأ : 
إن وجد من بشتري مندكذلك. فان و جد ولم يستوثق لنفسه المشتري لأن 
اليتامى إذا بلغوا ..فدخلوا له ذلك الفدان فلا يدفعرم له منه الها كم ولا 
غيره وال أعل . والمعنى في هذا كله واحد , وأما ما يجوز لهذا الوكمل 
أن بفعله» فإنه يفعل كل شيء فيه صلاح ‏ لقوله تعالى : لإ ويسألونك عن 
البتامى قل إصلاح لهم خير 4 "'. فإذا صار وكيلاً فله قبض ماله ؛ 
والنظر والتصرف له في مصالحه › وأحراء التفهعفةء وفيض الثمرة » 
و حصاد الزراعة . وبيع العروض والثمرة › وما احتاج إلبه من بيع 
(١)النساء‏ : و : 
)١(‏ تقدم دكرها, 
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الأصل في نفقة اداع ل عم aS‏ 
ار كلك اذا كان او اعا ححص الله واش :لل ا ن 
وإن کان من حدم ا له » وإن كان من أهل التعلي علمه »و أعطى 
لمعلل أجرته عنه من ماله » ويتخذ له الثياب للعيدين إذا كان ماله واسعا ؛ 
ويصلح له أرضه بالسماد وأيطنى له الماء ويزرع له ؛ وبنظر ما هو أوفر 
بين الزراعة والأجرة فليفعله » وليس له أن يهب شيئ من مال البتيم ؛ 
ولا يطعم الفقراء شيئاً غير الواجب من الصدقة » ولا يذهب من مال 
البتيم شيثاً في غير نفع في العاجلة ولا في الآجلة » ويبيسع من العروض 
والثارءو لا يببعمنالأصل إلا إنخاف عليهءقال الله تعالى: « ويسألونك 
عن اليتامى قل" اصلاح لهم خير و إن" تخالطوم فإخواتم ¢ '" الآية . 
وجائز على هذا أن يخالطه عخالطة تصلم للبتيم ما بفضل عليهءولا يرز أه؛ 
إذا 0 أخذ » وإذا أيسر رد > قال الله تعالى : ل فإن ] نسم منهم 
أرأشدأً فادفعوا إليهم أمواهم ‏ الى قوله ومن كان غنياً فليستعفف 
ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف »4 . قبل فيه بالقرض ويرد إذا أسر 
ويحالله إذا بلغ » وجائز له أن يأكل فضل طعا البتيم إذاكان يفعل له 
أكثر من ذلك » لقوله تعالى « ومن كان فقيراً فبا كل بالمعروف 4 ". 


(؟) النساء : + 1 
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وجانز لخليفة اليتيم أن يعطي للطبيب عليه الأجرة : وإن أعطاها له 
من ماله فإنه يحسبه عليه : وكذلك إن أفداه من العدو » ويحوز له أن 
يا كله مع عياله إذاكان ذلك أصلم لليتيم » و بعطي الأجرة من ماله لمن 
؛ أعني مال ا و كذلك من بخاص له على حقه » ويي 
ا خليفة اليتيم الأصل ويشتري له ثوراً أو عبداً يخدم 
الأصلء لا بأس بذلك إن 1 ذلك أصلح له» ويبيع له أصله في طرف 
الخط ويشتري له في مكان قريب » ورخص أن يطعم الناس من مال 
التبم » و خلف له من ماله خيراً من ذلك » وقال أيضأ في خليفة البتامى : 
بيع الأصل بالمعروف ويشتري للبتيمة منه ما يصلح لحا إذا تزوجت 
مثل مأعون البيت كالطنفة والقطبفة والقصعة . 


وفي الأثر : قال أبو الحو اري : إذا بلغ البتي وطلب ما ادل عنه 
الوصي إلى الجبار كان على الوصي أداء ذلك لليتي » وكذلك إن طلب 
ورثة البتيم من بعد موت البتيم قبل بلوغه » كان لحم ذلك » ومن كانعليه 
البتيم حق فأطعمه أو كساه ما عليه له فقد بريء من ذلك » وقال بعض 
لا برئه ذلك حتى يبل البتيم تلك الكسوة » وهو الأعدل فيا يوجبه 
النظر » لأن البتيم ليس قبضه بقبض,ألا ترى أنه لا يسلم إليه ماله حتى 
يؤنس رشدماقولهتعالى: « فإن آنستم منهمرشداً فادفعوا إليهم أموالهم». 
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وإبناس رشده أن يكون حافظاً اله مع بلوغه » ومن سل إليه قبل أن 
يؤنس رشدهء أو قبل بلوغه »ل بيرأء وأما إن أب تلك الكسوة وأ كل 
ذلك الطعام فقد برىء لأنه قد حصل له نفعه بعد » وأما من أبرأه من 
ذلك ولو ل يبل تلك الكسوة فلعله أنزله في ذلك منزلة الخليفة » لقوله 
تعالى : فإ وتعاونوا على البرّ والتقوى 4 ''' . وإن لم بجعلوا لهذا اليم 
خليفة حتى ضاع ماله فإنهم ضامنون لذلك . 

وفي الأثر : وما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن بركة رحه الله فيا 
أحسب وقال : من رأى مال ملم قد أشرف عل التلف وهو يقدر على 
حفظه فواجب عليه أن يحفظه > وكذلك إذا سمع قوماً يتواعدون في 
قتل وجل فل بطلنه تی قنلوه أن عليه د يته خامة في ماله ولا شيم على 
العاقلة » وعليه أن يعلمها وينْذِره » و كذلك إن استر شده الطريق فم 
يعلمه حتى هلك » أو استسةاه فلم يسقه حتى هلك كان ضامناً إدديتهء لآن 
في الأصل كان عليه فرضاً أن يرشده وأن يسقّيه » وقال محمد بن سعيد 
رحمه الله : يعني أن عليه حفظه إذا صار منه وعنده ممنزلة الأمانة أعني 
أ لاله وا ما هو كين ان هي ا ومس ا جره فان 
عليه في معنى اللزوم عندي حفظ » وذلك الحفظ اللازم الذي إذا تر که 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
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حتى ضاع لزمه ضمانه » وإن كان عليه صدق الاجتباد في أصل المناصحة 
لله وللمسلمين والحفظ لحم ولأمواهم ‏ ولو كان هذا بازم لكان ذلك لا 
يسع » وكان يضيق ترك مال اليتامى والأغياب وأمثالهم » ومن ذلك أنه 
قد قبل إن ال جا ك خير في مال الأغياب فان" شاء دحل فيه » وإن شاء 
لم يدخل إذا له الحجة وعليه » وأضيق من ذلك أموال البتامى إذا خيف 
ضياعبا عند المشاهدة لها. لأنه لا حجّة لهم ولا عليهم ء لأنه يخرج من 
معنى الخاطية به لمع المسلمين . وقيام البعض به يحزىء عن البعض » 
وألزم ذلك في الحا كم والقوئام بالأمر القادرين عليه » وهذا يخرج عندي 
إذا كان ضياعه لا بحري في يد من بضمنه ويتعلق عليه ضمانه بالاحټال » 
وَإِما يذهب ضباعاً على غير ضمان يتعلق على أحد » فضياعه من ه ذا 
الوجه أشد وأضق عل المتاهدين القادرين عل حفظه إن ضبعوء » وقد 
ع هذا الفضل في أموال البالغين إذا خيف عليها التلف من حرق أو 
غر ق» أو يتلف بالعطش أو بشيء من الآفات التي من قبل_اللسبحانه, 
وقصّر القادر على حفظا واستنقاذها من ذلك حت تلف انه يتعلق عليه 
معنى الضمان » وفي بعض القول أنه ليس في مثل هذا ضمان » وإنما فيه 
الإثم والتقصير إذا كان لا مخر ج لأمال من الضرر ء فقصر المشاهد له على 
ما يقدر عليه من حفظه كان هذا بمنزلة المنككر » وإنكاره واجب' 
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القيام به» والمضمّع له آ ثم إذا ترك مأ يقدر عليه, ولا يتعلق عليه ضمان 
في الأموال لي مثا E TT‏ 
الضمان في تضسعبا من القادرين عل استنقاذها من مثل هذا » وأن عل 
تارك ذلك الضمان والإثم لأن الأنفس لا احتمال فيا ولا إباحة ولا 
عوض بوجه من الوجوه: والأموال قد تدخل فيبا معاني العلل 
DF‏ 5 عنها. وليس كذلك الأنفس » وقد يخرج هذا إذا كان 
في الأنفس من الفاعلين المتعلق عليبم الضمان بالظل فأشرفت الأنفس على 
القتل من الظالم ها ء والمشاهد ها يقدر على دفع ذلك بنفسه أو احتيال 
أو مال فترك ذلك حتى تلف أنه قد قال من قال عليه الضمان ولا بسعه 
ذلك » ومعنى أنه قد قبل إا عليه الإثم لأن الدم متعلق بالغير ليس 
بباطل » وهو جناية على من جناها مأخوذ به ليس كغريق البحر وحريق 
اناا ذلك الذي تتلف فيه الأنفس بلا عوض ولا حق يازم ؛ 
ويعجبني هذا المعنى في هذا الوجه » و كذلك قد بتعلق ما شبه هذا في 
الأموال إذا صارت إلى حال الضرر من الظالمين الحدثين » والمشاهد ها 
يقدر على الدفع عنما واستنقاذها فلم يفعل ذلك حتى تلفت » وأو كانت 
ليست مضمونة أ نه يازمه الضمان لأن في الأصل أن عليه القيام بالعدل في 
كل موطن قدر عليه » ولیس عليه تقصير في مقدور يقدر علبه» ولأنه 


ات 


ذا خلس إلى :هذا 8 هذه المشاهدة نزل هذا المال عنده تمنزلة 
وم بک حضرته من يدفع ذلك مثله من 5 كقدرته . وأصل الظلم 
محجور منوع كله . فأشبه هذا الفصل معنى الإعانة لحصوها على هذا 
الوجه » وفي معنى الإتفاق إذا ضع أمانته وهو يقدر على حفظبا أن 
عليه الضمان » فأشيه هذا عصول ذلك إلله وتزول بلمته منه وعليه ؛ 
فبذا كله مما ذكر في الأثر کا قدمنا م الله أعلم . 
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باب ف می المسا كين 


وحق المساكين واجب » وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم وفال : 
فإ وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والبتامى والمساكين 4 " ٠‏ وقال 
سبحانه و تعالى في آية أخرى ذا وآت ذي القر بى حقه والمسكين وابن 
السبيل © . ثم قال :} وإما تعر ضن عنهم ابتغاه رحمة من ربك 
رجوها فقل لبم قولاً ميسوراً 4 ''" الآية . وذلك ( أنه كان أصحاب 
ا ب يسألون ن الني عليه السلام ا 
عنہم ويسكت لبم حياة يصنع وقال : وإما تعرضن 
ا رچ ة من ربك ترجوها ) ` . يبعز بعني تعرض عنهم وجبك 
يعني تمن E‏ تید ما تسا :ألا تراه قول ابتغاه 
رحمة من ربك ترجوها يعني انتظار رزق من ربك ترجوها > يعني أن 
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تيك بها فقل لبم» يعني لمن يسأل قولاً ميسوراً » يعني أردد علييم 

ال ل اة سيكون فأعطيكم قال اشا سا 

تعالى في سو رة ٠‏ والضحى : 8 فأما الىت فلا تقبر بچ 3 . يعني فلا 
اهر فى و جېه NT‏ : 

اک ورت حق المسا كين والله أعلم . وقمل إنك 
لن تدخل في عمل من أعال الله إلا أعانك بسبعمانة عون» ول تخ 
خطوة إلا سبعمائة خطوة » وقد أمر الله بالنفقة في سبمل الله ورت 
فيها فقال عز آمن قائل: ف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل نبلق مائة حبة والله يضاعف” لمن" 
بشاء 4 ". وقال أيضاً  :‏ الذينَ 'ينفقون أمواهم بالليل. والتهار. 
سرا وعلانية فلم أجرام عند ربهم ولا خوف لمهم ولا هأ 
تحزنون ې" . 

وفي الأثر : ذكروا (َّا نزلت هذه الآية تمد وجل من المسامين 
إلى أربعة درام لايملك غي رها فقال : الله يقول الذين بنفقون أمو الهم 
اللمل والنبار 0 و علانية فليم أجرهعند ربهم ولا خوف علبهم ولا 
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مم يحزنون » فتصداق بدرهم في السر ودرهم في العلانية ودرهم في اليل 
ودره في النبار » فدعاه الني برشا فقال له : أنت الذي أنفقت درهماً في 
اللمل ودرهماً في النبار ودر هما في السر ودرهما في العلانية؟ فقال الرجل: 
الله ورسوله أعلم إن كان الله أأطلع رسوله على شيء فيو ما أطلعه عليه › 
فقال له الني لق : نعم أطلعني الله على فعلك » و الذي نفسي بيده ما 
تر کت لير مطلباً إلا وقد طلبته» ولا تركت للشر ريا إلا وفد 
هرت فلن اتح فة أغال افا ليك امك مي ا 
والله أعلم '. 


(١)رءاه‏ الدار قطني وابن ماجه 1 
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باب ف عمقو الان 


0-0 الجيران فرض واجب » والدليل عل فرضه قوله تبارك 
وتعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ‏ إلى 
قوله ‏ والجار ذي القربى وال جار الجنب ) ''' . وقد روي عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري قال : ( كان ني الله عليه السلام يقول : ما زال 
جبريل عليه السلام يوصيني با جار حتى فلننت أنه يور ثه كالولد من 
والديه )'"' . وفي خبر آخر( حتى خفت أن يرثه ٤)‏ وني خير آخر 
من جاره  )‏ . وقال عليه ال.لام : ( الجار قبل الدار والرفيق قبل 
الطريق ) . و بلغنا أنه قال عليه السلام : ( ما من امرىء بات شبعاناً 
وجاره طاو وعلم به ولم يطعمه إلاكان الله بريئاً منه وأنا بريء منه)'*' 

)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) دواه البغاري وهل والغرمذي واب داود وان ماحه . 


(۴) دراه ادو داود 7 
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وفي خبر آخر ( ليس المؤمن من بات. شبعاناً وجاره جائعاً ) ''' . وروي 
أنه قال :( حرمة الجار على جاره كحرمة أمه ) "» والله أعل . والجار 
ثلالة : جار له عليك ثلاثة حقوق وهو جار ببنك وبينه قرابة » حق 
القرابة؛ و حو الإسلاموحقالجوارء وجار له عليك حقان» وهو جارك 
من قوم آخرين له عليكحق الإسلاموحق ال جوار » وجار له غليك حق 
واحدءوهو جار كمنغير دينك.وفي الأثر:ان من الإسلام كف الأذىعن 
الجار وإن كان محوسياً » قأل الله تعالى  :‏ والجار ذي القربي والجار 
ارا دور ار و 
والخصوص والغيران وجسع المساكن » و كذلك رحالات المسافرين 
بكون بها الجوار » وكذلك أهل السفن فيا بينبم على هذا الحال والله 
أعلم . وأما حد الجوار فإنهم اختلفوا فيه » وفي الأثر : قال أبو عبيدة : 
0 ا لجار أر بعون ذراعاً من منزله إلى تمامبا متصلة » وقال أبو عبدالله ؛ 
حد الجوار أر بعون بيت وإنكان فيها بين البيوت أرض براح» وكان في 
لا يعو او كانوا في فلاة » قأل : معنا أن الجوار ينتبي 
إلى قبس بعضهم من بعض النار » وفي الأثر : والجار الذي قلناه عشرة 
سوت عن يمبنه وعشرة عن ساره » وعشرة قدامه » وعشرة خلفه › 


(١٠)رواه‏ الطبراذي 
(۲ )رراه السرةي . 
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ومنهم من بقول: سبعة سبعة » ومنهم من يقول : ثلاثة ثلاثة » والله أعلم . 

وقد قال بعضهم: في الجوار مقدار ما يبلغ صوت المغرف» وقبل : 

مقدار ما حمبه الكلب » وقبل : مقدار ما تبلغ راتحة القدر » وهذا 

الاختلاف كله فيا يوجبه النظر بدل أن أصا ل اختلافهم هو اختلافهم 
فيا بقع عليه إسم الجر ار اها هق طريق اللغة أو من طريق الشرع ؛ 

وذلك ا قال : مقدار ما تبلغ رائحة القدر يدل أن قائله اعتبر 

8 ذلك أن هن يؤذيه قتار قدره فبو جاره وعليه أن يعطيه منه» ومن م 
ببلغه فليس بحاره ولا يجب عليه حفه إذا لم يؤذه به » وكذلك على هذا 

المعنى من اعتبر مقدار صوت المغرف والله أعلم . والجار في اللغة 
مأخوذ من تدانى مسا كنهم بعضهم من بعض » وهو اتجأورة» والجيران 
الناس المتجاورون › قال الشاعر : 


أعف الناس كلهم جميعا وأكرميم وأفضَلبُم جوارًا 


ولعل لما ذكر ناه اختلفوا في مقدار ذلك » أعني مقدار القرب 
والبعد » وکل قال على ما تهبأ له مما يتكون جواراً والله أعلم . فبعض 
اعتبر في ذلك ثلاثة ببوت ف dd‏ د 
هذا مأ وجد في الاثر : وا حار في الببوت إذا كانت مسطرة إثنان عن 
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السمين وواحدة عنالثهال؛ وإذا كانت الببوت كلها مسطرة عن مين البيت» 
فإنما يكون له جار اثنان عن الممين » وإذا كانت مسطرة كلب عن الثهال» 
فإنما يتكون لها جار الذي عن شماله والله أعلم . و كذلك إن كانت مسطرة 
أمامه » فانما يتكون له جار اثنان قدامه » وإذا كانت مسطرة خلفه » فإما 
يكون له جار الذي كان خلفه » والخصوص والأخبية مشل الببرت 
والدور واحد عن الثهال واثنان عن اليمين ٭ ومنهم من يفول وأحد عن 
اللمين . 


وقال أيضأً في الأثر : وإذا كانت البيوت والخصوص غير مسطرة 
ولا متتابعة » وكانت مختلطة » فإنما يكون ال جار فما إثنان عن البمين 
وواحد عن الثهال » وأما"الذي خلفه والذي قدّامه فليسا يجار ء إلا 
إن كانت بينهه| كوة يتناولون منېا حوانجهم > أو اندم الحائط الذي 
ينهم » فإنهم يتكون بعضهم جار البعض » فعلى هذا المعنى أن الجار 
ثلالة بيوت » والإبتداء باليمين ثم الشهال » ولذلك يكون إثنان عن 
اليمين وواحد عن الثمال . وقد روي عن الني يكل : ( أنه شرب اللإن 
فناول من عن بمينه وقال : الأيمن فالأيمن )''' . فهذا الحديثك يدل 
أن الإبتداء باليمين في كل شيء أفضل ٠‏ فعل هذا إن کان بيت آخراً فوق 
٠‏ (1) دوا اثسائي وان ماجه وأب داود . 
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يته فإنه يعطي من عن ينه , ثم من ماله , ثم من فوقه . فعل هذا , ثم 
من تحته إن لم يكن و فى ثلالة سوت . 

وفي الأثر مأ بشبه هذا المعنى» ودلك في العطية : إذا أراد أن يعطي 
ا يعطي عن هينه إلى أر بعة , ثم يرجع إلى ناحية امال إلى ثلاثة » ثم 
ؤل امه إلى اشن ,ع نم وراءه واحد . فقد جعل الدي خلده ق الرابع 
در حه ¢ والذي قد امد ف اثالث در حه ٤‏ والدي عن سشعاله 6 الثاني در حه ¢ 
أعني من صاحب الممين و الله اع 

وعن عالشة رضي الله عنمأ أنمأ قالت : ( قلت بارسول الله إن لي 
جارَين فأيهم| أهدي إليه؟ فقال عليه السلام: إلى أقربهم| منكباباً )»و يعد 
في هذا الجوار الذي ذكر ناه»عبمدهإذا تزوجوا غير إمأنه» حرائر كن أو 
إماءء وكذلك أولاده الأطفال وانجانين عل هذا ال حالء وأما إذا تزوجوا 
إماءه فلا بقطعون عنه حق ا لجو ار ¢ وكذلك أولاده الأطفال والجانين 
إذا زواج لهم إماءه على هذا الحال , و كذلك بناته البالغات إذا كن تحته 
ول يكن هن أزواج وسكن في قر به » فإنهن لا بقطعن عنه حق الجوار 
ا من عيالهلكن يعطي من ما حدنث عنده والذي بقطععنه حقّالجوار 
من ل يكن من عا لدمثل أولاده البالغن إذا حازم عن نفسه ) وكذلكأبواه 
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بقطعان عنه حق الجوار » وزوجته أيضاً تقطع عنه حق الجوار إذا بانت 
منه » وأما أطفال المرأة إدا كانوا في جوارها فإنهم يقطعون عنبا حق 
الجوار » كانوا مع الأزواج أو ل یکونوا» لأنهم يوز ها أن تعطي م 
ما وجب عليها من الصدفة > فكي فءا دون ذلك » وكذلك زوجبا 
ایا وا كول واا ی کد 
وكذلك ضرّتها على هذا الحأل » وبالملة أن كل من لم يكن من عباله» 
ل ور لع ا بره 


والعد الآبق والمرأة العاصية أزوجباء ومانع الحق » وفاطع 
الطريق » والطاعن في دين المساءين » والمرتد » فإن هؤلاء كلبم يعطييم 
ويقطعون عنه حق الجوار » وقال بعضهم : ليس عليه من حق جوارثم 
ثيه » ولا يقطعون عنه حو الجوار » وهذا منم يدل على تخصيص عموم 
حق الجار اذم يخ صجاراً من جارء غير أن هؤلاء أمر المسامون بجر أنهم؛ 
والله أعل . 

وقي الأثر : ويقطع ذواقة الجار ثلاثة : السوق والوادي والطريق» 
يعني إذا كان أحد هؤلاء بين الدور» فلا كون بعضما جار البعض 
واش أعلم . 
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وإذا كن تن الدور مرت ومون أ غير أنه ارد الاين 
يأ بعباهم » فإن بعضهم جاراً لبعض كابم» ولا يقطع بعضهم لبعض 
جوار الدور اي كانت يوار دورش قال بعضبم : بعطي بعضوم لبعض 
و يقطع عنېم ذلك جوارالدور 0 بجأنبهم ؛ وهذا ندل منهم أنهم اختلفوا 
هل المراعاة في هذا عدد الدور أو الذين يعطيبى؟ وكذلك أيضاً على هذا 
المعنى » إذا كانت الدار جار رجل وفيا ببوت كثيرة فحدث إلبه شيء 
من الطعام فإنه بعطي لمن سكن في تلك الدار كلهم» ومنهم من يقول : 
ا يكون له جار منہم من کون عن بمينه إذا دخل عليهم دارم » وقال 
بعضبم جاره منرم من يليه في تلك الدار والله أعلم . 

وإما إن سكن عائلات كثيرة في بيت و احد » فكان بينم حجأب ؛ 
فان بعضبا جار لبعض » ولا يقطع عنه حو الجوار » وقال بعض : بقطع 
عنه الجوار ذلك » فبذا يا ذكر ناه يدل » هل المراعاة عدد من يعطيهم أو 
عدد الدور والبسوت ؟ واه أعلم. 

وأهل الحوانيت ليس بينهم جوار » إلا إن سكنوا في حوانيتهم ؛ 
لأن المراد في هذا الحاو رة في المسا كن کا ذكر نا والله أعلم . 

وحقوق الجار فيا ذكر في الأثر : إن استقرضك جارك فافرضه , 
وإن دعاك فأجِبْه » وإن' مرض فعده » وإن' استعان بك فأعنه » ون 
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اا عر عل ا > وإن مات شبن ته » وإن 
غاب حفظته » ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تهدي إليه منبا »وروي 
أنه قال عليه السلام : (يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها واو 
كراع شاة حرق ) ' . وقد ذكر لنا أن ني الله يعقوب عليه السلام 
قال : ( با إهي أذهبت ولدي و بصري فبلا ترحني ؟ فأو-حى الله إليه : 
قز ن وخلال إن لأرتعك و آرد غلل ولد و صر ول ير بك 
بهذ البلوىل نك شويت جلا فوجدّ جارك رائحة ذلك ول تطعمه منه)؛ 
وكان يعقوب الني عليه السلام نادي : ( ألا من" كان مفطرا فليتغد عند 
آل يعقوب » وعند المساء ينادي : ألا مَنْ' كان صائاً فامفطر عند آل 
يعقوب ) . 

وکل ما حدث الى الرجل من الطعام ما لم يكن عند جيرانه فإنه 
يعطي منهلجيرانه » وإن كان ذلك ما يحدن إليه كل يوم » مثل لين أو 
الرطب أو غير ذلك من الغلا ت » فإنه يعطي ل مكل يوم , إلا إن أعطام 
مأ يشتغلون به عنه » مثل إن أعطامم نخلة يحتنوا منها الرطب » أو غنماً 
ودام ور ا غنم ما لا مخ 3 00 


ا ما ضيه 
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وعنده لبن الضأن فإن كل واحد منم يعطي لجاره ما لم يكن عنده» 
و كذلك لبن النوق ولبن الغنر والبقر على هذا ال حال » ومنهم من يرخص 
ويرك ان ودا كله لج وهو ی اد کل اا اف من ار 
النخيل والأعناب وغير ذلك من الغلات » وأما إن كان عند أحدم 
لبن وعند الآخر ما يقوم من اللبن مثل الجبْن وأشباه ذلك فإن كل واحد 
منم يعطي لحاره ما لم يكن عنده » لأن هذا غير هذا , و كذلك إن كان 
عند أحدم اللحم وعند الآخر القديد » أو كان عند أحدم الجديد 
من الغلات وعند الآخر القديم » فإنه بعطي كل و احد منبم لصاحبه لثلا 
يؤذيه في ذلك » لأن شهوة الجديد غير شبوة القديم والله أعل . و كذلك 
جميع البقول للأجنة أو للبراري والله أعلم ١‏ 

وفي الأثر : وقال الوضاح بن عقبة : إذا اشتريت فاكبة فاسترها 
عن جارك وإلا فناوله منٻا » فبذا يدل من قوله أن كل شيء لم بعلم عليه 
ليس عليه أن يعطيه منه لأنه لم يؤذه في ذلك » ألا ترى ما روي في خبر 
يعقوب عليه السلام حين قال الله له : ( إا نبلو نك بهذه البلوى لأنك 
شويت جلا فأكلته ولم تطعم منه جارك ) وهذا يؤيد قول من قال في 
حد الجوار مقدار قتار اللحم والله أعلم . 

وفي الأثر أيضاً : وقبل كل ما ليست له رائحة ألا يكون عليه فيه 
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حق الجار » ولعل هذا ا ذكرنا إذا ل يعاموا » وقال بعضبم في كل ما 
اشتراه ألا يتكون عليه فيه حق الجار » فهذا القول يدل من قأئله أن كل 
شيء د رکه جاره کا أدركه هو » ألا کون عليه فيه حق الجار , إذ هو 
مباح له لوأراد هو أن يناله لناله هو أيضأءو نما جاء التقصير منقبله والله 
أعلم . ولعل لهذا المعنى قال بعضهم في منزل السوق ليس على أصحابه حق 
الجار فيا اشتروه من سوقبم . 


وفي الأثر : حق الجار والصاحب كف الأذى عن) والإحسان 
إلبما ما استطاع » وإن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها ول تقضها لهم وم 
محتاجون إليها » فما لم تخف عليبم اللاك من تلك الحاجة التي سألوها 
وبلحقهم التلف إن منعتبم إياها » فلا بأس بذلك إن شاء الله » وحق الجار 
والصاحب والرحوفي هذا المعنى واحد سواء » وقيل إن الجار والرحم 
والصاحب حكمبم في الإنكار عليهم كحم سائر الناس » فعلى هذا القول › 
فمالم خف عليبم التلف فليس عليه شيء إن شاء الله . 


وفي الأثر : والصيادون إذا اصطادوا شيئاً ابيع »فليس علييم أن 
بعطوا منه شيئأ لجيرانهم » و كذلك الجزارون وکل من اشترى شيشا 
التجارة » إلا إن أخذوا منه شيئاً للأكل » وإن أخذ منه أطفاله أو 
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إنما أخذوا منه بإذنه فإنهم يعطون للجيران . 


والضف إذا نزل على قوم وهو عا بر سبيل ومعه اللحم » أو غير ذلك 
ا ولم يكن عند من أضاف إلمبم شيء من ذلك » فإنه إن فتح 
الوعاء الذي كان فيه ذلك لبأ كل منه فلبعط لأصحاب البيت ولجيرانه » 
وبعطوا له ما حدث إليبم» فهذا كله کا ذكرنا » إنما عليهم أن يعطوا ما 
بأ كلوق اماما ا ا کن مه فلس عليېم منه شيء › فان قال قائل : 
ال خن اغد غد و وة وا هتر اهر إنا ا لا ا 
وقلت ليس عليهم من ال جوار شيء ما ل يأخذوا بإذنه ؟ قبل له : ليس 
عل أحد حق إلا فيا ملك » وكذلك أيضاً من يأخذ بالدّلانَة من مال 
غيره ليس عليه فيه حق”» لأ نه ليس له إلا ما أكلء وأما أن يعطي بالدّلالة 
من مأل غيره فلا . 

وكذلك أيضأ إذا طبخ أهل البيت في بيت وأ كلوا في غيره » إنما 
عليمم أن يعطوا لجير ان البيت الذي يأ كلون فيه ٠‏ کا قدمنا والله أعل . 
وإن تحالل الجيران فيا بينهم فلا يحزئهم ذلك » لأن ذلك حق الله > فلا 
تحزىء فيه الحاللة و الله أعلم . وكذاك إن حجر بعضهم على سوا 


تت 


يعطوا لهم شيئاً » فإنه لا يشتغل بذلك لأنه حق الله » وإن رد له جاره ما 
أعطاه له » أمسكه وليس عليه شيء » وإن زاد له على ما أعطاه أولاً فلا 
يقبل الزيادة لأنها ليست بطيبة نفس» وإن استراب جاره ما له فإنه يعطي 
له ؛ ولو استراب ماله لآن ذلك حق الله عليه والله أعل . 


وفي الأثر : وصاحب الخابية أو المطمورة أو التليس» إذا فتح 
أحدم ليأكل ؛ فإنه بعطي لجيرانه مرة واحدة » وليس عليه بعد ذلك 
ثيء إلا إن أغلق المطمورة أو الخابية أو خبط التليس ثم فتحهء فإنه 
بعطي لجيرانه » ما دام كذلك يأخذ ويغلق ويخبط ‏ وصاحب هذا القول 
جعل فتحه بعد إغلاقه وتخبيطه بمنزلة الثيء الحادث » وهذا فيا يوجبه 
النظر » إما يخرج أن بكون حق الجار لازماً » ولو لم بعلم با حدث عند 
جاره » وأما عل القول الآخر فلا , 


وفي الأثر : قال مد بن محبوب: ليس من حق الجار أن تكف عنه 
أذاك » ولكن من حى الجار ان تحمل أذاه » وقال أبو المؤثر : وذلك 
فيا یکن فيه الاحتال » وفي الأثر : ومن کان له جيران سوء فيشربون 
بيذ الجر مع الو » ولا يستطيع الإنكار عليهم بيده ولا بلسانه » قال : 
مالك بن غسان : قالوا : لا بد له أن ينكر » ومن قدر أن ينكر بيده 
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أنكر ٠‏ ومن لم يقدر أنكر بلسانه » ومن لم يقدر أتكر بقلبه » وليس 
عليه التحول من منزله إذا كان منكراً عل ما وصفنا » وأن أنكر بلسانه 
وهو يقدر أن ينتكر » ول يقبلوا منه واستهزأوا به فقد أعذر الى ال ؛ 
فإن قبلوا و إلا فو سام إن شاء الله » وقد قال الله تعالى : © معذرة الى 
رم 4 '''. وحكبم عندي في الإنكار كحك سائر الناس » وكذلك 
الصاحب والرحم » وإذا كان جار سوء في هجره صلاح لجاره ديناً ودنيا 
فجائز هجره بغير نبة لترك الفرض ء ولا يريد إيذاء جاره فيكفر » وذ 
الأثر : ومن كان له جار سوء يؤديه » فإ ن كان منافقاً جاز أن يدعو عليه 
بالفقر والموت » ولا يحوز أن يدعو على المؤمن ؛ وروي أنه مسار 
( نجى أن يبول الرجل في ظل جدار جاره ) . ويقال : ( غزا رسول الله 
يديو غزوة » فاما بلغ مو ضح المنزل نادى : ألا كل من كان مؤذياً لجاره 
فلا يصحبنا » فقال رجل : ما آذيت' جاراً قط » غير أني كنت أبول في 
أصل جداره » فرده ني الله فقال له : لا تصحبنا )'"' . ( ونهى أن يصدق 
الرجل ابنه عل جاره أو امرأته على جاره » وأن يصدق الرجل ابنه السفيه 
علجاره ) '" . وروى أبو هريرة أن الني ب قال : ( إذا استأذن 

. 154 : الاعراف‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني . 

(+) رواء أحمد وابو داود . 


۴۳ ب 


أحدم جاره أن بغرز خشبة في جداره» فلا يمنعه »> فنتكسرا ء» فقال : 
مالي أرا كم قد أعرضمّ ؟ لالقينما ين أكتافم )' . وأجمعوا أن الغرز 
إذاكان مضراً لجدار جاره | يم عليه ذلك» وروي أنه قال عليهالسلام: 
اروا 


فصل 


وإنما يلزم حق الجو ار في الذواقة من أهل البيت صاحب ال مال منمم| 
أعني من الزوج والمرأة » وإذا كان المال للزوج وفوض ذلك الى المرأة ؛ 
ولا يحاسبها فيا وصل إلا › فقد لزمبا حق الجار » لأنبا فوضبا» ومن 
أراد أن نعطي لجيرانه فإنه يحمله بنفسه » أو يرسله مع من يثق به أن 
يوصله من عياله بالغأكان أو طفلاً » حرا كان أو عبداً ء وإن وجدثم في 
البيت كلهم فليقصد با معه الرجل دون غيره» لأن على الرجل أن يعطيبم 
کلہم وم عياله » فإن وجه إلى جير انه فأتوا ببته واجتمعوا إليه بأنفسهم 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي . 
(؟) رواء مسل . 


فأعطام ما حدث إلبهء فإنه إن أخبرم وقال لحم: هذا سبمك فقد أجزأه؛ 
وإن م يخبرمم بذلك فلا يحزئه ذلك لحق جاره لثلا يحسبوا أن ذلك 
تفضل عليهم فيجازوه عليه » ولأن العادة في حق الجار أن يعطببم في 
بيوتهم » وكذلك من لقي منهم خارجاً » فأعطاه ثم أخبره أن الذي أعطاه 
هو حق الجار فقد أجزأه» ولو كان طفلاًء إذا قال له: خذ هذا واحمله الى 


بتكم فقد أجزأه والله أعل . 
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باب في مس الصامب بحنب 


وقد أمر الله بالإحسان الى الصاحب بالجنب . قال الله تعالى : 
ل والصاحب بالجنب * "'. قال بعض المفسرين : هو الصاحب في 
السفر » وقال بعضبم : هو الزوجة . والصحبة التي لما الحقوق إذا خر جوا 
من المنزل وعقدوا الصحبة على الخرو ب من الأميال؛ فإذا عقدوا الصحبة 
ازم كل واحد منېم حق من عقد معه صاحبه . قال بعضبم: بازمه » وعند 
هؤلاء کا لزمه حقه لزمه حق من لزمه حقه بالصحبة؛ أعني صاحب صاحبه؛ 
وقال آخرون : لا يازمه إلا حق من عقد معه الصحبة سواء في ذلك عقد 
الصحبة مع البالغ أو الطلفل أو العاقل أو الجنون أو الحر أو العبد أو 
الموحد أو المشرك » فبؤلاء كلهم إذا عقد معهم الصحبة لزمته حقوقهم » 
غير أنبم قالوا: لا يعقد الصحبة مع المشركين إلا بالأجرة» وليس في تلك 
الأجرة حذ معلوم » وإذا طلب الصحبة الى أحد » فأبى أن يعقد معه 


)١(‏ تقدم دكرها. 
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الصحبة فإنه لا يلزم كل واحد منم حق صاحبه» وإن طلبه الى الصحبة 
وسكت فاصطحبا كذلك ولم يرض بقلبه» فإنه ليس عليه من حقوقه 
شيء حين لم يعقد معه » وقال بعضبم : إن سكت ازمه حقوقه وجعلوا 
سكوته يوجب حق الصحبة » وذلك أن السكوت ما يطمئن إلمه أنه 
راض بصححيته والله أعل . 

و الان م ا وال قن ا م اة 
وبأ كل معه » وإذا عقد الصحبة مع أحد لزم كل واحد من حق صاحبه 
حتى يصلا إلى المنزل الذي سافرا إلمه وعقدا علمه الصحبة » فإذا بلغا 
فليس علب بعد ذلك شيء » فإذا أرادا الرجوع منه فليعقدا الصحبة على 
الرجوع ؛ وإنا يرجع هذا إلى ما اتفقا عليه أول مرة » وإن افترقا 
بالضرورة قبل أن يصلا إلى المنزل الذي سافرا إليه فليس عليهما شيء إلا 
إذا اجتمعا بعد ذلك قبل أن يصلا المنزل » فحقوق الصحبة لازمة هم حتى 
يصلا إلى الموضع الذي يريدانه » ولا يعد الصحبة مع أهل الفتنة ولا مع 
من هجره المسامون . 

والطاعن في دين المسامين » ومانع الحق » والمرأة العاصية لزوجبا ء 
والعبد الآبق لسيده » والجاني » فليس ؤلاء حق » وإن اصطحب مع 
أحد من الناس حتى فعل ما ذكرناه فإنه لا يصطحب معه ويهجره ولیس 


ل 1 


عامه من حةوقه شيء بعد ذلك . 

وإن اصطحب مع قاتل النفس التي حرام الله ولم بعلم بذلك » فجاء 
من يطلبه بدم وله » فإنه قد بلغنا في ذلك مما ذكر في الأثر : أن أبا 
لهم : نصطحب مع ؟ فقال له أبو مرداس : لا ء فبيغا ثم كذلك إذ جاء 
قوم يطلبونه بدم ولمم » فقال لهم أبو مرداس : لمثل هذا قلت 0 
عليه بقتل وليبم » فهذا من ابي مرداس رحمه الله لأن من عقد الصحبة 
مع الآخر لزمه من حقوقه ما بإزمه في نفسه؛ قد روي أنه قال عليهالسلام: 
( لا خير في صحبة من لا يرى لك ما يرى لنفسه ) )١'‏ 

ومن حقوق الصاحب على صاحبه كف الأذى عنه والإحسان إلبه 
عليبم اللاك » والله أعل . 

ومن حفوق الصاحب على صاحبه أن سدأ بزاده فبأكلاه قبل زاد 
صاحيه 5 ثم يأكلان بعد ذلك زاد صاحیه ¢ وإذا أرادا 9 با کلا فليأ كل 


)01( رراءه مسل وأو داود والدارقطني 1 


- 074- 


ا ای ا هوقا ران قاچە تفدلك 0ا2 
غير أنه قد ذكر في تفسير قوله تعالى : عل ليس عل الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأ كلوا من 
بوتكم 4 الابة '"' . وذلك أنه لما نزلت ل با أا الذين آمنوا لا تأ كلوا 
أموالكم بنك بالباطل 4 'ء قالت الانصار : ما بالمدينة مال أعز من 
الطعام » فكانوا يتحرجون من الا كل مع المريضء وقالوا: إنه لايستطيع 
أن بأ كل مع الصحيح؛ وكانوا يتحرجون أن يأ كلوا مع الأعمىء وقالوا: 
إنه لا يبصر موضع الطعام » وكانوا يتحرجون أن يأ كلوا في ببوت 
أقاربهم وأصدقائهم فنزلت ط ليس على الأعمى حرج )»يعني ليس 
على من أكل مع الأعمى حرج » ا ولاعلى الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج 4 » يعني وليس على من أ كل مع المريض حرج» ولا 
على أنقسك 4» يعني.. ولا حرج علي أن تأكلوا من بيوتكم 
أو بيوت آبائكم إلى قوله : ل أو صديقكم ليس عليكم جناح ) , 
بعني في بوت أصدقائكم ثم قال : لیس عليكم جناح أن تأ كلوا 
جميعاً أو أشتاناً 4 "' وذلك أنهم إذا سافروا جعلوا طعامبم في مكان 

. 7١ النور:‎ )١( 

(۲) النساء : ۲۹ . 

. ١١ : الثور‎ )۴( 
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واحد » فإذا غاب أحدم اتتظروه » ولا يأ كلون حتى يرجع مخافة الإثم؛ 
ركان أنا س لا يأ كلون وحدهم رعو سيا 
وتعالى: ف ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جسعاً أو أشتاتاً ‏ › يعنى إذ 
كنتم متفرقين » فإذا غاب أحدك فليأ كل إذا جاء » ولا بأس عليك , 
وه خو .اة ألا يناجي عن صاحبه لأن ذلك ما يحزنه ؛ 
ولا بأ كل ولا يشرب دونه إلا إن أذن له إلى ذلك وطابت نفسهء إلا 
بالضرورة ؛ ويواسيه با قدر عليه من المعروف ما لم يكن عند صاحبه 
من الزاد والْولة والمواساة »ولا مض عمولته عن حمولة صاحبه ؛ 
وإن كان لصاحبه حاجة يشتغل فيها بنفسه وماله فلينتظره حتى يفرغ 
منها » وإذا أراد أن برحل فليرفع عل حمولة صاحبه أولاً » وكذلك 
النزول إن أراده فليحط عن دابة صاحبه أولاً » ويقف له عند البيع 
والشراء » ويحفظه من جميع ما يضره ولا يضيع ما يقدر عليه من جميسع 
منافعه » وإن مرض فليقف عليه ويقوم بحوائجه في نفسه وماله حتى 
بيدأ » وإن مات فلبحفظ تركته ووصيته حتى يوصلبا إلى ورلته ؛ 
وباججلة أن يحسن إليه في جميع الأشياء ما استطاع ويكف عنه أذاه » 
وروي ( أنه ملو في مماجرته إلى المدينة إذا أتأه رجل مباجر آخى يبنه 
وبين رجل من الأنصار فيقوم الأنصاري بشأن الماجري  »‏ قد قبل را 


= )ص - 


کان لرحل من el‏ زوحتان فيخر ج من إحداهما إلنه فىتزو جما 
أخوه المباجر ) ٠‏ . وروي أنه قال عليه السلام : ( خير أصحابك من 


إذا ذكرت أعانك » و إذا 1 1 


و كذلك الصاحب في طلب العم من حقوقه أن ينصحه في أمر دنياه 
وآخرته » ويفهمه مالم فيم ما .لم يكن عنده من الأدب والعلم والسيرة › 
فإذا رأى له ؤلة فليزجرهعنبا وسترها علمه:ويذكره إذا غفل ويرغبه أن 
يحتبد فما يطلب ولا يفعل ما عرض به قلبه من التناجي عنه وصحبة من 


لايريد صحبته والله أعل . 


. متفى عأمه‎ )١( 


(۲) رواه ملم واد واو داود ٠.‏ 


es 


باب في مقو المسلم على المسلم 


ومن حقوقالسلعل المسلم أن يسلم علي هإذا لقيهويشمته إذا عطس 
ويحمبه إذا دعاه » ويزحزح له في الجلس»ويحفظه في أولاده بعده »و یصله 
ا قدر عليه » وروي أنه قال عليه السلام : ( لامسلم على أخيه المسلم 
ستر بالمعروف » يسلم عليه إذا لقيه » ويعوده إذا مرض» ويستجيب له 
إذا دعاه ويشبده إذا توفي » ويشمته إذا عطس » وبحب له ما يحب 
لشي ) !وروي أن أدين كنت اا ها ی فل( رن 
الله شا يقول : من أ كرم أخاه المؤمن كان حقاً على الله أن يحمله أعل 
درج الجنة ) " . وقال ماق : ( المي لار مسلم في حاجة أحب إل 
من اعتكاف شبرين ) " . 
ومن حقوق المسلم على أخيه إذا رأى له زلة أن يستتيبه منها , 
)١(‏ متفق عليه . 
ااا 
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ويسترها عليه » وفي الأثر : قال أبو عمد : روي عن الني ل ( أنه 
أوصى المسلمين بعضبم ببعضءوأمرهم بالرعاية في ذلك والستر على بعضبم 
بعضأ » ولا هكوا ستر إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم ونديهم إلى الستر 
عليهم ) » وفي الرواية عنه عليه السلام من طريق أبي هريرة أنه قال : 
( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب الآخرة» ومن ستر عل مؤمن في الدنيا , ستر الله عليه في الآخرة ؛ 
والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخمه ) ''' . فالواجب عل 
المسلمين مراعأة هذه راغا إخوانهم المسامين عند هفواتمم 
وزلاتهم » وإذا سقط أحدم أخذوا بيده وستروا عليه . 


ومن حقوق المسلم على أخيه ألا مهجرهء وقد نمى سا عن الحجر, 
عن أبي أيوب الأنصاري أن الني يسا قال : ( لا يحل للمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام » يلتقيان فيصد هذا عن هذا » وهذا عن هذا , 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) '" . وفي الأثر قال: من هجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام إن كلمه بعد ثلاثة أيام » وإلا فلا ولاية له ويبرأ منه حتى 
يكلمه ويتوب » وإن مات على ذلك الحال لى يتول »وروي أيضأ أنه 

. رواه مم وأو دارد والترمذي والنسائي وان ماجه والجا كم‎ )١( 
٠ (؟) زواء مسلم وأحمد وأبو داره‎ 


قال عليه السلام : ( تعرض أعمال بني آدم على الله سبحانه وتعالى عشية 
الائنين فلا يرفع أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة أيام ) " . وقال : ( من 
هجر أخاه سن ة كان كسافك دمه ) '"' , وقال : ( لا بحل للمسل أن بجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام وإن مات على ذلك لم يجتمعا في الجنة ) '" . قال : 
البادىء صاحبه بالكلام أفضل والله أعل . 


وذكر في الكتاب أن من حقوقه عليه ألا يكتسى هذا ويعرى 
به » وإن احتاج إلبه أن يقرضه أو يبع له من ماله فلا يمنعه ذلك إذا 
وجد » وروي أنه قال عليه السلام : ( المؤمن مرأة أخمه المؤمن بنصحه 
إذا غاب ؛ وبمىط عنه ما یکره إذا شبد » ويوسع له في الجلس  )‏ . 
وروي أنه قال عليه السلام: (والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا) 
والله أعل » وبالله التوفيق . 


60 رواه الدارفطني والميبقي وابن ماجه والنسائي 5 
(۲( رواه ابن ماجه والترمذي وأبو دارد . 

0( رواه ابو داود -. 

٠ متفق عليه‎ )٤( 


et) ¬ 


باب في مس ابن السبيل 


وقد أمر الشهبالحسا ن إلى السبيلءقالتعالى: « وال جار ذيالقربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب واين السبيل & ٠"‏ .وهو المتقطع بة 
عن أهله وخرج من الأميال ولس عنده مال ولا حد من سلف له ولا 
من يبع له بد ين إلى ماله فاحتاج » فقد وجب حقه على من جاز عليه . 


ولوق ا ماک انان إلا م فسن ف 
معصية الله » مثل قطاع الطريق وأهل الفتنة ومن هجره المسلمون » 
والمرأة العاصة وا2 و الد الاق وأشباهمء فلا يحب حق هو لاء 
ولا يطعمون ولا يسقون . وقد ذكر في تفسير قوله تعالى : «( والصاحب 
بالجنب وابن السبيل » '"' : والصاحب بالجنب يعني : الرفيق في الحضر 
والسفر » وابن:السبيل يعني الضيف ينزل عليك أن تحسن إليه » ويقال : 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) تقدم ذكرها . 


(re) — 0o - 


إن حقه عليك ثلائة آبامء فا فوق ذلك فهو صدقة؛ وروي أنه مكل قال: 
( من کان يؤمن بلله واليوم الآخر فليّكرم ضيفه » جائن ته يوم ولبلةء 
والضيافة ثلاثة أيام » فما فوق ذلك فبو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده 


(4) 


حتى بحر جه ) 
نزل عليه الضف أن 'بكرمه ويل أمر ضيافته بنفسه ء ولا كله لغيره » 
وذكر عن الني 7 ( أنه إذا أه الأضاف تولى أمرم بنفسه » ولا 
يكله إلى غيره)''' » ومن كرام الرجل أيضاً أن یکرم ضيفه و دمه ) 
د في الكتاب عن ابراه عليه السلام أنه يكنّى أبا الأضياف » 
قال الله تعالى : م هل أتاك حديث ضيف إبر اهي المكرمين » """ 


ومن حقوق الضيف على أهل البيت أن يقدموا له خير ما في بستبم ؛ 
وسرعوا له بعيشه › و تحفظو | له أوقات الصلاة » ويحفظوا له دابت-ه 
بالعلف والسقي»ولا يغيبوا عنوجبه لأن هذا كله من [كر امهءو الث أعل. 


(١)رواء‏ مالك والبخاري رم لم واو داود والترمذي وان ماحه 0 
(١)رواه‏ ملم وابر داود وان حمان ٠.‏ 
د 


IG : الذاريات‎ 


۵)١۷ =‏ مه 


فصل 


وي كتاب الضياء : لا يسألالرجل أقدّم إليك شيثاً أم لا؟ فإنه من 
الام 6 ولا تقدم لفان إلا ومعه اء 3 تعر ض عل الرزجل الماء 6 
ومن الجفاء أكل رب البيت مع الضيف إلا أن يتكون الضيفمن اللو له 
والرؤساء » ولا تناول بعض أضيافك دون بعض » ولا تناج بعضرم 
دون بعضء ولا تناول أحداً شيئاً عل مائدة غير ك »ولا تكثر السكوت 
عن أضافك فتدخليم وحشة › ولا تستخدم الضف » فليس ذلك من 
المرؤة» ولا تجلس مع ضفك من شل عليه ظ فإن الثميل ينغص الطعام؛ 
ولا تغضب على الخادم وغيرهاأ عند أضضافك, وفمل: إن عالماً دعاه رجل 
إلى طعامه فغضب عل الخادم فقال العالم : والله لا أطعم في بيتك أبدا» 
وقبل : إن فقيراً دعي إلى طعام فقال : أجبتك بثلاثة شروط : إن ل 
تتکلف › ول تخن » ول تعر » قأل : وما الخمانة »وما التكليف ؟ وما 
ار ال :ا کاب ما لس عندك » وأن تضثً ما عندك i‏ 


و 


ڪرم عبالك و تقري ضبفك . 


— 0)۷ = 


فصل 


وما تحب الضيافة على أهل المنزل والحي » وليس على النساء ولا 
قوله عليه السلام: ( ولا يحل له أن بوي عند حى يخرجه ) "' , و تحب 
على عامة أهل المنزل أو الحي » و إن قام ما الع احرًا عن ااياقينء إلا 
إن قصد الأضاف إلى أحد دون غيره فعليه الضيافة خاصة . وليس على 
غيره شيء » ولا تحزىء ضيافة أهل منزل على أهل منزل » وأو كانوا 
متقار ين فهادون الأمبالء لأ نكل واحد ممم / بدخل ىق خطاب غير ه» 
وكذلك أهل الأخبية والذياطين عل هذا الحال » و إن أا الأضياف 
اهل المنزل من ضيافتهم أو من قصدوا فقد ابرأوا » و كذلك إن أبرأوا 
بعضا ول يبرأوا عضا فمن أ أوه فقد لر ى » لان دلك حقبع . فان قال 
قائل د فعل هذا 5 م ا حبر انه م حهو م ومد ار وى ء» سل له - 
ولا يبرئه ذلك لان حق الجار والرحمء من حقوق الله تعالى ولا تحزىء 
فبه الحاللة» و حق الضيف متعلق بالمال فأشيه صاحب الدّين إذا أبرأ المدين 

0 تقدم دكره‎ )١( 


= مخ 0س 


منه فقد برىء و إنأقام ١‏ ثلانة أيام فيالمنزل أو في الحي ول يضيفوا عند 
أحد فليس في ذلك ما يزيل حق ضيافتهم » وكذلك إن تلاقى الأضياقف 
في النزل فأضاف بعضبم بعضاً فلا يحزىء ذلك عن أهل لمنزل لانم 
غير مخاطبين بحق الضيافة : ولذلك لا تحزىء ضيافتهم » وكذلك أيضاً 
إن لم يضيفوا أحداً حتى مضت ثلاثة أيام فليس في ذلك ما يزيل حقبم لأنه 
حق متعلق بالذمة لا إلى ثلاثة أيام . 

ومن أقام في منزل 3 سكن قنه و بوطن فعلبه الضافة مثل أهل 
المنزل » وكذلك أبضاً أهل الرفقة إذا نزلوا في موضع يبيتون فيه أو 
يلون قمه فقصدم الأضياف فعليهم ضيافتهم لعموم الأمر بها > وذلك 
أن كل من کان في موضع فتكل من نزل عليه فهو ضيفه » ومن جاز على 
أهل المنزل فطلب منهم ما يضيفو نه به أزاده فليس عليهم من ذلك شيء 
إن لم بيعم عندم والله اعم . 


ْ فصل 


وأما من تحب له هذه الضيافة فإنها تحب يع الناس تمن كان حار جا 
من الأممال . ومن کان دون الأسال وبه حاجة ولم يحد الوصول إلى 


- 04 


منزله » إلا أهل معصية الله » مثل قطّاع الطريق » وأهل الفتئة » ومن 
هجره الملمون وأهل حرب المسلمين » ومانع الحق » والعبد الابق , 
والمرأة العاصية لزوجما وأشباههم »ولا يضاف عندم أيضاً ولو كانت 
الضيافة واجبة علييم . 


وبحب حق الضيف على أهل المنزل ولو كان عنده الطعام لعموم 
الجر في ذلك . 


وني الأثر : وقيل : الأضياف ثلاث :ضيف الله » وضيف السنة » 
وضيف الشديطان » فضيف الله من يشي في طلب العلل . وفي الزيارة » وثي 
الحم » وفي احق .وما أشبه ذلك ؛ وضيف السنة من ثي لطلب 
الحلال . وضيف الشيطان من ثي في معصية الله . وفي الأثر أيضأ : ولا 
توب الضيافة على أهل السوق ولا على المفتي » ولا على القاضي » ولا على 
الطبيب لمن أتامم لتلك المعاني » وأما من قصدم للمبيت أو المقيسل 
ليضيفوه فعليهم ضيافته » وتجب لمم الضيافة على من أجازوا عليه مثل 
عيرم »ومن طلب التجارة إلى منزل ليع فيه ويشتري فلا تحب ضبافته 
على أهل ذلك المنزل»فهذا يدل من قولهم: إن كل من أتى موضعاً لحاجته 
فلا ضيافة له على أهل ذلك الموضع والله أعلم ٠‏ 


د 00۰ — 


وقي الأثر عن الني عليه السلام أنه قال : ( حرام أن يقدم الرجل 
ما يحقره في منزله إلى قوم» وحرام على الرجل أن يحقر ما قدام إله) ٠‏ 
وعن الني مط أنه قال : ( نفقة الرجل على ضبفه بالواحد عشرة 
أضعاف . وعلى ولده وأهله سبعين ضعفاً » وعل قومه بسبعمائة ضعف › 
وعلى ذي الرحم من قبل أببه وأمه ألف ضعف » لأنه إا وصل بذلك 
والديه » ونفقته في سبيل الله على نفسه بسبعين ضعفأ ) '"' , وعن الني 
ينه قال : ( لا يزال أهل الأرض مرحوهين ما تحابوا وأدوا الأمانة 
وقروا الضيف وعملوا بالحق » وأنه قد برىء من البخل من أدى زكاة 
ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة قومه) '"' » وروي أنه قالعليه السلام: 
( لا تتكلفوا الضيف فتبغضوهء فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله 
ومن أبغض الله فقد أبغضه الله) '*' » وقال : (الضيف بأتي برزقه وي رتحل 


بذنوب أهل المنزل 1 


. رواء احمد والطبرائي وابر يملى‎ )١( 

( ۲ ) رواه الدارقطني والبميقي وابو داود . 
)*( رواه ملم وأو داود والترمدي . 
(؛) رواء أحمد وان ماجه وان حبان . 


(ه ) رواءالسبقي رابو راود 5 


- 6681 


فصل 


وحق صاحب البيت على الضيف ألا يحقر مأ قدم إليه » وقد ذكر 
عن عمر بن الخطاب رض الله عنه أنه بات عنده الأضياف فقال هم : 
فقد لم رزقكم » وإن لمتم رزقكم فقد لمم الله » وإن لتم الله فد 
کفرتم . 

ومن حقوق صاحب البيت أيضاً على الضف ا لا يرمي سصره 
في تواحي البيت » ولا يدخل إلا بإذن » ولا يخرج إلا بإذن » ولا يخبر 
بسر أهل البيت » وإن دعاه صاحب البيت إلى طعام فلا يحلب إليه أحدا 
بغير إذنه والله أعل . 

وفي كتاب الضياء : ولم يفرقوا بين الغني والفقير وذوي القلة في 
الضيافة » وإذا لم يحد المضيف كان معذوراً لأني وجدت في بعض الأثر 
رواية عن الي م أنه قال: (لا عل لأحد أن بم أخاه: بے معه ولا 
شيء عنده يطعمه فيأثم ) ''' , والله أعلم » وبال التوفيق . 

5 رواه مسام وابو داود والترمدي والنساني‎ )١( 


e0 =‏ ل 


باب في مقو و:المسبر على سار ام 


وقد أمر اشتعالى بالا <سسان إلى المالسكني كتابه فقال: ل والصاحب 
جنب وابن السبيل وما ملكت أهاتكم ‏ ''' , وقد روي أنه قال 
عليه السلام 1 أوصاني حببي جبريل عليه السلام : برفق المماوك حتى 
نت أن ابن آدم لا يستخدم '"" . وقد قيل في آخر خطبةكل ني : 
(إتقوا الله في النساء.وما ملكت اليمين). وحق العبد على سيده أن يشبح 
بطنه ويكسو جثته ولا يستعمله إلا ا يقدر عليه ولا يكافه فوقالطاقة» 
وتحفظه فإنه أمانة في بده : و نعمة من الله كف بها عناءه » وجعله وقاية , 
ولايحمله على ما لا بحل له » وروي أنه قال عليه السلام في المماليك : 
(أشبعوا بطونهم وأدفوا ظبورثم ولينوا هم في القول ولا تسمعوهم ما لا 
يطيقون )»وروي أنه قال عليه السلام : ( لاسلوك على مولاه ثلاث 
خصال : ألا يعجل عن صلاته » ولا يقيمه عن طعامه ء وليبعه إذا 
استباعه ) " » ويقال:( المماوك أخوك لأبيك وأمك» ابتليت به وابتلي 
0 0 57 وابو داود وان ماجه والترمذي. 
(؟) رواء ابو داود والنسائي . 


. رواه ابن حمان والدارقطني‎ (٤( 


— 067” — 


بك فله أجر ان» وعلمك الحساب)''' وروي أنه قال يكل :( أطعمو م 
ما تطعمون » و اكسوم ما تكسون» ولا تكلفوم ما لا يطيقون فبا لحري 
تنجون ) " . 

وني الأثر : وإنكان السيد يأكل أجود الطعام ويطعم عبيده ممأ 
دون ذلك ما يقوتهم فلا بأس بذلك » وإ ن كان السيد يلبس أجود الثياب 
فجائز له أن بكو عبيدء مما دون ذلك ما يدر أ عنبم ال حر والبرد ء مثل 
العباءة وأشباه ذلك فبذا بدل منهم أن الواجب عليه منالطعام مأ يقوتهم» 
ومن الاباس ما بست رهم » وهو الو اجب في كل حق مثل هذا والله أعلم . 

وإن قام عبيده بأنفسبم بسعايام وأذن لهم الى ذلك فليس عليه منبم 
ثيء» وجائز للرجل أن يستعمل عبيده من صلاة الصبح إلى صلاة العشاهء 
ولا يستعملبم بعد ذلك الى الصبح » لما روي عن الني يلي : ( أنه نبى 
عن استعال العبيد بعد صلاة العشاء )'"' . غير أنهم قالوا : إن لم يستقص 
خدمته بالنبار فله أن يستخدمه بالليل» ورخص بعضهم أن يستخدمه بالليل 
ولو استقصى خدمته بالنبار » إذا أعطاه شيئاً يرضيه به والله أعل . 

ويزوجبم إذا أرادوا ذلك , ولا يت ركهم إلى العنت ء ولا يحوز له 
أن يضر به بالظل » وقد روي عن أي مسعود الأنصاري قال : ( فبينا أنا 


(؟) متفق عليه . 
(؟) رداء البييقي . 


8064 - 


ضارب غلاماً لي بسوطء إذ سمعت صوتاً خلفي يقول : إعل يا أبا مسعودء 
فجعلت لا أعقل من الغضب » حتى أتاني رسول الله يكت > فاما رأيته 
وقع السوط من يدي » فقال: إعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام » فقلت : يا رسول الله : والذي بعثك بالحق لا ضر بت 
عبداً أبداً ) ''' أو قال : ( ملو كأ أبداً ) » وروي أنه قال عليه السلام : 
( لا تضربوا إماء م على کسر !نانک فإن لا أجلاً كاجالكم ) "'. وروي 
أنه قال عليه السلام : ( إذا دعا الرجل ملوكه فقال : لبيك : فقال له : 
لالبيك ولا سعديك» تقول له الملاتكة : بل أنت لا لبيك ولا 
سعديك  )‏ . 


وفي الأثر : ( عن جابر بن زيد رحه الله ء أنه بلغه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : فعل الله بقوم يرغيون عما ملكت أبانهم 
أن يأ كلوا مام ) وقد أمر رسول الله ساز بترك التجبر عليهم وأمر 
بالإحسان إلمهم وإزاحة الظلم عنم » وإن السادات مسؤولون عنهم يوم 
القمامة ) '*' والله أعلم » وبالله التوفمق . 


(1) رواه وملم وابو داود والنسائي واحمد وابن ماجه . 
(۲) رواء الدار قطني . 

9 رواه ابو داود والترمدي . 

(؛) رواء ملم والنشائي وأحمد وان حبان . 


— 8068 = 


باب في مس السير على عبره 


وحق السد عل عبده أن يناصحه في ضعته » وتحفظ له ما انتمنه 
عليه ويحسن خدمته ولا بعصيه في جميع الأحوالء إلا أن يأمره بمعصية 
الله فلا يطبعه على ذلك » وقيل: ليس للعبد أن يصلي نافلة ولا يصوم نافلة 
إلا يإذن سيده » إلا ما جوز له من النوافل التي للسنة » وجائز أن يصلي 
ويصوم لاحتياط ما عليه والله أعلم . 


وإن اضطر العبد الى القيام بنفسه ولا ينفعه مولاه فليقم بنفسه ولا 
يموت » وکل ما سعى من امال فلا يعطبه ولا يبيعه إلا بإذن سيده » لقوله 
تعالى : ( عبداً ملوكا لا يقدر على شيء )''' . ولقوله عليه السلام : (من 
باع عبدآً فاله للبائع إلا إن اشترطه المبتاع ) '"' . ففي هذا دلبل على أن 
العبد لا يملك » ورخص بعضهم أن يصنع منه المعروف » ويؤخذ منه 
(1)تقدم دكرة, 
(؟) متفق عليه . 


— ۵0۵ = 


أيضأ؛ ور حص بعضېم ي عله لغير سيده فيا لا يضر بعمل سیده ولم بمنعه 
السيد على ذلك » و إن بخرج هذا عندي على مذهب من جعله حك المكفين 
ولم يجعله حك امال الله أعلم . 

ويقاتل العبد على مال مولاه بغير إذنه إذا كان مثل قممته أو أكثر » 
واختلفوا في أقل من قيمته لأن في ذلك ضرراً للسيد بإتلاف الكثير من 
ماله على القليل » و كذلك أيضأ لا يقاتل على مال غير سمّده إلا بإذنه , 
اشرو و الالرة رسن يك اسان ل اال لطر 
وأما على تسه أو لباسه أو سلاحه فإنه يقاتل واو ناه السد على ذلك لأن 
ذلك عليه فرضء ولا يحل له أن يسلم نفسه لاموت» ولا أن يرمي سلاحه 
ولباسه » وقد جاء في الحديث : ( إن الراعي مسؤول عن رعيته يوم 
القيامة )' » فالإمام يأل عن رعبته والرعية تسأل عن إمامباء والزوجة 
تسأل عن القيام بحق زوجبا » وعما ضيعت » والرجل يُسأل عن جق 
زوجته » والعبد يسأل عن القيام يحق مولاه » وما ضيع من حمه » و المولل 
فال غا من حق عبده : والجار بأل عن جاره » وااولد يأل 
TT‏ والوالد عن حق ولده ء و كذلك قال الحاكم العدل : 
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فو ربك لنسألنهم أجمعين عماكانوا يعملون » " وقال تعالى: « با 
أا الذين آمنوا قوا أتقسك وأهليك نار © "'» وذلك فيا أدبم الله 
وأمرم أن يعأموا أهلبه وأولادم وأزواجم وخدمبم وعبيدثم ومن هو 
من أهلييم بحيث يباخ طوم » ويحذرم الحرام وارتكاب الآاثام» 
ويأمرمم بطاعة ذي الجلال والإكرام . 


(١)الححر‏ : ٩۲‏ . 
(؟) التحر» : 5 . 
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أب ف نيان المساعر و عقو فا 


وينبغي للقوم إذا كانوا في منزل واستطاعوا بنيان السجد أن يبنوه 
وهم الفضل في ذلك » ولينظروا أرضاً طيبة حلالاً حيث يصلح هم أن 
يبنوه فيه فليبنوه» وإن أرادوا أن يبنوه فليبنوه من أطيب آمو اهم أبتغاء 
وجه الله تعالى » لمجمعوا فره الصلاة ولمذكروا الله فيه » قال الله تعالى : 
ف في ببوت أَذِنَ الله أن تفع ويذحكر فيها امه 4 . وفي التفسير 
وفي الآية تتقديم يقول : أمر الله بالمساجد أن تبنى ويذكر فيبا 
اسمه » يعني توحيد الله فيبا » ظ سبح له فيها بالغدو والاصال ¢ يعني 
ويصل لله فيها بالغدو والعشاء » فأمر برفعها وعمارتا » ثم نعت من يفعل 
ذلك فقال : ظ رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 » يعني 
بذلك : شراء ولا ببتعاً عن ذكر الله » يعني عن الصلاة المفروضة » 
( وإقام الصلاة 4 » يعني لا تلبيهم عن تام الصلاة في وقتها تجارة . 
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اقلوب والأبصار 6 '''. م بلغنا أنه من بنى لله مسجدآ لا يبنيه رياء أو 


وإذا أرادوا أن يبنوه فايشاو روا في ذلك أهل دعوتهم بعداتفاق من 
أهل المنزل على ذلك : إن ل يتفق خيار أهل المنزل على بثيائة فلا يبنوه 
حتى يتفقوا » وإذا جمعوا مالا لينيانه فليبنوه» فإن بقي منه بعض » فإنه 
يجحعلو نه لمصالم ذلك المسجد » و جوز هم أن يستأجروا من ذلك الال من 
ببنيه > ومن يعمل له العلوب 6 أو بطع الحجارة أو بأ بالطين أو الماء ¢ 
أو با يحتاج إليه البنيان » لأن ما لا يمتثل الثيء إلا به فهو من حكه› 
كتناول الماء للوضوء واش أعلم . 


وإذا أرادوا أن يضعوا أساسه وضعوه عل نبة المسجد » وإن م 
يحضر لهم ذلك فلا بأس إذا كان نوايام أولاً على المسجد » وإن وضعوا 
الأساس على المسجد فلا يجعلوه مصلل » وكذلك إن وضعوه على المصلل 
فلا يجعلوه مسجداًء وإن أر ادوا أنيجعلوه مسجداً فلمنزعوا ذلك الأساس 
ثم يردوه ويضعوه على نبة المسجد» وكذلك إن بنوا بعض الأساس على 


(١)اللور:‏ اح ”# 
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على المسجد و بعضه على غير المسجد » فلىحولوا الأساس الذي عل غير 
المسجد ويردوه الى المسجد » والأصل في هذا أن شان المسجد قربة من 
اقرب يحتاج الى نية وقصد » فلا يكون مسجداً إلا بالنية عند بتائه » 
لأن النية هي المفرقة بين البناء والبناء » أعني بنيان المسجد وبنيان غير 
مسجد » لقوله عليه السلام : ( إا الأعمال بالننات ولكل امرىء 


00 


وق الا ناو انوا يعدا الل سالط الدار أى الاك 
مسجد ‏ لا حائط الدار أو البيت » ومنبم من يقول : ليس ذلك مسجد » 
فبذا يدل منقوطم أنالمسجد لا يكون بعضه مسجدأً و بعضه ليس بمسجد» 
وذلك أن اسم المسجد بقع على جيع حيطانه وخشبه وطينه وسقفه» وعلى 
هذا أبضاًء إن بنوا مسجداً على سقف أو دكان فليس بمسجدء لأن السقف 
والدكان ليسا مسجد » فا بي على غير مسجد فلا يكون مسجداً » وأما إن 
بنوه على الغار فذلك مسجد» وكذلك أيضأ إن حفروا في الأرض حفرة 
فبئوها مسجداً , فذلك مسحد » لأنهم بنوه على موضع يجوز أكون 


فمه كا وهي الأرض والله أعل : 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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وفي الأثر : وإن حفروا غار وعنوا به مسجدا أو عملوا عريشاً 
أو خصاً أو خباء على أن يكون مسجداً فلا يكون مسجداً ولايحذرون 
فيه جميع مأ يحذرون في المسجد » ومنهم من يقول : إن ذلك مسجد › 
وأصل اختلافهم فيا يوجبه النظر ‏ هل يقع على هذه المعاني اسم المسجد 
أم لا؟ إذ الظاهر من المسجد أن يتكون بالبنيان» غير أن اسم البيوت يقع 
على هذه المعاني وعلى المساجد لقوله تعالى : ١‏ في ببوت أذن الله أن 
ترفع ) ''' يعني المساجد » وقال : ا وجعل لك من جاود الأنعام يبوث 
تستخفونها 4 '" والله أعلم . 
وإن وضعوا أساس المسجد ثم أرادوا أن يزيدوأ فيه أو كان المسجد 
صغير | » فأرادوا أن يهدموه ويزيدوا فيه فلبم ذلك» ا 
أساسة أو أرلافوا أن دما مسجد | فوا فته فاا فان قال فال :ما 
الفرق بين الزيادة والنقصان في ذلك؟ قبل له: الفرق بمنبها فيا يو جبه النظر 
أن موضع المسجد فلا ينتقل أن يكون لغير المسجد » وموضع غير 
المسجد يجوز أن بكون لامسجد» و كذلك أيضأ إن رأوا حبطانه ضعيفة 
وخافوا من انهداماء فإنهم هدمونه وینو نه » لأن هذا كله صلاح › وإن 
)١(‏ تقدم ذكرها , 
(؟) تقدم ذكرها . 
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هدمه على الصلاح ثم بناه غيره فايس عليه ثيء» و أما ن هدمه لغير صلاح 
فعليه تباعة ذلك» واو بناه غيره و الله اع وإن بوه يعني المسجد ‏ فلم 
أن يجعلوا فيه الكوات نافذات وغير نافذات » و تجعلوا فمه الأعر اد 
والأوتاد فيا بين الأعمدة » فهذا كله معروف في مساجد المسامين » وفيه 
صلاح لأهل المسجد . 
وفي الأثر : ولم أن بغلقوا الكوة النافذة » ويفتحوا التي لم تنفذء 
ولا يحدثوا فيه كوةلم تنفذ واش أعل.وجائز لهم أن يجعلوا فيه سترا حين 
املو لدي ىن ارا م يكن أول » أعني في الصف الآخر لأنه 
صلاح لأهل المسجد فيه من الستر بين الرجال والنساء» ولكنهم لا يبنون 
من مال المسجد لأنه ليس من المسجد , وجائز هم أن يزيدوا من المصللى 
الى لمسجد ولا يزيدوا من المسجد إلى المصلى كا ذكرنا في المسجد في الزيادة 
والنقصان منه و الله أعل . 
وني الأثر : ولا بلزمم حقوقه أعني المسجد حتى يجعلوه العتبة 
لبابه » وكذلك إن هدم حتى زالت العتبة فليس عليهم من حقوقه شيء › 
ومنهم من يقول : إذا وضعوا أساسه ودوروه كله أن يلز مهم حفوفه » 
وكذلك إن انهدم تلزمهم حقوقه مالم يزل أساسهء وأصل اختلافهم فيا 
النظر هو أصل اختلافهم متى بقع عليه اسم مسجد ومتى لا يقع » وهو 
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دلبل اللغة والله أعل . 
وفي الأثر أيضاً : ولا يزتينوا المسجد ولا يجعلوا لهالشرفات › 
وذكروا عن الني بط أنه قال : ( أمرت أن أبني المساجد جا والقصور 
شر فا ) "» ورخصوا في الشرفات على أركان المسجد » ومنهممن يقول: 
إن خافوا الظامة أن يحعلوا له الشرفات » وكذلك أيضأ لا يحفروا فيه 
غاراً من أجل الخوف من الظامة » ومنهم: من يرخص ء والأصل فيه ما 
يوجمه النظر ما ذكرناه أول » وهو أن المسجد لا ينتقل لغير ما فعل له ؛ 
وأما من أجاز ذلك عند الضرورة فَلعَلّ كل ما لا بد له ما فيه صلاح 
لأهل المسجد فلا بأس به والله أعل . 
ومن غصب أرضاً و بنى فا مسجداً فليس ذلك بمسجد لأن فعل 
المنجد طاعة لله عز وجل ؛ وفعله في أرض الغصب معصية » فلا تجتمع 
الطاعة والمعصية في فعل واحد من فاعل واحد والله أعل . 
ومن بناه في أرض ابثه الطفل أو البالغ فبو مسجد لأن فعله 
ذلك ليس بمعصية لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك )'" » ولكن 
بضمن له العوض لثلا يضره في ذلك , والضرر لا يحل . 
)١(‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي وابو داود . 
(؟) تقدم ذكرة. 
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وق ال تومن نش حداف ار لف الان إل دة 
معلومة فذلك مسجد » فبذا دوف ذلا سه ا 
مسجد فلا ينتقل أن يكون غير مسجد » ولا يجوز لمن يبيع الأرض 
للمخالفين أو يبا هم أن يبنوا فيا مسجداً لأنهم إا يسعون في بنيانهم 
ذلك في خرا بمساجد السامين» وكذلك لايجوز أن يبع لأهل الكتاب 
ارجا لر افا كسا لان دك إظباق عة الكفر وق الا 
وإن بنوا «سجداً فلبم أن يبنوا المصل من جميع نواحيه ولا يبنوه من 
مال المسجد والله أعل . 


مسألة: 


ومن أفسد شيئاً من حبطان المسجد فعليه أن يصلح ذلك تعمّد في 
ذلك أو ل يتعمد لأن الخطأ في الأموال لا يزيل الضان » و إن أمر غيره 
فأصلم ذلك فقد أجزأه إذا كان أميناً ورخص بعضمم أن يحزئه في ذلك 
كل من صدقه » وكذلك كل ما لزمه على هذا المعنى » وإن وجد ذلك 
المكان قد أصلم فإنه يصلح مثله في ذلك المسجد » و كذلك إت تشاكل 
عليه موضع أفسده وإن لم يحد في ذلك المسجد موضعا يصلحه فليغرم 
قيمة ما أفسد لقائم الممجد حتى يجعله في مصالح المسجد » وهذا إذا كان 
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أمبنآً وإن' جعله أهل المسجد في حل من ذلك فلا يجزنه وإن كانوا هم 
الذين بنوه لأن هذا تباعة فيا بينه و بين الله لا يجزىء فما حل الخلوق ؛ 
وإن أفسد في المسجد شيا فانهدم أو حال ببنه وبينه حائل فليصلح مثل 
ذلك في مسجد غيره لأن البدل يزيل الضان والله أعل . 

وإن تشاكل عليه المسجد الذي أفسد فيه مع غيره فليحتط وليصلح 
فا جميعاً » ولعل إن صلم ذلك في أحدهما أن يجزئه ذلك لقوله تعالى : 
وأن المساجد لله 4 ''' , وكذلك ذكر عن بعض أهل العل أن من 
أفسد في مساجد كثيرة فأصلم و جد واخة فا اى ذلك لان 
المساجد لله » وإن أفسد بهامه أو عبيده أو أطفاله فيالمسجد فعليه إصلاح 
ذلك إن عل به » أما عبيده وبهائمه فمن ماله» وأما أطفاله فمن مال الطفلء 
فإن بلغ الطفل قبل أن يصلح ذلك فعليه تباعة » وأما العبد إن عتق قبل 
أن يصلح السبد ذلك فإن على السيد ما دون رقبة عبده » وما فوق رقبته 
فعلى المعتوق » وليس على السيدأ كثر من رقبته » وكذلك إن مات العبد 
أو أخرجه من ملكه عل هذا الحال » وإن أفسد فيه البتي أو عبيده أو 
يباه فليصلح الخليفة ذلك من مال ليت » وإن لم يكن للبت شيء فليس 
على الخليفة شيء » وإن أفسد في مسجد ولم يدر من هو لأهل. الداعوة 


. ٠۸ : الجن‎ )١( 
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أو للمخالفين » فليصلم ذلك لأن القاعدة في المساجد مساجد المسلمين » 
وإن أفسد في مسجد الخالفين فليس عليه ثيء؛ ولكن لا يفعل واشأعلم. 

وي الأثر : ومن هدم شيئاً في المسجد وتعمد الفساد فقد كفر , 
وكذلك من أحرقه أو أفسد مالا بالتعدية فو هالك » والدلمل عل هذا 
قوله تعالى: ‏ ومن أظل' من منعمساجد اشأن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها 4 الآبة » ومن نسه متعمدأً فقد أثم » وذكر فيمن نجس المسجد 


الحرام متعمداً فقد كفر والله أعل . 
مسأالة: 


ومن جعل مالآ للمسجد فانم بجعلو نه لحبطانه وأعمدته وسقوفه ؛ 
وأما الباب ففيه قولان » والأصل في هذا فيا يوجبه النظر هل يدخل ما 
هو من مصال مه في ذلك أم لا يدخل إلا أن يدخله فيه ؟ والله أعل . 

وأما ما فيه منفعة لأهل المسجد مثل المصباح والحصير وما أشبه 
ذلك فلا حعله من مال المسجد لأن هذا غير هذا ء وفي الأثر + وما 
جعل لامسجد فلا يجعلوه لأمصل » وما جع لامصلى فلا يجعلوه لامسجد » 
ومنهم من يرخص » فبذا يدل من قولهم هل هما معنى واحد أو معنيان 
مختلفان ؟ والله أعلم . 
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وجائز لهم أن يدوروا الركائز للسجد من مال المسجد من خارجه 
ومن داخله » وكذلك أيضاً تقوية حبطانه بالبنيان من ماله إن رأوا ذلك 
إصلاحاًء لأن هذا كله من مصالح المسجد » وكذلك أيض ا يبنون به 
الصومعة إذا كانت في المسجد » ما لم تجاوز المسجد » ولا يبنوها به إذا 
خرجت من المسجد لأن مأ خرج من المسجد فليس هو من المسجد» ومن 
قال: أعطيت كذا وكذا من مال يأو من هذا الشيء لامسجد فلا يجوز لأن 
هذا يحتاج إلى القبول » والقبول من المسجد لا يصح » وأما إن قال : 
جعلت كذا وكذا لاسجد أو أوأصيت بكذا وكذا فجائز » ويجعل 
ذلك لمصالح المسجد »> وإن جعل الأرض وما اتصل بها للمسجد أو غير 
ذلك من الأموال سوى الدنانیر والدراهمءفإنهم يبيعون ذلك كله بالدنانير 
والدراهم ويجعلونه لمصالح المسجدءوإن رأوا أن يتركوا الدور والببوت 
والأشجار فيستغلونها لاسجد فلبم ذلك ويفعلون مأ هو أصلح »وإن 
خرب ذلك المسجد فلا يجعل ذلك لمسجد غيره » وأجاز بعضهم ذلك › 
ولعل عند هؤلاء لأن هذا كله سبمل الله » وأن المساجد كله الله 
والله أعل . 

وإن أوصى بمالالمسجد ولم يقصد مسجداً »علوم فإنه يجعل ذلك الال 
لمسجده » وإن لم يكن له مسجد » فليجعلوا ذلك في أقرب المساجد إله » 
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وإن استوت الد المساحد فلنجعلوه 1 أي سحل شاا ¢ و الله أل ٠.‏ 


وإن جعل الال الحصير أو لكل معنى مما يستذفع به أهل المسجد 
مثل القلل و الأزقاق والمصابيح وما أشه ذلك فلا يشترو ! بذلك المال غير 
المعنى الذي جعل له » و رخص بعضهم أن يجعل ذلك لغير المعنى الذي 
جعل له من هذه المعاني » فلعل هذا القول أن هذه المعاني كلها جنس 
واحد . وهو منافع أهل المسجد , وني الأثر : وها جعل من الى ال 
لأسسحد فلا يشتروا به هذه المعاني . وما جعل لمذه المعاني فلا ج بوه 
لامسجد » ومنهم من يرخص ؛ و لعل هذا القول ان ما هو مصالح لأهل 
المسجد فبو مصالح لأمسجد . والشه أعا . 


وبلغنا أن من جعل حصيراً امسجد أن الأجر يكتب له ما دام 
من ذلك الحصير قطعة» و إن انقطع ذلك الحصير وليس فيها ما ينتة 7 
فلب أن يخرجوها من المسجد . وفي الأثر : ولا ينتفع بالأعواد الصغار 
الي تكون فيه » ومن رفع منه عوداً فلبخرج عوضه فيه › لأنه ضامن لم 
أفسد » ومنبم من يرحص أن يستنفع به ويرميه خارجاً » فبذا يدل من 
قوم أن ما لا تفع فيه لامسجد فإنه يجوز أن يرموه خارجا » وإن 
استنفعوا به وأفسدوه فعليهم قيمة ذلك لاستنفاعهم به وعلٍالقول الآخر 


فلا بأس » لأنه کا جاز هم أن برموه خارجاً جاز لهم أن يستنفعوا به » 
والله أعل . 
وإذاكان مسجد وله حصير فإنه جائز أن يستنفع بها »> يصلى عليب] 
ويقعد ويرقد علهها لأنها إا جعلت لذلك » ولا بخرجها من المسجد 
ليستنفع بها لنفسه ولا لغيره لأنها مال حبوسى لا يتعدى ما حبس فيه » 
وكذلك الأزقاق والقلل عل هذا الحال » ومن نجس من ذلك الحصير 
شيثاً فليغسله » وإن أفسد فيه شيا فعليه قيمة ذلك » وإن جعل حصيره 
أو قلة لما أفسد من ذلك فجائز , وجائز لهم أن يرفعوها حين بصلح ها 
ذلك مثل الصيف » لأن ذلك صلاح» وكذلك إن خافوا من يسرقبا ؛ 
فليم أن يخر جوها الى موضع الحرز » وباملة إن کان صلاح جائز لهم أن 
بعملوه في مثل هذا مثل مال البق والغائب والزكاة والله أعل . 


ولا بجعلوا حصير مسجد لآخر ولو خرب » وكذلك الأزقاق 
والقلل على هذا الحال » ورخص بعضبم في ذلك » وهذا كله کا قدمنا 
أولاً في مال المسجد » هل يجعلوه في مسجد آخر إذا منعوا أن يجعلوه في 
مسجده ؟ والله أعلم . وإن جعل الرجل حصيراً لاسجد مدة من الزمان 
شم يرفعه بعد ذلك فلا بأس عليه » لأنه على نیته في ماله ولكل امرىوما 


= ولام مهس 


وىء وكذلك القلة والزيت والزق عل هذا الحال » إذا نوى في نفسه 
أن يردها بعد ذلك والله أعلم » ولا بأس لعار المسجد أن يجعلوا على 
حصير المسنجد طعاما ليأ كلوه إذا كان ذلك لا يفسد الحصير » وكذلك 
فيا يوجبه النظر يجوز هم أن ينتفعوا بها لكل شيء يحوز هم أن يفعاوه 
لأنها غا جعلت لينتفع بها في المسجد ‏ وكل ما جاز لهم فعله في المسجد 
فلا بأس أن يفعلوه بالانتفاع بها لذلك الفعل و الله أعلم . وفي الأثر : فلا 
بأس أن بخرجوها من المسجد » يعني الحصير لينشروا عليها حبوب 
المسجد إن احتاجوا الى ذلك؛ وذلك فا يوجبهالنظر لأن حبوب المسجد 
بمنزلة المسجد واش أعلم . وكذلك أيضاً إن جعلت القلال والأسقية 
مسجد » فلا يخرجوها ليستنفعوا بها كا ذكرناه في الحصير والله أعلم . 
وإن جعل ذلك للأجر فجائز لمن ينتفع به إذا كان من عمار المسجد لأنبا 
هم جعلت » وكذلك أيضأ من جعل فيه جرا للاصطلاء فإنهم يستنفعون 
به ما دام في المسجد ولا خرجوه خارجاً من المسجد ليستنفعوا به » 
والأصل في هذا كله أن ذلك مقصور على ما جعل له لا يتعداه » ومن 
جعل مالا لمصباح المسجد أو جمعوا له امال فإنهم يجعلون ذلك في يد أمين 
يحفظه ويقوم به ويقعد فيه في وقت يصلح لذلك › وجائز هم أن يشترو| 
من هذا المال وعاء يجعل فيه الزيت ويشتروا منه المصباح والقناديل 


الام هس 


والفتائل » لأن هذا كله لا بد لأمصباح منه » وما لا متثل الثيء إلا به فهو 
مثله » وصار كأنه منطوق به إذ لا بد منه » وقال بعض : لا يشترى منه 


ومن أفسد زيتاً في المصباح فليرده في المصباح » ومن أفسد زيتا 
كان في الوعاء فليرده في ذلك الوعاء؛ وقال بعضبم: من أفسل الزيت الذي 
في البطة يجعله في المصباح » فعلى هذا القول أن الوعاء لا يتكون قبضأ ‏ 
وكذلك المصباح لا بکون قبضاً , غير أنهم قالوا: يقعد حت يوقد؛ وإن 
م يقعد إليه فقد أجزأه إن أوقد فيه » وإن لم يوقد فلا يجزئه والله أعلم . 
ولعل في هذا الاختلاف أن يحزئه » وإذا أراد أن يوقد مصباح المسجد 
فلا يخر ج المصباح من المسجد » ولا يدخل النار فيه لثلا يضر بأمل 
المىجد وبالمسجد» ولكن يوقده على عتبة الباب » وإن أخرجه من باب 
المسجد فأوقده خارجأ فعلبه تباعة ما أكلت منه النار قبل أن.يصل الى 
المسجد » إلا إن كان المصباح والزيت والفتيلة له ول يجعل لذلك . فليس 
عليه ثيه لأنه ماله . وفي الأثر : لا يوقد مصباحه من مصباح المسجد ؛ 
وكذلك شعلة النار لا يأخذها منه لحاجته؛ ومنهم من يرخصء ولا أدري 
لأي علة منع ذلك من منعه» غير أني سمعت أن ذلك ينقص ضوءه » فلعل 
ذلك منعه من منعه والله أعلم إنكان يبكون ذلك . 


]لا هسه 


وأما إن أخذمنه النار فبوقدها في المسجد فلا بأس » لأن هذا كله 
سبيل واحد » وجائز لقائم المسجد أن يتسلف كل ما يصلح لامسجد الى 
نان المج عق زرده م مال اتج رل مل رمال المكد ره: 
وكذلك زيت المصباح » لا يسلفه لغيره لما يدخل في ذلك من التضييع , 
وجائز لم أن يوقدوا في المسجد مصباحين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك إن 
رأوا ذلك أصلح له» ويضعون المصباحفي موضع يصلح فيه لأهلالمسجد. 

وفي الأثر :وجائز لهم أن يوقدوا المصباح الليل كله» وأو لم يعمروه 
يعني المسجد , وجائز هم أن يوقدوه للمجلس وليقرأوا عنده كتبهع أو 
لبفروا""' ألواحبم » لأنه إغا جعل لينتفع به عمار المسجد لأعمال الطاعات 
كلها في المسجد . وني الأثر : لا يرفع الرجل المصباح لحاجته فيه » ومنهم 
من يرخصء ولعل كل ما يجوز له أن يفعله في المسجدء فإنه ينتفع بمصباحه 
لذلك الفعل إن احتاج إلمه, کا قدمنا ولا في الحصيرءولايوقدوا مصباح 
المسجد يزيت منجوسء ولا بودك الميتة»ولا يوقدوا فيه مصباحأمنجوساً 
ولا فتبلة منجوسة » وإن أرادوا أن يطفئوه فلا يطفئوه بالنفخ لأن ذلك 
تكون منه علة سواء في ذلك مصباح المسجد أو غيره » ولكن يرد الفتيلة 
حتى ينطفيء » وإن نبتت شجرة في المسجد أو في حريه فليم أن يقلعوها , 
وكذلك الزرع إن نبت فيه » أو على سقفه » فإن أدرك ذلك الزرع فهو 


كلام — 


للسجد,ء و كذلك مار الكجرة التي نبتت في المسجدء يجعاو نها لمنافع المسجد 
لأن ما نبت في المجد حكمه حك المسجد الذي نبت فيه » وإن خرج 
العين في الى جد » فلا ينتفع بمائها للزرع ولا للأشجار ولا لسقي الحيوان 
لأن حكمه حك مال المسجد » وإن ضير ذلك العين المسحد فانه إن 
أمكن أن يدفنوها فليدفنوها » وإن لم يكن فيبا مضرة فليتركوها , 
وإن خرج ماء ذلك العين من المسجد وجرى على وجه الأرض > فقي 
الأثر : فلا ينتفع به کا ذكرنا » وقيل : ينتفع به الناس کا تقاربوا إليه ؛ 
فبذا يدل من قوم أنه ما دام في المنجد حكمه حك المسجدء وإن 
خرج من المسجد حكمه حك الما > وكذلك ماءالمطر عل هذا 
الحال . 


وفي الأثر : لا ينتفع باء المطر الذي على سقفه » وأما الذي يصب 
من ميزابه فلا بأس أن ينتفع به » وأما إن سبقت العين المسجد فلينتفع 
بها من كانت له » و كذلك لا يبنى المسجد على العين من أجل ما يضر 
المسجد » وجائزلهم أن يبنوه على الساقية »> ولك نلا يغسلوا فيها مسأ » 
ولا يستنجوا فساء ولا يدخ ل الجنب المسجد للغتسل في تلك الساقية 


والله أعل . 


0۷4 


و4۶ 
سا في عقو المسجر 
وما يجوز من الأفعال وما لا يجوز 


وحقوق المسجد عل أهله أن يتخذوا مؤذناً أميناً ورعاً » حافظاً 
gesa e‏ هاا 
فيه صلاة واحدة جماعة بعد جماعة » ويحفظوه بالمصباح» ويحفظوا 
ضيفه » ويعمروه بذ كر الله سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : « في بوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فما اسمه 4:''' الآبة . وذكر في الكتاب أن 
من مثى الى المسجد ليصلي فبه الفريضة » فو كن مثى الى مكة لبحج 
الفريضة » ومن مثى لبصلي فيه النافلة فصلى » فبو كن حج نافلة » وذكر 
أيضاً في الكتاب عن حذيفة بن الهان ر حه الله قال : إن فضّل من بعدت 
داره عن المسجد » إذا كان يحضر فيه الصلاة » عن الذي قربت داره الى 
المسحد ويحضر فه الصلاة »> كفضل الغازي عن القاعد » وذكر في 


= هلام = 


الكتاب أيضاً عنالني َل أنه قال : ( من أراد أن يمشي الى المسجد 
فليقارب الخطى » فإن الأجر يتكتب له بعدد خطاه ) "> وقال أيضأ : 
( له في كل خطوة عشر حسنات » ومن أنى المسجد فصل فيه فقعد يذكر 
لله ينتظر الصلاة الأخرى» فذلك هوالرباط ) الها ثلاثأ'"'.ورويأنه قال 
عليه السّلام : ( ألا أخبرك با محو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 
إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطى الى المسجد » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » فذلم الرباط » قاها ثلاث ) ''' » وينبغي لحم أن يتفقدوه 
بالكنس من وقت الى وقتء وفيالأثر: قال أبو بكر الصديق رضيالله 
عنه « من كنس مسجدأ كن صام يوم » > وقيل : إن كنس المسجد مبر 
الحور العين » ولا ينتفع بالرمل الذي منه » ولا يتعمده بالكنس » وإن 
أراد فوم أن يدخلوا مسجداً > فليدخل أكبرم > وإن أرادوا ا خروج ظ 
ر أصغرمم ؛ لأن الأفضل في دخوله الأول وني الخروجالآخرء 
وم نأراد أن يدخل فليقدم رجله اليمين» وإن أراد الخروحفليقدم رجله 
الثهال » ا قدمنا في الأفضل في ذلك . 
وفي الأثر : وإن أراد أن يدخل المسجد فليقل : باس اله » الم 

)١(‏ متفق 

(۲) رواه 0 رمم واحمد رأبو دارد والنسائي 

(؟) رواه ابو دارد واحمد والنسائي . 


= ولام ل 


افتح لنا أبواب رحمتك » وأدخلنا فما » وأعذنا من النار ومن الثسطان 
الرجم » إنك أنت السميع العلي » ومن أراد أن يخرج منه فليقل : رب 
أدخلني مدخل صدق , وأخر جني مخرج صدق » واجعل لي من لدنك 
علطا ١‏ بر اذ دخل المسجد فليقصد الحراب » ويدع الله سبحا نه 
وتعالى » و يتضرع إليه؛ ثم يرجع الى مين امحراب يركع فيه » فإنجاء 
رجل آخر فلير كع على يسار انحراب» وإذا جاء ثالث فلي ركع مقابل 
احراب » فان دخل غيرمم فلير كع حيث شاء » وهذا تشبيه انمحراب 
بالإمام الله أعل ؛ ومن ل يمكنه الركوع فليذكر الله . 


وفي الأثر : ( وذكر أن رسول الله و دخل عليه رجل في 
المسجد فجلس ول ب ركع » فقال له رسول الله ل : إن للسجد تحية ؛ 
وتحبته ركعتان قم فار كعب) )'' . وذكر أيضأ ( أن رجلا من أصحاب 
اني و كان في المسجد حتى دخل عليه شخص ف ركع ركعتين ودعا 
بهذا الدعاء: الهم لك المد كله » و ببدك الخير كله » وإليك يرجع الأمر 
كله » أوله وآخره » سره وعلانيته » ظاهره وباطنه » أسألك أن تغفر لي 
لوق فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحين » فأخير الرجل 


(1) متفق عليه . 


(۳۷) — oY -. 


بذلك رسول الله لو تفال له عليه السلام : ذلك ملك من الملائكة 
أرسله الله يعامك هذا الدعاء ) . 


مسألة : 


وروي عن ااني ما أنه قال : ( طبرت المساجد من خمس : تقام 
فيها الحدود » أو يتخذ فما الطرق » أو تنشد فيها بالضالةء أو يبيعوا فيبا 
أو يشترواء ومن فل ذلك فلينهوه وبخرجوه ٠‏ وإن لم ينته عن ذلك 
فليضربوه ) '. 
أما الحدود فإنها لا تقام فيها » أعني في المساجد من أجل ما يحدث 
من الحدود » و كذلك أيضأ في الأثر : ولا يح ولا يضرب ولا يحلف 
إلا خارجأً منه » يعني الحا كم » ولا تقام فما الحدود » وقد نهى رسول 
لله باو عن ذلك » و إنما يعني في هذا كله المسجد » وكذلك أيضاً لا 
يقتلوا ما له الدم في المسجد إلا على وجه الإضطرارء مثل الحة والعقرب 
إذا أصابوا أن يقتلوه خارجاً منه فعلوا » وإلا فليقتلوه فيه » لقوله عليه 
السلام : ( اقتلوا الحية والعقرب واو كنت في صلاتك )'". وإن دلت 
)١(‏ رواه الة . 
ا 


— 0۷۸ - 


الحية أو العقرب في حانط المسجد فليحتالوا على خروجبا من غير فساد 
الحانط » وإن لم يحدوا خروجبا إلا بفساد فلطلبنوا عليبا . وكذلك إن 
كان سكن النمل أو جحر الفيران في المجد عل هذا الحال» وإن قتلوا 
ما ذكرنا و بلغ الدم المسجد فلسصلح ا ذلك . ولا يدفنوا شيئاً من المال 
في حيطان المسجد » وإن جعل فه المال وطين عله . أو طبن عليه غيره . 
فلا هدم المسجد لذلك ال مال“ كان له ذلك أو لغيره . م إن كان لغيره فو 
ضامن ولس عل هن طن عليه ثيه . لأنه جائز : له ما فعل , و إن هدم الى 
ماله وأصلہ ما أفد فلس عله ثيء و الله أعل. و كذلك أيضأ لا يتخذوا 
في المسجد طريقاً ولا سء قا ولا بدخل من أحد أبو ابه و لخر ج من الآخر 
إذا كان مارا » لنبي الذي بج عن دلك » ومن أراد ذلك فلي ركع ماراً 
فيه أو يدعو الله ثم لخر . ذلك الضالة أيضأً لا بنشدها في المجد , 
لنبي الني ت عن ذلك . وجواب من ينشد عن الضالة في المسجد 
أن يقول له : لا جمع الله عليك . 


۾ ول ذكر عجان اس ر ضي ألنه عنه فال : لا 1 ل بأتشاد الضالة 
عل أبو اب المساجد لأنه شمع الناس . وضالة المسجد كضالة غيره في 
حفظبا و حرزها . و کذلك مترو که .ثل غيره والله أعلم . ولا يتكاموا ٤‏ 
المسجد بكلام الدنيا كله » قفي الأثر : قيل عن رسول الله ي قال : 


- لانم مه 


( كل الكلام في المسجد لغو الائلاثة : مصل أوذاكر الله .أو سابل حقه 
فأعطوه حقه ) ". وذكر في الكتاب أيضأ في قوم يتتكامون في المسجد 
بکلام الدنيا ویخوضون فيه » فتناديهم الملانتكة : اسکتوا یا مقتاء اه 
اسكتوا با بغاض الله » وقد قبل عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
( سألت رسول الله للم أحد عشر سنة أن يرخص لي في الكلام في 
المسجد فا زاد فه إلا تشديداً )'''. وف الحديث.: ( يأتي على الناس 
زمان بجاسون في المسجد حلقاً حلقاً ليس لهم ذكر إلا في الدنباء والتناظر 
في أمورها فلا تجالسومم فإنهم ليس لله فيهم حاجة )'" . وفي الأثر : ولا 
يتحدثون فيه» يعني المسجدء بكلام الدنيا قاعدين أو مضطجعين» وجائز 
هم أن يتصافحوا فيه » ويأخذوا فيه السلاح من الأضياف » ويتفقوا فيه 
على فعل المحروف من أمو الحم > ويسألون فيه عن أخبار المطر وسلامة 
المسافرين وموت المفقودين » ويعزوا فيه من مات وله › 0 من ولد 
له ولد » أو اشترى شيئاً » أو لبس ثوباً جديدا أو ما أشبه ذلك » وجائز 
لحم أن يخطبوا فيه وينكحوا فيه » ويطلق فيه طلاق السنة ويراجع فيه ؛ 


٠ رواه ملم والدارقطني والسسرقي وأبو دارد‎ )١( 
: (؟) رواه المسببقي ران ماحه‎ 
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فهذه الو حوه كا هي إلى جنس المندوب أقرب منبأ الى غيره » فإذلك 
أجازوها والله أعل . 


وفيالأثر: ولا يتخاصوا فيه عندا لحا »ومنهم من بقول:یتخاصمون 
فبه ولا يحم ولا يضرب إلا خارجاً منه » فبذا فيا يوجبه النظر » لثلا 
يحدث من المضروب ما يضر المسحد › وأما التخاصم عند الحا كم فقوله 
عليه السلام فا ذكر : (كل كلام في المسجد لغو إلا ثلاث : ممل أو 
ذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه حقه ) ''' » يدل عل جواز ذلك والله 
أعلم . ولا يدفنوا فيه مبتاً » وإن مات فيه فليخرجوه » وإن خافوا أن 
يفسدوا فيه إن رفعوه فليردوا عليه الراب في ذلك المكان . 

ولا بيزق الرجل في المسجد ولا يتنخم فيه» وقيل أن المسجد ينزوي 
من النخامة کا ينزوي الجلد في النار» وروي من طريق أي سعيدالخدري: 
( أن الني بلغ رأى بزاقاً في جدار المسجد فحكه , ثم أقبل على الناس 
فقال: إن أحدكم إذا كان يصلي فلا يبزق قبل وجبه » فأن الله قبل وجبه 
إخاصل  )‏ . 


)قم ر 
(؟) تقدم ذكره . 


ولا يغلقوا المسجد لثلا بمنعوه تمن أراد أن يدخل فيه » إلا إن 
خافوا من يضر المسجد فإنهم يغلقونه إن خافوا من ذلك » ولا يتركوا 
من يحدث شيئاً في حريم ال ا ا اه 


أو من يربط فيه دوابه ؛ أو من ينجسه » لأن هذا كله مضرة لا يتركونها. 


وحريم المسجد ممانية عشر ذراعاً ؛ وم من يهول أر بعون ذراعاًء 
ومنهم من يفول انون ذراعاً , ويحجرون على جميع من يحدث فيه مأ 
شر التجنء قن كر الجر أعرجرا مه الاق + وكذلك حجارا لفل 
لا يستنفعوا بها ولا بتر کوها لمن ينجسها » فن ينجسبا فليغسلبا ثم يردها 
الى مكانها » ولا يعلوا المسجد محضرة الصبيان لثلا بنجسوه - ويحجرون 
على الأطفال أن يدخلوه » ولا يضع ثوباً منجوساً في المسجد . وقيل من 
وضع وبا منجوماً في المسجد فقَد ضر بأهل المسجد . وأهل المسجد الذن 
يصلون فيه ويعمرونه ‏ ولا يدخل الجنب ولا الحائض ولا النفساء 
المسجد » لنبي الني ته عن ذلك: وقد روي عنه عليه السلام: ( أنه أمر 
الحائض أن تعتزل عن مصل المسامين وكره دخول المساجد بالجنابة ) "' 
وكذلك أيضأً المقطر لا يدخل المسجد لثلا نجه . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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وقي الأثر : ومن نزلت عليه الجناية » فلا يدخل المسنجد حتى يغتسل 
إن کان من يغتسل أو يتيمم » ومنهم من يرخص إذا خرج وجفف أن 
يتمم » ثم يدخل فيه ولو انه من يغتسل . 

ورخص أيضاً من نزلت عليه الجنابة في المسجد أن يرقد كذلك إذا 
حفظ نفسه ما يصل الى المسجد من النجاسة » ولعل هؤلاء كانوا ممن لا 
يرون القياس أو حملوا هذا على الندب والله أعلم . 


وفي الأثر: ولا بطلعه ؛ يعني المسجد» إلا من يصلحه أو من اضطره 
العدو إلبه » فليم أن يقاتلوا عليه العدو » ولكن يحذرون ما يفسدون 
فبه, و لايرموا العدو بالحجارة الي كانت عليه إلا إن جعلوها لذلك ؛ 
لأنه ل يكلفهم الته لعمل طاعة بترك أخرى والله أعلم . 

وجائز لهم أن يوقدوا فيه النار في الكانون إن رأوا أن في ذلك 


م 


صلاحا . 

وفي الأثر : ولا يرمى القمل في النار التي تكون في المسجد » و لا 
كل ما له رائحة منتنة » ولا يجعلوا فيه البخور أيضأً » ولعل هذا منهم لثلا 
يشغلبم ذلك مما م فيه من طاعة الله » ¥ روي من طريق عائشة رضي الله 


عنها قالت : لو أدرك رسول الله ملغ ما أحدثت النساء لمنعين من المسجد 
5 منعه نسأء بني إسرائيل راا من العطر والطيب » فيدخلن 
به المساجد و شغلن الناس عن الصلاة » ولا بحوز الرفود في المسجد ؛ 
لأنه نما جعل لذكر الله والصلاة »> ولثلا يضر برقوده أهل المجد » إلا 
المسافرين جائز لم الرقود في ا مسجد , لأنهم مضطرون إلى ذلك , ولا 


بد منه . 


و رخص بعضهم لامقيمين إذا أراديا ان ا عة ان رنت ا 
جعفر بن السماك عن عباد بن تيم عن عمر : ( أنه رأى رسول الله 
له مستلقياً في المسجد . واضعاً إحدى رجليه على الأخرى )"' 
والله أعلم . 


وفي الأثر : وإن جعلوا المجلس في المسجد . فضرثم من يرقدء 
فليم أن يقيموه . ويقيموم إدا جاء وقت الصلاة . فهذا يدل على أن 
الرقاد في المسجد . لا يحوز » وإلا فل يقيمونمم لما لم يخاطبوا فيه 
والله أعلى . 


5 رواه ملم رامد والنسائني وأو داود‎ )١( 
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ولا يطبخ المسافرون طء_أمبم في المسجد ولا بخز نون فمه » 
وقال بعضبم: إن اضطروا الى ذلك فلبم أن يضعوا فيه متأاعهم 
ويطبخوا فيه » ويطحنوا فيه » و بضعو | فيه سلاحهم؛ وك لما خافو | أن 
تلف من أمو الهم » غير الحسوان » هذا كله للضرورة» فبذا يدل 
منهم أن حفظ أمو الهم أعظم من ذلك والله أعلم . 


- 4846© هس 


اب في اماقم 


وقد روي أنه قال عليه السلام : ( إذا تصافح الأخوان في الله لا 
تفترق الكفان حتى بتنائر ذنوبه| کا يتنائر ورق الشجر )''' » وروي 
عنه عليه السلام أنه قال : ( من صافح العاماء فكأنما صافحني ) "'» 
الحديث . 


وتحوز مصافحة جميع أهل التوحيدء الذكور منرم والإناث › الحر 
والعبد, الصغير والكبير , إلا أهل الفتنة ومن هجره المسلمون»والطاعن 
في دين المسلمين . ومانع الحق » والمرأة العاصية لزوجبا » والعبد الآبقء 
وجميع المشر كين » فإن هؤلاء كلبم لا مصافحة هم ولا كرامة . 
وأماصفة المصافحة لمن تجوز له مصافحته» فمصافحة الرجل لأبويه أن 
)١(‏ رواء الطبراني . 
(؟) رواه مسلم والبيهقي والدارقطني وابو داود . 
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بعانقهما و يقل رؤوسهاء وكذلكأجداده و أعمامه وأخوهالكبير عل هذا 
الحال لأنه بمنزلة أبيه وكذلك العبد لسده عل هذا الحال » ومصأفحته 
مع أخيه في الله أن يعانقه وسل جوانب عنقه» وقال بعضهم: يتصافحان 
باليدين و يقبل يده » وإن صافح غير الأمين فلا يقبل يده ولا عنقه إن 
صافحه بالعنق لأن القبلة تعظي » وفي كتاب الضياء: وقال علي : قبلةالولد 
رحمة » وقبلة المرأة شهوة » وقبلة الوالدين عبادة » وقبلة الأخ أخاه زين » 
وتقبيل يد الإمام العادل عبادة » وفي الأثر : ومصافدة الرجل لولده 
قله في الخد و أما غير ولدهفلمقمّلهفي ال رأس إن كانذكراً وإنكا نأ نثى فلا 
بباشرها ولكن يجعل بده على رأسها ويقبّله لا يخاف ما بقع في قلبه من 
الشبوة » إن لم يكن في قلبه ثيء فلا بأس أن يقبّلبا على الرأس وإنما 
يعني بهذا في الأطفال » وفي الأثر : قال الني ا : (إن للجنة باباً يسمى 
باب الفرح لا يدخله إلا من فرح الصبيان ) "' . وقال عليه السلام : 
(أكثروا قبل صبيانم فإن لكل قبلة أجراً) "'» وفي الأثر : ومصافحة 
ذوات الحارم منه بانسب وبالرضاع منه وبالصبر بالمعانقة . و ينبغي له 
0 
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أن يحسن مصافحتهن إن لم يخف على نفسه ما بقع في قلبه , واا 
نوات الحار م فإنه يصافحين بالكلام ومن وراء حجان أحسن › 
وإن كا 8 أ كبيرة لا بسمحما التزينفجائز لار جل مصافحتهاء وكذلك 
الأمة أيضاً بصافحا بالعنق إن شاء والله أعل » وبال التوفيق . 


— OAR - 


باب في مس الزيارة ومس الزائ 


وقد روي عن الني يات أنه قال : ( من زار أخاه أو عاد مريضاً 
اداه مناد منالماء : طبت وطاب مشاك »وتبوأت في الجنة منزلاً ) " , 
وروي أيضأ : ( أنه عليه السلام رغب في زيارة القرابة وعيادة المريض » 
وقال :لو علج ما فيي من الأجر ما تخلفَ عنهما والله يكتب لكل 
خطوة من ذلك عشر حسنات) "» وروي عن‌الني اة من طريق ابن 
عباس ر ضي الله عنبه| قال : ( من زار العلاء فتكأنما زارني» ومن صافح 
العلماء فكأنما صافحني » ومن جالس العلاء فكأنما جالسني » ومن جالسني 
في الدنيا أجله الله معي في الجنة يوم القيامة ) ''' » فقد أمر رسول الله 
لي في هذه الأحاديث بزارة أخبه المسلم وبزبارة القرابة وبزبارة 
المريض » وثي الأثر والزيارة على ثلاثة أوجه : زيارة المريض » وزيارة 
١‏ ) رواه ابن ماجه والترمذي ران حبان . 
0 
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أخبه المسلم > وزيارة أرحامه وذوي القرابة . فأما زيارة المريض فما 
ثلاثه أقوال » قال بعضهم : مسيرة يوم » وقال بعضمم : إلى القائلة ؛ وفال 
بعطهم : إلى ضحوة النبار » وزيارة امسا إلى ثلاثه أيام : وزيارة أرحامه 
إلى سبعة أيام » وفي الأثر : وذكر عن الشيخ أبي مسور رحه الله عبن 
حلدآن عنه أنه قال : التزاور بين فوم » أظنه قأل : إذا كان التزوار بين 
قوم فقد ثم هم العزم والإجتباد فيا ببنهم وبين خالقهم » وإذا يكن 
ينهم التزاور فقد تم عليهم الكسل فبا بينم و بين خالقهم » فنعو ذ الله 
من الكسل ومن الترك لطاعته » وذكر عن الشيخ أبي صالمم رحه اانه 
قال : ثلاثة بزهد فما أهل آخر الزمان : الزيارة في الله » وقراءة القرآن لما 
عند الله »و كثرة الدعاء إلى الله والتضرع إليه 1 
وروي من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كيه : ( وجبت حبق للمتحابين في » والمتجالسين في » والمتزاورين في 
والمتاذليق ق )"دوق ا لار ووو فى إلى الخارة ا اا عند اف 
يزن له كل خطوة يخطوها سبعة أهمال عن ينه وسبعة أمبال عن شال 
وسبعة قد امه وسبعة خلفه وسبعة فوقه إلى السماء السابعة وسبعة تحته إلى 


الأرض السفلى » ومن زار أخاه في الله وفرش له فراشاً فرش الله له 


. رواء مالك‎ )١( 
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سبعين فراشاً في الجنة. وكذلك إذا وضع له وسادة يضع الله له سبعين 
وسادة في الجنة » وإذا أطعمه الطعام أطعمه الله سبعين طعاماً في الجنة » 
وإذا علف دابته فله يكل حبةأجرء و إذا أراد أن ي ركب قأمسكله الركان 
أر كبه الله سبعين مرا في الجنةويغفر له أر بعينكبيرة»فإذا قعد إليه غمرتهم 
الرحمة » فإذا شمعه حتى تواروا » تواروا الى الجنة» فإذا افترقواء افترقوا 
مع ذتوبهم . 

وذكر أن منمشثى إلى الزيارة»له ما للمباجرين.والمزو رو نإذا أنزلوم 
وقاموا بواجب حقبم عليهم فلبم مثل ما للأنصار » وفي الأثر : وذكر 
الشيخ أبو مد وبسلان عن حدث عنه أن الله على قوم أتاهم إخوانهم في 
الله يزورو: أن يتركوا إلبيم أشغا م وأمورم حى يجوزو مم 
وليضيفوم وليصنعوا لحم ما قدروا عليه » ولا يحقر الرجل ما يقدمه 
لأخبه ما قدر عليه » وكذلك الزائر لا يحقر ما قدم إليه أخوه ‏ وللزاثر 
من الفضل مثل ما لمن سأر إلى مجلس الذكر » والله أعل . 


ل ١4م‏ - 


باب في الجلس و عمق 


وإذا كانالقوم في موضع فليجتمعوا لأمر دنياهم وآخرتم» وليكن 
أ كثر اجتاعبم على ذكر اهي الليل والنهار» ومنسيرة المسامين يجتمعون 
بعد صلاة العشاء عند أفضلهم فيالإسلام» ويجعلون بينم ملسا يذكرون 
لله تعالى حتى يختموا بالقرآن ثم يدعون الله, وإن كانوا في الفضل سواء 
فليجتمعوا عند أكبرهم سنا » وإ ن كان لهم مسجد فليجتمعوا إليه بالليل 
کا ذكرنا إن أمكنهم ذلك » ويجعلوا فيه اجلس ويختموه بالقرآن» وذكر 
عن الشيخ أبي مسور أن خير الجالس مجلس يختمون فيه بالقرآن . 

وفي بعض الكتب : وبلغن ا أن رسول الله ا قال : (سووا 
حلقكم فإن الملائكة إذا جاءت امجالس فوجدت فيا عوجاً انصرفت) . 

وق الا + وق لين الذكر أن تور اال ف اها 
فعودثم ويذكرون الله ولا يتركوا نهم الخلل » وقيل : إن الشيطان 


1 رراه ابن ماجه والدارقطي وان حمان . 
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يفرح للخلل إذا كانت في مجلس الذكر » وقد قبل : يقعد فيا إذالم 
يسدوها »وقد قيل : من سد اة في الصف أو في جلس الذكر كمن 
سدها في سبل الله . 
وفي الأثر : وا يفعلون إذا قعدوا للمجلس أن برد الصغير 
الكلام للكبير فيتتكل , ولا يتتكلمون فيه بكلام الدنياءولا يتناجون 
فيه ويصغي بعضهم إلى بعض ولتكن فيمم السكينة » وأصل هذا كله 
عن الني عليه السلام وني الديث : ( يأتي على الناس زءان يجلسون 
فيه في الجلس حلقاً حلقا ليس لحم ذكر إلا في الدنيا والتناظر في أمورها 
فلا تحالسوم فإنه ليس لش فيم حاجة '" ) . 
وروي عن الني ميت قال : ( إقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم » 
فإذا اختلف فقومو اء ولا تضحكوا في المجلس فإن الضحك ميت القلب 
وليس من أخلاق الصالحين ) " . 
وقد روي عن النبي ل أنه قال لأبي در :( إياك والضحك فإنه 
ميت القلب و يذهب بنور الوجه )'” . ويقال : إذا ضحك العام ضحكة 
مب من العلل جة : و قبل في الحكم : ضحكة المؤمن غفلة » ومن ضحك 
LAD‏ داو» . 
(۲) رواء مام والطبراني وان حبان 
(+) رواء ابو داود واحمد والنائي ٠‏ 
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في المجلس فليس له أجر قعوده في ذلك المكان » وإنما يفعل أن يقوم منه 
ثم بر جع كالذي يلغوا حين يخطب الإمام و من يرخص إذا أب في 
ذلك الموضع أن يكون له أجر قعوده » وأما التبسم فلا باس به مالم 


وني الأثر : قال عمر رضي الله عنه : التبسمدعابة ( وقد تسم 
رسول الله ييه حتى بدت نواجذه ) '''» ولا يتخطى بعضهم بعضاً في 
اجلس . 

وقد ذكر في بعض الكتب عنه عليه السلام أنه قال : ( لا يقيمن 
أحدك الرجل من م جلسه ثم يحلس فيه ولكن يقول : أفسحوا بارك الله 
فیک )'" ء ولا يتخطى رقاب الناس » وينبغي لهم أن يتزجزحوا في 
المجلس لمن كان أهلاً لذلك ويقربوه إلى وجه الحلقة » قال الله تعالى : 
فط يا أمها الذينآمنوا إذا قبل لك تفسّحوا في ا مجالس فافسحوا فسح الله 
لك 4 »ومن تزحزح لأخبه الملم في مجلس الذكر فهو كمن 
اعت رقبة . 
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وف الأئر دولا باط بر ابة إذا واه افر الى ا 
قامته حتى يقعد » فإذا قعد في المجلس فليدعلأمر آخرته ودنياه » وذكر 
عن الشيخ رضي الله عنه فليقل : أشبد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك 
له وأن مدا عبده ورسوله » وأن ما جاء به حق من عند ربه » أشبد أن 
الدين کا شرع » وأن الإسلام کا وصف . وأن الكتاب کا أنزل » وأن 
القول کا حداث » وأن الله هو الحق المبين » ذكر اش حمداً خير وصلى 
عليه وحماه بالسلام » ثم يدعو بعد ذلك . 

وإذا أراد أن يقوم منه أيضأ فليدء اله » وذكر في الكتابٍ أن من 

أراد أن يكتال بالمكمال الوافي فلمقل كما قام من المجلس : سبحان 
ربك رب العزة عا يصفون وسلام عل لى المرسلين و المد لله رب العالمين » 
وفي الأثر : إذا قعدوا في المجلس حت أرادوا أن يقرأوا فنه دفتراً أو 
مصحفأ أو يقرأوا فبه القرآن فإنه بتكل أحدهم و نحمد الله ثم مضون على 
يجلسهم » وكذلك إن ابتدأوا بقراءة الدفتر فأرادوا أن يقرأوا القرآن 
عل هذا الحال» و إن كانوا في المجلس فأرادوا أن يقرأوا بطاقة أو 
سالون عد الأخبار أو بأخذوا في حددث عيره فإنهم بقطعون المجلس 
حتى إذا أرادوا أن يرجعوا إلى المجلس فبتكل أحدم» ولا يأ كلوا في 
المجلس إلا ما كان خفيفاً مثل التمرة والكسرة ويشربون فه الماء » وأما 


- 040 - 


غير الماء مثل اللبن وأشباه ذلك إذا أرادوا أن يشربوه أو أرادوا أن 
ي كلوا فليقطع المجلسبالكلام ثم يشربوأ أو يأكلوا ويخبروا في ا مجلس 
عن المطر » وقدوم المسافرين » وولادة الصبي » و رخص الأسعار ولا 
يزع فبه القمل » ولا يقصوا فيه الشارب » ولا يقلم فيه الأظافر »ومن 
أراد أن يتحول فيه إلى ناحية أخرى لبقم أظافره فليم وليباعد قليلاً ثم 
يرجع فيقعد حيث شاء » ولا مد فيه رجله إلا إن كان له عذر »وهذا 
كله من سيرة المسليون » وليصغ بأذنيهويرد ذهنه إلى مأ يجوز في المجلس» 
ولا بشغل قلبه بأمور الدنيا فإنه لا يدرك منها إلا ماقدر له , وجائز 
هم أن يوقدوا في المجلس النار » وفي الأثر : ولا بأس أن يقف الرجل 
في الل يتل هر ولكن لا بغي ل أن يتن خل الس .ولا 
أس أن ينع الرجل الطوق إذا لبسه في المجلس » مثل الجبة والقميص 
وما أشبه ذلك › وينزع أيضأ لياس الرأس والر جل وأمالن يلس 
هذه المعاني في المجلس فلا يفعل ذلك » ومنهم من يقول : لا ينزعهم في 
المجلسءو إذا كان مجلس العم في مسجد قوم فمن حقه عليهم أن يحضروه 
ويستمعوا منه مأ يصلح لآخرتهم ودنيأهم » وقيل : ثلاث يأ كلون يديهم 
إلى المرافق بالندامة يوم القيامة » أحدهم من تعلم عاءاً فعأمه غيره .. فعمل 
به و لم يعمل به هو » ومن کان في منزله مجلس عل فل يحضره » والثالك من 
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كنسب مالا ول ويؤد حق اله منه فور ثهمن أذَّى حق الله منه » فإذا جاء 
يوم القيامة نظر العام إلى واب من يعمل بعمله » ونظر من لا يحضر 
مجلس العم إلى ثواب من يحضره » و نظر صاحب الال إلى ثواب وارثه 
الذي أذّى حق اش من ماله فصاروا يأ كلون أيديهم بالندامة إلى المرافق» 
فنعوذ بالله من النار » ومن سوء الحسان » وفي الأثر : و قال نناد : 
( إذا حضرت ال+نازة وحضر مجلس الع فإذا كان في النازة من يتيعبا 
ويدفنبها .. فإن حضور مجلس العلل أفضل من ألف جنازة » وعيادة 
ألف مريض » ومن قيام الليل » وصيام ألف يوم » وصدقة ألف درهم , 
وألف حجة سوى حجة الفريضة » وألف غزوة سوى الغزوة الواجبة 
تغزوها في سبيل الله بالكو نفسك)''' وأتفع هذه المشاهد من شيد مجلس 
الع » أما عامت بأن الله بطاع بالعلء و يعبد بالعل » وخير الدنيا والآخرة 
مع العلم » وشر الدنيا والآخرة مع الجبل : فقال رجل : فقراءة القرآن 
با رسول الله ؟ فقال الني عله السلام : ويمك وما قراءة القرآن بغير 
عل » وما الحج بغير عل » وما الجباد غير عل » أما بلغك أن السنة تقضي 
على القرآن » والقرآن لا يقضي على السنة . ومن حت العال على أهل المنزل 
أن ينوه » ومن يتعلم عنده بأمواليم وأنفسهم ويقيموا يحوائجهم » ومن 


)1( رواه ابن ماجه والدارقطني والسبقي وأبو داود ۰ 
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حقهم على العام أن قرم ويعةيم و نصحم ويصير طم ولا یکتم مأ 
عنده من العم » وقد أنفذ الله الوعيد فيمن يكتم ما عنده من العلم ؛ 
فال ا ا إن الذى اا ا ا ات امد 
ما ا و الي اك اعت او ل الالاعدون 4 , 
وروي أنه قال عليه السلام : ( قد يعبد اش العالم» بكتان عامه مالم يحتج 
إليه » فإن احتيج إليه قع» وإن لم يفعل فعامه لعنة الله و الملانئكة و الناس 
أجمعين ) '"' » وقال عليه السلام : ( إذا ظبرت البدع في أءتي فعلى العالم 
أن ينشر عاءه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملانكة والناس أجمعين) '" . 


وفي الأثر : وإذا سئل 'لرجل المسلم » فقيل : لا يسعه أن يكح عامه 
منه » وقي الأثر : ومن أفتى سائله للا عند الله » فو كمن أنفق كدية ذهب 
أو فضة ملأت ما بين اللماء والأرض » وقمل : كمن أنفق كدية ذهب 
وكدية فضة, وكذلك من وقف فيها حيث ينبغي له ذلك » کان عنده 
جوابها أو لم يكن » فله من الفضل كأجر من أفتاها . ومن تعل مسألة فهو 
كمن عبد اشستين سنة قائم اللبل صانم النبار .وروي أنه قال عليه السلام: 


1۹۰ : المقرة‎ )١( 
(؟) رواه أحمد والدار قطني والسيبقي وابو داود‎ 
_ . رواء ابن حبان والطبراني ومسل‎ )۴( 
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( ليوم واحد من العال الذي يعل الناس الخير » أفضل عند اله وأعظم 
أجراً من عبادة العابد مائة سنة » و إن العالم الذي بعلم النأس يستغفر له 
أر بعة أشياء : الملانكة في الماء. و الدواب في الأرضء والطير في الحواء 
والحيتان في البحر » وان العام الواحد أشد على إبليس من ألف ف 
عابد ) ' . وروي أنه قال عليه السلام : ( تعاموا العلل ء فان تعامه قر به 
الى الله عز وجل » وتعليمه لمن لا بعامه صدقة » وإن العم ينزل بصاحبه 
في موضع الشرف والرفعة؛ والعلم زينة لأهله في الدنيا والآخرة)'"'. وفي 
الحديت : ( ما أهدى الرجل الى أخمه صدقة أفضل من كامة بزيده الله 
بها هدى » ويرده بها عن الردى )'"'. ومن سأل بالمسألة الأولى في الجلس 
فله أجر كل مسألة جرت في ذلك المجلس » وكذلك من أفتاها وال أعل » 
وبالله التوفيق . 


6 رواه ابو داوده 
(؟) متفق عليه ٠‏ 


)*( رواه مسلم وأو داود ٠.‏ 
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باب في هقوس لمم 


وحفوق الأيام كلبا أن بطاع الله فبا ولا بعص »وروي من طريق 
أبي هريرة قال : ( خرجت الى الطور فلقيت كعب الأحبار » فجلست 
معه, فحدئني عن التوراة » وحدثته عن رسول الله يكلب أنه قال : خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم المعة . فيه خلق آدم » وفيه هبط من السماء الى 
الأرض : وفيه تاب الله عليه » وفيه مات وفيه تقوم الساعة > ومامن 
دابة إلا وهي مصيخة ليلة البعة حتى تطلع الشدمس شفقاً من الساعة » إلا 
الجن والإنس . وفيبا ساعة لا يصادفها عبد مسل > وهو قائم بصلي يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه إياه » قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؟ قلت له : بل 
في كل جمعة » فقرأ كعب التوراة » فقال : صدق رسول الله مط ) ''' . 
قال جابر : هي آخر ساعة يوم المعة » وكذلك بلغنيعن عبد الله بن 
سلام . وذكر أن حقوق المعة سبعة أحدها أن تقرأ : قل هو الله أحد 


. رواه مل وأحمد وأبو داود والترمذي‎ )١( 
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عند طلوع الشمس مائة مرة » وقبل: تق رأها مائة مرة فا بين صلاة العصر 
المرغروب الشمسء والثاني: أنتحضر مجلس الذكرءوالثالكث أن تغتسل» 
والرابع أن تنقي جسدك على جميع الوجوه » والخامس أن تتصدق لله 
والسادس أن تزور لله » والسابع أن تصلي قبل الصلاةسبع تحيات » تقرأ 
في كل ركعة بأم القرآن مرة » وقل هو الله أحد ثلاث مرات » أما قراءة 
قل هو الله مائة مرة فقد قبل : من قرأها مائة مرة فقد جعل للجمعة حقاً 
لايجعله إلا الملاتكة؛ وأما حضور مجلس الذكر فقد ذكرنا ذلك في بايه , 
وأما الاغتسال ؛ فقد روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال 
رسول الله لاو : الغسل يوم اللئعة واجب على كل تل ) ''' . 


وفي الأثر :ومن کان متيمماً أوكان من يغقسل ول يکنه دخول الماء؛ 
فلمغسل وجه وذراعبه ورجليه الى الكعبين » فيكون كمن اغتسل » 
وقبل : ان عثان قال لعمر رضي الله عنبها : مأ زدت على الوضوه يا أمير 
الزمتين شبن ؟فقال له عر : الوضوء نقي » وأما تقية جسده فهو قر 
الشارب وتقلي الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والسواك وما أشبه 
ذلك » وهن من سنن إبراهيم عليه السلام وروي أنه قال عليه السلام : 


(1) تقدم ذاكره . 


حت نت 


( لولا أن أشق عل أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء)'"' 
وقبل : إن الصلاه التي يتسوك لها تضاعف عل التي لم يتسوك لها بخمسة 
وعشرين ضعفاً » وإما يتسوك بعود الأراك > وإنلم يكن فليتسوك بكل 
عود صالح له إلا عود الريحان والرمان » فإنه قد روي عن رسول الله 
يليه قال : ( لا تتخللوا بقضب الرمان ولا بعود الريحان » فإنما يثيران 
عرق الجذام ) '"'. وفي كتاب الضياء : وقيل إنه كان يتخلل بكل ما 
لم تقض له حاجة أربعين يوم إلا كد » وعن مجاهد : من تخلل بالقصب 
أورثه الله الهم يوماً وليلة » وفيه أيضاً قال الني عليه السلام : ( لاقل 
أحد كم ظفراً ولا يقص شعراً إلا وهو طاهر » لأنه ينبغي أن لا يقل إلا 
وهو طاهر » فإنه يني يوم القيامة كالنعل الموثوق » فيقول : يا رب وضعني 
ولم يطبرني ) '” وقال : ( ادفنوا دمامكم وأظفاركم وأشعاركم للا 
تلعب بها السحرة ) * . وقال: ( خذوا من هذا , يعني الشارب » ودعوا 
هذا يعني العنفقة ) '"' والله أعلٍ . 
وإن لم يحد أن يتسوك به عند الصلاة إلا طرف ثوبه فليفعل , 

. متفى عايه‎ )١( 

(؟) رواء ابن حبان والطيراني . 

(+) رواه أحمد والسيبقي والدارةطني . 

(4)رواء أبو داود والنائي . 

() متفق عليه . 
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ويكون له فضل من تسوك » وأما الصدقة في يوم اللمعة » فإنه يتصدق 
على من احتاج » وأفضل ذلك » الصدقة على أرحامه إن احتاجوا الى 
ذلكء وقيل : إن كل عمل من أعمال الخير في غير يوم اجعة فإنه يضاعف 
في يوم المعة بعشر حستات . 


وأما الزيارة فقد ذكرنا في ايها ثواب من يزور ء وإن لم يجد من 
يزور إلا المسجد فليزره » وليدع الله فيه ويصل » وأما الصلاة فيها » ففي 
الأثر : وذكر الشيخ أبو مد ويسلان عن أببه صالح فيمن ركع مان 
ركعات » قبل أن يصلي الأولى يوم المعة» فقد جعل للجمعة حقاً مأ 
يجعله له إلا الملائكة؛ وقيل : إن الدعاء يستجاب عند زوال الشمس يوم 
الجعة وتفتح فيم أبواب السموات السبع › وذكر عن ابن عباس رضو, 
لله عنه قال : في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيا الدعاء » لا يوافقها سل 
إلا استجمب له . 

ومن طريق أبي هريرة : ( ذكر الني بيس يوم الئعة وقال + فما 
سويعة لا يوافقها عبد ملم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاء 
إياه ) ''" . فأشار رسول الله یل الى تقليلها » وذكر عن جابر قال : 


. متفق عليه‎ )١( 
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بعضبم : هي عند زوالالشمس والله أعل . 
وفي الأثر أيضاً: أن من حقوق يوم الأنعة: أن يبيت على الصيام من 

اليل والركوع في وقت الضحى . وذكر أن من صام يوم النعة : جعل 
الله يينه وبين النار مقدار طيران فرخ الغراب من حين بطیر حتى يموت 
بالهرم » ومنهم من يقول : يجعل الله بينه وبين النار خندقاً مثل ما بين 
مطلع الشمس الى مغربماء ومنهم من يقول: من صام يوم المعة كمن صام 
صام خسين ألف سنة ومن صام أربعين جمعة متتابعين عفرت ذو به » 
وقيل: لا يوافق ذلك إلا المسلل عند الله , جعلنا الله من المسامين . آمين , 
أمين يا رب العالمين . 
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ياب في السمرم 


وابتداء السلام مرغب فيه » وهو من أخلاق الصالحين » قال الله 
تعالى : فز فإذا دلت بيوتا سلوا على أنفسك قح من عند الله م ٠‏ 
يعني يسل بعضك على بعض » يعني على أهل دينك تحية من عند الله 4 » 
يعني السلام تحبة من عند الله » يعني من سلم على آخر فهي بركة طيبة > 
وذكر في الكتاب: ( أن صفوان بن أمية جعل لعمير بن وهب جعلاً قبل 
أن يساما » عل أن يقتل رسول الله ل » فاما أن جاء عمير من مكة 
الى رسول الله شي فقال له عمير : أنعم صباحاً » فقال له رسول الله 
ا : قد أغنانا الله بتحمة خير من تحيتك وهو السلام؛ وهي تحية أهل 
الجنة )» قال الله تعالى : « وإذا "بيت بتحية فحيّوا بأحسن منها أو 
ردُوها 4 »يعني إذاقاللكأخوكالمسل:ااسلامعليك» فرد: وعليك|اسلام 


(١)الور‏ : ١١‏ . 
)20( رواه المخاري وملم وايبو داود والترمذي والنساني 
(e)‏ التاء: TA‏ ° 
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ورحة الله وبركاته ثم قال : أو 'ردوها يعني کا قال لم : يعني وعليم 
السلام » وروي عن جابر بن زيد بذ كر أن النبي نت قال : ( من قال 
السلام عليك کنب له عثر حسنات » ومن قال : السلام عليكم ورحة 
ا کت ا رن خت ر ل السلام علي ورحة الله وبر له 
٠‏ كتدت له ثلاثون حسئة )7+ وووي أله قال عليه السلام : ( أنهوا 
السلام إلى حيث أنهته الملائكة عليهم السلام )" » يقول : إلى رحمة الله 
وبركاته » ولا يقال : ورحمة الله وبركاته إلا لامتولي لأن غير المت ولي ليس 
لذلك أهلاً ولا كرامة له » وكذلك أيضأ : من رة لأخيه الم : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته له ثلاثون حسنة ڳا ذكرنا في ابتدائه » وروي 
أنه قال عليه السلام : ( أفشوا السلام وأطعموا العام وصلوا بالليل 
والناس نيام .. تدخلوا الجنة بالسلام )'" . 


أمان بين الاس يطمئنون به فيا ببنهم » وهو من أخلاق الصالحين» وذكر 
في معنى السلام عليك : أي الله علمك شبداً فاتقه » وكذلك أيضاً : 
)١(‏ رواء ابو داود والترمذي . 
(۲) رراه البيهقي وابن مأحه . 


(؟) متفق عليه . 


جح واه جه 


معنى قول الآخر إذا رد عليه » أي علمك بلله فاتقه » وقالوا : ينف 
السلام هو الله » وقال النبي عليه السلام : ( إن السلام إسم من أسعاء الله 
فأفشوه بينكم) . 

وابتداء السلام 7 فيه ولیس بفرض کا ذكرنا » ورده واجب 
لقوله تعالى  :‏ وإذا حستم ااا اا ردو 
ويسلّم على جيع أهل التوحيد من البالغين الأصحاء العقول لعموم الأمر 
في ذلك » إلا من استخصوه من أهل المعاصي والملاهي ومانع الحق 
والطاعن في دين المسامين ومن هجره المسامون والمرأة العاصية ازوجبا 
والعبد الآبق لسيده وأهل الفتنة كلهم والمبتدع في دين الله » ومن سلم 
لا يسلم على المشرك » ومن سلم عليه اليبودي فليقل له : عليك ما قلت » 
وإنا يعنون بسلامهم الشتم كا روي أنه قال عليه السلام : ( فإذا سلّم 
عليكم أحد من اليبود فإنه يقول السام عليكم .. والسام هو الموت 
ولكن قولوا : وعليك ما قلت) ' . 


وفي الأثر : ولا يسم على المجانين ولا على الأطفال» وليس على من 
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سلموا عليه رد السلام » فهذا يدلمن قولهم» كا أنهم غير مكأفين بذلك 
لا يسلم عليهم » وليس عليه أن يرد عليهم إذا ساموا عليه إذا كان معنى 
وعليك السلام : عليك بالل فاتقه » ولیس علييم ذلك » وقأل بعضهم : 
يسلم على الأطفال ويرد أيضأ علدبم السلام » وذكر عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سلم على الأطفال . 


وجائز السلام بين الرجال والنساء في المنزل وفي الفحص الإ ما 
يكرهونه من سلام الرجل على المرأة في الفحص لما يخاف من الريبة 
وشغل القلب » وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سلم على 
امرأة فنبرته فقالت له : إن كلام الرجال إلى النساء كصبيل الخيل إلى 
الرماك . 


وجائز له أن سلم على ذوات الحارم ويسلمن عليه » وروي أنه 
قال عليه السلام: لا يسلم على من كان يصلي أو من كان في بول أو غائط , 
ولا عل من يشتغل عن رد الجواب . 


وفي الأثر : ولا يسلم على من يأ كل أو يشرب » ولاعلل من كان 
في الخلاء » أو يغقسل للصلاة ء ولا يسلّم على من يأخذ في الأذان وفي 
إقامة الصلاة » أو من كان في الصلاة أو في مجلس الذكر أو من يقرأ 


کب 


القرآن » أو من يقرأ الكتاب . أو من كان في المسجدء أو كل من اش 
بذكر الله تعالى:فبذا يدل منبم أنمن اشتغلعن ود السلام فليسله أت 
يل عليهم » كا قال عليه السلام في الحديث المتقدم؛ ومن سل على هؤلاء 
فليس عليهم أن يردوا له السلام » وروي ( أن الني عليه السلامسل عليه 
رجل وهو في حال حاجة الإنسان قل يرد عليه ) ''' وقال بعتم : من 
أمكن له رد السلام من هؤلاء في ذلك الوقت » فليرده مثل من كان ني 
مجلس الذكر أو في المسجد أو أشباه ذلك ومن ل يمكنه الرد مثل من 
كان في الصلاة فليرد عليه السلام إذا س . 


وفي الأثر؛ وقال: أحق بالسلام من كان في المسجد أو في ذكر الله , 
ويرد لهم أيضأ . 


وفي الأثر : ولا يسل على من كان في جنازة أو يحفر القبر أو كل من 
اشتغل بأمور المت.وأما من قعد خارجاً من البيت أو الدار التي كارت 
فسا المت ينتظر الجنازة فإنه يسل عليه » وإذا فرغوا من دفن المت 
ورجعوا فإنه يس عليهم » وهذا كله لاشتغاههم عن رد السلام مام فيه 
کا ذكرنا أولاً. وذكر عن جابر بن زيد رجه الله أنه لا يرد السلام على 
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هؤلاء ولا يس عل الجبايرة. فقيل له في ذلك .فقال: لثلا يكون مي سبب 
تضييع الفرض . 

وفي الأثر : عن جابر عنه عليه السلام أنه قال : ( يل القليل على 
الكثير . والصغير عل الكبير : والرا كب عل الماشي » واالماشي على 
القاعد . والماشيان أا ابتدأ بالسلام كان أفضل .وإذا سر رجل من 
جاعة أجزأ عنهم ) ""' . 


وفي الأثر أيضاً : ويقال:إذا سل القاعد على القائم فقد جاز السلام» 
وإذا تلاقوا في الطريق فليبدأ بالسلام الصغير على الكبير و المفضول على 
الفاضل . وع هذا المعنى أيضأ دل الحديث المتةدم . 

وفي الأثر أيضأ : وينبغي اقاضل أن يلل على المفضول » ويسم 
الآمن عل الخائف . والغني على الفقير » ومن كان في سعة على من كان في 
ضبق. والقلة على الكثرة؛ وينبغي الكثرة أن يساموا عل القلة»والرا كب 
على الماثيءو إذا تلاقى الرا كبان فيل الفاضل في الركوب على المفضول» 
وسل الماط على الطالع : ومن عشي بالنعال على الحافي » وهذا يدل من 
قولهم: أن المستحب للفاضل أن يسلم على المفضول» وفي ذلك للفاضل 
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وامقتيه E‏ هله التلذ نيه الم اي أن نكا بالسلام 
۱ س و ١‏ . 


عل كل مسلم ) . 27 


وق الآثر أيضا : وإذا تلاقى الإهام مع الرعبة فليبدؤوه بالسلام 
وينبغي للإمام أن ببدأم بالسلام . وكذلك الإمام مع العامل والقاضي 
على هذا الحال . وينبغي للرجل إذا تلاقى مع من له عليه دين أن يبدأه 
السلام وينشرح في وجبه ويبسم . والمعنى في هذا كله مما ذکرناه» 
وكذلك من لقي عبده أو الضعفاء من النساء ينبغي له أن ببدم 
السلام . ويلين هم الكلام . 


وني الأثر : ونا نبغي للناس إذا تلاقوا أن يتسابقوا في ابتداء 
الكلام ويطلبوا بذلك ما عند الله » لأنه قل : إذا تلاقى 
خان فد اانه كل واجندة م ان يكون ا شتداء 
السلام من صاحبه لا ني ذلك من الفضل . وإن تلاقى رجلان 
در كل واحد منبها على صاحيه » فعلى كل واحد ا نسدد 
السلام للآخر . وإذا مر رجل بجماعة أو على رجل واحد فسلم عليبم 
فردوا عليه السلام وإن أعاد عليهم السلام فليردوا له لعموم الأمر في 


» ÇG 
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ذلك لقوله تعالى : ط وإذا حي بتحبة » الآية"'", إلا إن أراد أن 
يعيبهم بذلك فليس عليهم شيء ‏ وإن أراد الإنصراف فإنه يقول لهم : 
السلام علي » ويردون عليه السلام : وعليك السلامء وإن م يسل عليهم 
إلا بعد ما قعد؛ فعليهم الرد » و كذلك إن لم يرد عليبم هو وسلموا عليه 
م فعليه الرد » وإن سلم رجل على آخر ولم يسمعه فليس عليه شيم ء 
لأنه لم يكلف مالم يسمعه في ذلكء لأنه لا يدري سلم عليه أو لم يسلم 
وكذلك إن رد السلام وم يسمعه الآخر فليس عليه شيء لأنه فعل ما 
أمر به سمع أو لم يسمع» وإن قال في سلامه عليه : السلام على من | بع 
الحدى » فليس عليه رد السلام لأنه لم يسلم كا جاءت السنة » وإن رد 
عليه فلا بأس » وإن سلم رجل على جماعة فر عليه واحد منبم فلا 
بأس > وقد أجزأ عنهم کا ذكرنا قبل هذا , وإن كان الذي رد عليه 
طفل أو مجنون فلا يحزتهم ذلك » لأن الطفل والجتون ليس بواجب 
عليبها الردءوإن سلمعليمم|ء وأما إنرد عليه منلا يسلم عليه مثل ا مشر ك 
أو مانع الحق أو غيرم من البالغين فقد أجزأ عنهم لأنه وإن كان 
لا سلّم عليه فإنه مأمور برد السلام من سلم عليه » ولا يقال : سلام الله 
عليك إلا لامتولي » وكذلك في رد السلام » لأنه يخرج في معنى الدعاء 
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والمدح کا قال الله تعالى : ل رحة الله وبركاته علي أهل البيت » '"' ء 
ولا يقال: الله عليكلامتولي ولا لغيره لما في ذلك من إبهام ما لاي وز 
على الله » ولايجحزىء ذلك في رد السلام لأنه لا يجوز ذلك کا ذكرتا . 


وإن قال في ابتدائه : عليك السلام » فليقل له الآخر مثل ذلك کا 
ابتداً لموافقة المعنى في ذلك » أعني السلام عليكم وعليك السلام . 


وني الأثر : وإن قال : السلام عليك » فرد الآخر الرحة , أو قال 
له : رزقك اه العافية » أو أحماك اله » فصل : إنه لا يحزئه ذلك في 
رد السلام » وذلك فيا يوجبه النظر أن الله تعالى قال : ل فحموا بأحسن 
منها أو ردوها 4 » وهذالم يفعل ذلك وإنما دعا له فقط . وإن ابتدأ 
بالدعاء بالعافية » ققال له الآخر : عليك السلام » فإن على الأول أن يزد 
عليه السلام إن أراد به الآخر ابتداء السلام » و إن أراد به الرد لقيوله 
فليس عليه شيء ‏ وإن سلم عليه بأي لغة وقد فم ذلك » فإن عليه أن 
يرد عليه السلام » وإن رد عليه بأي لغة أجزأه ذلك » فبمه الأول أولم 
بفبيه , لأنه قد رَد ماوجب عليه » وإذا سلم رجل على رجل فأشار 
عليه الآخر بالإصبع › فإنه ليس في ذلك ردء إلا إن رده ولم سمعه 
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فأشار إليه ليعايه أنه قد رد عليه السلام بنفه فلا بأس . وكذلك في 
الإبتداء على هذا الحال . 


و إن سلمعليهر جل بنفسهفنسي ول يرد علمه السلام فإنهإذا ذكر فليرد 
عليه سلامه ولو أنه ل يحضر . وإن ترك رد سلامه عليه متعمداً ققد 
عصى رابه لقوله تعالى  :‏ فحيوا بأحسن منبا أو ردوها 4 


بدا له ذلك وأراد أن برد علمه سلامه . فإنه رد عليه سلامه مالم بمتنعه 


٠‏ وإن 


بعمل فبذا فيا ذكر فى الأب . الله أعلم . وبالته الم فمق . 
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باب انر یئز ان في البيوت 
وعلى من يحب › وصفته > وفيا فيه يحب 


أما حك الإستئذان فواجب لقوله تعالى: هز با أا الذين آمنوا لا 
تدخلوا بوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلّموا على أهلبا » ''' ومن 
أنكره فقد أشرك لرده المنصوص مواجبة . وإذا دخل بغير إذن فقد 
عصى ربه .وع من دخل عليه أن ينهاه عن الدخول بغير إذن » ويأمره 
أن يخرج ثم يستأذن » فإن نسي ودخل بغير إذن فإنه يخرج ثم يستأذن . 
وكذلك أهل البيت إن نسوا ول ينبوه فإنهم بأمرونه أن يخرج ثم يستأذن 
حين ذكروا » وكذلك أيضا على هذا النظر في الببوت بغير إذن لا يحوز» 
وفي الحديث (إِنما جعل الاستئذان لأجل النظر) ""' . 


وفي الأثر : وقيل إن النظر في الببوت بغير إذن من الذنوب التي 


تحجب الدعاء » والله أعل . 
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وأما على من يحب الاستئذان فإنه يجب على كل من زمه التكليف 
من كل بالغ صحيح العمل لقوله عليه السلام : ) رفع العم عن لاله من 
أمتي) الحديث.وأما أطفال الرجل وعبيده فإنه يتر كيم يدخلون عليه 
بغير إذن إلا في الثلاثة الأوقاتالتي ذكر الله في كتابه قال سبحانه وتعالى: 
١‏ با أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم منك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تياب من 
الظبيرة 4 وهو عند القائلة ‏ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لم ليس عليك ولا عليبم جناح بعدهن » وهو الإثم ل طوافون 
علي بعضك على بعض 4 وهذه الساعات هي التي يخلوا فيبن الرجل 
بامرأتهللحاجة منهاءوقوله ا الذين ملكت أيانك ) الم وكونمنالرجال 
والنساء»ومن كان من الأطفالمن الم وكين الذن ميبلغوا الحلء © والذين 
م يبلغوا الح(منكم 4 الأطفالالذين يحسنونالوصف فلا ينبغيأنيدخلوا 
في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن . وفي التفسير ذكر عن عبدالله بن أني 
يزيد قال : دخلت عل ابن عباس أراني وصيفة له خماسية فق ال ؛ لا 
تدخل على هده ي هذه الثلاث ساعات إلا بإذن . وإن اضطره العدو 
أو السباع أو البرد أو الريح أو معنى يخاف فيه تلف قد ا 
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لغيره فإنه يستأدن عل أهلرا ثم يدخل إن أذنوا له أو لم يأذنوا له لأن الله 
تعالى قد أباح للمضطر الذي خاف عل نفضه ما هو أعظم من ذلك وهو 
الشرك دون عقده بالقلى كقوله تعالى : $ إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالإيمان » ''' وهو من باب الفر انض التي تدخل على الفرائضء و كذلك 
تنجمة الأموال والأنفس سواء ماله أو مال غيره على هذا المعنى لأرنف 
التنجية عندمم آ كد من دخول البيت بغير إذن . 


وفي الأثر : وجائز لمن يدخل بيت غيره بغير إذن لتنجية الأنمس 
والأموال » وجائز لمن يدخل على المريض المدتف بغير إذن إلى مأ ينفعه 
أو من كان في الصلاة إذا أراد أن يدخل لمنافمم , واه أعل وبالله 
التوفيق . 


119و = 


باب في صف ابر تمر ان 


قال الله تعالى : « با أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بیوتک 
حتى تستأنسوا وتساموا على أهلبا 4 ''' وفي التفسير ذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنه , قال: حتى تستأنسوا : أي تنحنحوا أو تنخموا , 
قأل بعضهم : وتساموا على أهلبا هي مقدمة من تأخير أي حتى تساموا 
واا > ويدل على هذا ما روي أنهكان عليه السلام (.إذا أراد أن 
يدخل دارا من ديار المسامين سلم ثلاثاً من خارجء فإن رد وا له استأذن» 
فإن أذن له دخل » وإلاارجع )'"' وروي أنه قال عليه السلام : ( من 
لم يس فلا يؤذن له ) " وفي التفسير ذكروا عن زيد بن اسل قال : جئت 
إلى ابن عمر فقلت أآلج علي » فقال: ما اللج ؟ فقال : قل السلام عليك » 
أأدخل » وروی أنه قال عليه السلام : ( الإستئذان ثلاثاء فان أذنوا لك 
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وإلا فارجع )''' وني التفسير ذكر بعضبم قال : كنا ونمحن طلاب 
الحديث إذا أتينا إلى باب الفقيه استأذن منا رجل مرتين » فإن لم يؤذن 
له تقدم آخر فاستأذن مر تين عخاقة أن يستأذن الرجل منا ثلاثاً فلا يؤذن 
له ثم يؤذن بعد ذلك فلا يستطيع أن يدخل لأنه لم يؤذن له وقد أذتف 
لغيره والله أعل . 
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بان في الرزن 

أما صفة الإذن فإنه ينتبي ذلك إلى تقييد من له الإذن » مثال 
ذلك : إن أذن له في الدخول إلى الدار فلا يدخل إلى البيت ولا يطلع 
إلى الغرفة ولا إلى سقف البيت إلا بإذن » وأما إن أذن له في الدخول 
إلى الخزانة في البيتفإنه يدخلفي الدار ثم الب تثم في الخزانة لأنه لا يصل 
إلى الخرانة إلا هكذا ء و كذلك ما كان على هذا المعنى عا لم نذكره 
والله أعل . 

وإنكان يختلف إلى بيت غيره لحاجته يدخل ويخرج » فإنه يستأذن 
في كل مرة إذا أراد الدخول » ومنبم من يقول:إذا دخل بالإذن أول مرة 
فله أن يدخل بغير إذن ما دام يختلف إلى تلك الحاجة » وذلك فيا يوجبه 
النظر لأن إذنه أول مرة معلق بتلك الحاجة فا لم تنقض لم ينقض . 
فخرج من البيت فإنه إذا رجع يحتاج للإذن في قول بعضهم » وقال 


کے 


بعضهم : إن لم يشتغل إلا بذلك العمل يدخل بغير إذن » وهذا كله على 
على فوم فأذن له » فقال : ومن معي ؟ فقيل له : ومن معك » فدخلوا. 


وأما من يحوز الدخول بإذنه فإنه يجوز الدخول يإذن صاحب البيت 
والدار كان فيها أو لم يكن لقوله تعالى : « حتى تست نسوا وتساموا على 
أهلبا 4 ''' ٠‏ وإن قال صاحب البيت من داخل ييته لرجل : تعال فإنه 
يدخل إليه بغير إذن لأنه أمره بالدخول بعد » وكذلك إن أرسله إلى بيته 
أو أرسل إليه أن يأتيه أو أعطاه مفتاح يبته فله أن يدخل في هذا كله 


وفي الأثر : لأنه قبل: المفتاح والرسول إذنء وذكر في التفسير عن 
الحسن أنه قال رسول الله ل : ( إذا جاءك الرسول فهو إذنك ) '"' , 
وكذلك كل من وجده في بيت غيره فله أن يدخل يإذنه حراً کان أو 
عبداً » ذكر أكان أو أنثى » طفلاكان أو بالغآً » ولو كان الطفل لغير 
صاحب البيت » لأن كل من وجده في بيت غيره فبو أهله إلا إن عل آم 
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دڪلوا » کا لا يجوز مثل إن دخلوا بالغصب أو بغير إذن فإنه لا يدخل 
بإذنهم لأنه لا يجوز دخرهم م فقكيف دخول من يدخل بإذنهم » ولا 
يستنفع ببيوت الحرام وكذلك أهل الريبة كلهم لا يدخل بإذتهم فإن 
فعل فإنه بوذي ما استنفع به والله اع . 

وإن وجد طفلاً لصاحب البيت خارجاً من البيت فلا يدخل بأذنه , 
وكذلك عبد صاحب البيت » ولكن إن أمر الطفل أو العبد أن يدخل 
ثم يأخن له قلا بأس أن يدخل بإذنه لأن كل من ليس عليه الإستئذان إذا 
دخل لا بأس على من دخل بإذنه » وكذلك طفل غير صاحب البيت على 
هذا الحال في قول بعضبم . وأمامن لا يجوز له أن يدخل إلا بإذن 
فدخل بغير إذن فلا يجوز أن يدخل بإذنه کا ذكرنا أولاً . 

وإن استأذن صاحب البيت فقال له : أدخل إن شئت » فإنه يدخل 


إن شاء . 


وفي الأثر : وإن استأذن رجل ي بدت غيره فقالت له امرأة منه : 
إصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل » فإنه يدخل إن غطت رأسباء وأما إن 
قالت له : إصبر قليلاً فلا يدخل حتى تأذن له » فبذا يدل من قوم أن 


ممه 


قو ها : قليلآً بول . فلذلك لا يدخل بذلك و الله أعل . 


وفي الأثر : و إن قال صاحب البيت : أدخل بتي وقت ما شئت فلا 
يدخل حتى يستأذن . وءنهم من يتول : إن لم يكن فيبا أحد فليدخلء 
فبذا يدل من وهم أنه إن كان في البيت. أحد و أذن له صاحب البيت فلا 
يدخل حت يستأذن لثلا يحده عرياناً » و كذلك الأضياف عل هذا المعنى 
إذا خلّى هم ييته فلكل واحد منم أن يدخل عل صاحبه بعر إذن إلا 
إن لم يبق في البيت إلا و احد منرم فليعامه من أراد الدخول عليهم منهم 
ثم يدخل » وكذلك أيضاً صاحب البيت له أن يدخل عليهم بغير إذن » 
وإنكان في البيت ضيف واحد فليعَائه ثم يدخل » وذكر في الكتاب 
ذكروا عن عطاء بن يسار قال: (إن رجلاً قال: يا رسول الله أأستأذنعلى 
أمي ؟ فسكت رسول اله يلت ثم أعادها عليه ء أأستأذن على أمي ؟ 
فسكت ثم أعادها عليه » فقال له رسول الله يكت : أتحب أن تراها 
عريانة ؟ قال له الرجل : لاء فقال : استأذن ) ' . 


وني الأثر : وإنلم يحضر صاحب البيت فجائز لمن دل عليه أن 


. رواه ملم والدارقطني وأبو داود والنسائي‎ )١( 
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يدخل يته » وأما إن حضر فلا يدخل فيها إلا بإذن » وجائز للرجل أن 
بأذن لمن يدخل بيت غيره إذا دل عليه » ولا جوز لمن يدخل بإذنه ء 
وقد قبل يدخل بإذنه إذاكان أميناً » وهذا الإختلاف منم يدل أن 
أصل اختلافهم هو اختلافهم في الدلالة على مال الغير والله أعل . 

وکل من كان بيت غيره في يده بالكراء أو بالعارية أو بالإماك , 
فحائر لمن بدخلبا بإذنه داخلا كان أو خارجاً لأنه منزلة صاحب البيت » 
وأما صاحب البيت فلا يدخلها بإذنه إلا إن کان داخلاً » فأذن لمن يدخل 
فلا بأس لمن يدخل بإذنه کا قدمنا في غيره , لأنه حين أعارما أو 
أ كراها صار من هي في يده هو الذي يجوز منه الإذن لأنه الذي سكن 
فیہا » وصار مالكها لا يدخلبا إلا يإذن من سكن فیا والله آعل . 


وإذا كان صاحب البيت خارجاً من ببته فأذن لمن يدخل فما » 
فنباه رجل آخر کان في البيت » فإنه يدخل ولا يشتغل بنبيه لأنه أذن له 
صاحب البيت » والذي في البيت لا يشتغل به لأنه ليس ساكناً فيه , کا 
أنه لو أذن له من کان في البيت فنباه صاحب البيت من خارج » فإنه 
لا يدخل وإنما ينظر في ذلك إلى منكانت البيت له » وكذلك الزوج 
والمرأة إن أخن أحدهما لمن يدخل ونباه الآخر فإئما ينظر في ذلك إلى من 


94س 


له البيت منم| و الله اع . 

وأما الشركاء إن أذن أحدها لمن يدخل بهم ونهاه الآخر فلا 
يدخل ء إلا بإذنهها جممعا تساووا في الشركة أو تفاضلوا والله أعل. 
ک أنه لا يأكل من مال الشركاء إذا "حجر على أحدهم ‏ ولو أذن له غيره 
والله أعلم . 

وبيت العبد يوز الدخول فيه بإذن مولاه . ولو نهاه العبد لأن 
المولى هو المالك له ولبمته > وكذلك لو أمره العبد و نما المولى فإنه 
لا يدخل » وأما إن كان البيت لغير مولى العبد فإنه ينظر في ذلك إلى إذن 
العبد ونبيه دون مولاه لأنه السا كن في البيت والله أعل . 


ro —‏ ~ ظ 


باب ا يحب في ابر سیر ان 
وما لا يحب 

فإنه حب في بموت الغير إذا كانت مسكو نة كأ قال الله تال : 
تؤناما القوانتوا باورا ی حر ا ترا رو 
علىاهلبا ذلك خير لحم 4 '' , وسواء كانت البيوت من شعر او جلود او 
وبر أو مدر فلا يدخلبا إلا باذنء وكذلك الخصوص لأهلبا بمنزلة 
ل و اا ريق ا ار ارك م المعنى » فلا 
بدخله إلا بإذن » وكذلك السفن لأهلبا » والأجنة المزربة على هذا 
المعنى لا يدخلها إلا يإذن » ولا يجب الإستئذان ني مذ كله حتى 
يواري اهله ومن کان فيه » والله اعل . 

وأما الببوت الغير سكو نة قلا يتأذن فما لقوله تعالى : ل ليس 
علیک جناح أن تدخلوا ببوتأ غير مسكونة فبا متاع لك 4 ''' ففي 
التفسير يعني الخانات أي الفنادق فيها متاع لك أي يزيا الرجل في 


(1) تقدم ذكرها , 
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سفره فيجعل فيه متاعه فليس عليه أن يستأذن في ذلك البيت والله أعل ؛ 
لآنه ليس له آهل سكنو نه . 


وفي الأثر : وأما موت غير مکو تة فلا جناح عليوم أن يدخاوها 
غير إذن أربابها ويستنفعوا بها » قال الله تعالى : ظط ليس علي جناح 
أن تدخلوا بيوتأ غير »سكو تة فيها ماع لك 4 يعني منافع لكم من الحر 
والبرد والله أعل . وأما ببوت غير مس کو تة فيا شيء من المتاع شل 
التين والحطب وما أشبه ذلك » فإنه لا يدخل إلا بإذن لأنها مسكونة 
بعد » وكذلك أيضاً إن كانت مغلقة فلا يدخلها إلا بإذن لأن إغلاةه| 
تحجير لها » وكذلك كل بيت عمل من الصوف أو الشعر أو الكتان أو 
ماأشبه ذلكءقلا يدخلبا أحدإلا بإذن» مسكونة كانت أو غير »سكو نة 
لأن العادة فيها إذا كانت غير «سكو نة أن تغلق والله أعل . 

وفي بعض الكتب : وليس في الحانوت إذن , وقال بعضهم : إذنها 
إذا وضعوا فيا أمتعتهم وفتحوا أبوابها » وقالوا لاناس : هاموا » ذكروا 
عن ان عمر أنه كان إذا استأذن أن يدخل في بموت التجار فقالوا له : 
أدخل بسلام » لم يدخل بقوهم أدخل بسلام . 

وفي الأثر أيضأ : وجائز لمن يدخل المسجد والحضرة بغير إذن : 
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وكذلك قصر العامة والفنادق والْخام والمقصورة ومجلس القاضي الذي 
يجلس فيه للقضاء » ومجلس الإمام » وبيت جعلت للذكر أو الصلاة لأن 
هذه المواضع كلها مباحة لمن يدخلبا لأنها جعلت لذلك » ولذلك ليس فيا 
استئذان » و كذلك بيت الصانع الذي نصب فيه صبعته بيع ويشاري 
ولم يسكن فيه بعياله » فلا يحتاج إلى الإذن من أراد أن يدخله لأت 
فعله ذلك إذن منه يعني أقامه مقام الإذن » وكذلك أيضاً البيت الذي كان 
فيه الميت جائز لمن يدخاما بغير إذن لتجبيز المت أو لدفع المضرات 
عنه إذا الحتيج إليه في ذلك » أو أرسل إليه كا قدمنا » وكذلك أيضاً على 
هذا المعنى يبت خلا ها صاحبها ليطعم فيه الناسللعرس فلا بأس على من 
يدخلبا بغير إذن » وكذلك الأضياف أيضاً إذا أخلى لهم ببته » فلكل 
واحد منرم أن يدخل على أصحابه بغير إذن » إلا إن لم ببق في البيت إلا 
واحد منبم فليعامه من أراد الدخول عليه منهم لتلا يجده عرياناً کا 
ذكر قبل هذا » وأما إن خرج عياله ولم يخرج متاعه فلا يدخلوا » يعني 
الأضياف إلا يإذنء وقال بعضهم : يدخلون بغير إذن إن لميكن فيه 
اميالء والأصل هذا فا يوجبه النظر: هل هي مسكونة أو" لا؟ 


وي الأثر : ومن به حاجة إلى ا جروج من الاضباق يليل مم رجع: 
وَقَدْ رَقَدَ أهل الببت وخاف إن استأذن أن يوقظ أه ل البيت » أو 
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خاف من الكلاب فلا يدخل إلا بالإذن » ومنهم من يقول : يستأفن ثم 
يدخل » ومنهم من يقول : إذا خاف ما ذكرنا فليدخل » ولعل هذا من 
الضرورة ولذلك جاز له أن يدخل 5 


وكذلك أيضأ على ما قدمنا في المعنى ‏ جائز للرجل أن يدخل بيت 
امزآته الى شک فنا بغي آفن و كذالك ا لر اة أن دل عل زوا 
بغير إذن في ببته » و إن کان احدهما في ببت غيره من الناس فلا يدخل 
إلبه الآخر إلا باذن إلا إن لم يكن في ذلك البيت غيره فليدخل إليه 
الآخر بغير إذن لأنه لا استئذان نما . 

وكذلك إن سكنوا في بيت الغير وأراد احدهما ان يدخل على 
الآخر فنعه صاحب البمت من الدخول فإنه يدخل ولا يشتغْل بنهيه إذ 
لا استئذان بمنهما . 

وكذلك إن طلقم طلاقاً ملك فيه الرجعة او ظاتهرَ منها او آلى 
منها » فلكل واحد منه) ان يدخل على صاحبه بغير إذن » لأن العصمة 
بسنا باقىة» وذكر في الكتاب : انه إذا إراد ان يدخ لعل امر أته المطلقة 
التي لك رجعتبها انه يضرب بين نعليه او يتنحنح ويسل » واما إن طلقها 
طلاقاً بائناً أو فاداها فإنه لا يدخل علا ولا تدخل عله إلا يإذن لأنما 
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وأما الضرائر فلا تدخل كل واحدة منبا عل الأخرى فيا ينبن 
إلا يإذن »كان الزوج في البيت أو لم يكن » إلا إن لم يكن في البيت إلا 
الزوج فإنها تدخل ولا استئذان عليها » وأما إن كان البيت للزوج فلب 
أن تدخل بغير إذن إذا كان الزوج في البيت » إلا إن منعتها ضراتها من 
الدخول فلا تدخل » والذي يعجبني أن لا تدخل في يت سكنت فيه 
ضرنها إلا بإذن» سواء كان البيت لضرتها أو لزوجبها » إلا إن لم يكن 
فيه إلا زوجبا فلا بأس » وكذلك لا يدخل ببوت أهمل الكتاب أو 
غير من المحم ر كين إلا بإذن من كان فببا » وذكر في الكتاب أنه من 
أراد أن يدخل علم,م فليقل : من ها هنا أندخل ؟ فليدخل إلا إن منعوه 
فلا يدخل والله اعا . 


أما يبت كان فيه الجر أو غيره من الأنبذة الحرمة أو مانع الحق 
أو بيت كان فيه الظل أو المنتكر , فجائز لمن أراد أن يغير ذلك أن 
يدخلبا بغير إذن » وهذا إذا عاموا بذلك أو حققت تممتهم في ذلك لأن 
كسر المنكر أوجب من ذلك وألزم » وإنغلقوا الباب دويم 
فليكسروه ويدخلوا » وإن منعوثم من الدخول فليدخاوها على كره 


الج 


مم 2 لأنه لا روم شيء ٠‏ ولا ممنعبم من الحق لقوله عليه السلام : 
( لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثاً ) ''' . وكذلك على 
هذا المعنى من كان له مال في بيت غيره فمنعه من الدخول إلمه . فله أن 
يدخل إلى ماله بغير إذن . وأما إن ل بعد صاحب البيت ول بعد من يأذن 
له فلا يدخل إلا بإذن لأنه غير ممذوع . 


وأما إن غصب له شيء فأدخله الغاصب في بيتد فجائز له أن بد 

إلبه بغير إذن. منعه أو ل تمنعه . كالمألة المتقدءة. وأما من نولي عن دفسع 
مال لزمه من دين استدانه پراي صاحبه فإنه لا .جم عليه بغير إذ' 5 
يهجم على الغاصب والسارق وغيرهما من أهل المتكرات شر إذن 

والفرق بينهم أن الغريم الذي يمل الدين برأي صاحبه ليس بمتعدٌ عليه 
ولا جار عل ماله . بل هو مالك له دون من صار إلبه منه . فلذلك جاز 
ألا مهجم عليه ولا يؤذى . ولا يروع کا برو ع المعتدي بالهجوم عليه 
في أمنه » وقد ذكر أبو عبدالش في كتابه : ويدل عل ما قلنا : ( أرتف 
رسول الله يات بعت بلالا فاستدان له دنا . فاما حل و طو لب 
لين أخبر الني يئ أني طلِبْت بالددين الذي تحملته وقد ضيق عل 


)١(‏ رواه مسال وأو داود وأججمد وااضسائى 


دوعب 


في المطالبة » وشدد علي فيه » فأمره عليه السلام أن يتوارى عن أهل 
الحقوق » إلى أن يتسر ما يقضون به )"فلو كان التواري لا يست بلالا 
من الغرماء لم يأمره الني حل بذلك » والله أعلم . 
وذكر في الكتاب: أن استئذانالرجلفي بيتهمن الجفاء » وكذلك 
أيضاً الاستئذان على الرجل في ببوت بنيه الأطفال أو عبيده إذ لم يجعل 
الله بينم استئذان إلا في الأوقات الثلاثة التي ذكرنا قبل هذا أن يستأذن 
فيهن الأطفال والعبيد » وكذلك ليس عليه هو أن يستأذن في بيوتهم 
إلا إن كان معهم غيرم فلا يدخل إلا بإذن » وأما الأم والجد والجدة 
فلا يدخل أحدم في بيوت بنيه الأطفال إلا بإذن كغيرم من الناس 
لأن التخصيص في الآية دون غيرم » وكذلك خليفة البتامى والمجانين 
فلا يدخل ببوتهم إلا بإذن» لقوله تعالى : ط يا أمهاالذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتأغير بيوتكم 4 الآية. ٠‏ 
وجائز للشركاء في البيت أن يدخلوا بعضنم على بعض في البيت 
الذي سكنوا فيه كلرم بغير إذن » وأما من يسكن فيه فلا يدخل إلا 
بإذنالسا كن والله أعلم . 
)١(‏ رواه ابن حبان وابن ماجه وأو داود والترمذي . 
(؟) تقدم ذكرها + 


- (PY — 


نويات الجنء الثاني 


الموضوع 
باب في الزكاة وحكها . 
باب في معرفة ما تحب فمه الزكاة من الأموال ... 
باب في زكاة الحبوب من ک تحب › وم تحب »© ومق تحب . 
باب في معرفة م تحب من الزكاة في الحموب . 
باب في معرفة متى تحب زكاة الحبوب ومق لا تحب. 
مسألة : واختلفوا أيضاً هل بحسب على الرجل ما أ كل من زرعه 
فصل : والعامل تابع لصاحب الال على قول من أجاز ذلك 
باب فى زكاة الدهب والفضة وشرطہا ثلائة خصال . 
باب في استقرار الملك . 
فصل : والمرأة إذا تزوجت بفريضة الدتانير . 
باب في استككال الحول . 
باب في زكاة العروض التي يقصد بها التجارة 
واب فى زكاة العم وشروطبا ثلاثة . 
فصل : ومن أخذ الوقت لأربعين سا 


عم 


ال موضوع 

اب ما بعطي الرجل في زكاة عنمه . 
باب في صدقة الإبل وشسروطبا . 
باب ف زكاة البقر . 

باب في معرفة من تحب له الزكاة . 


باب في دفم الزكاة وم يعطى لكل صنف من هؤلاء الأصناف . 
فصل : وللإمام أن يشقري من بيت المال الدواب والعبيد . 


فصل : وإذا أراد الرجل أن يدفع زكاة ماله . 
باب 6 الو كاله والخلافة ٤‏ دفع ال كام 7 
باب فمن يستخلف من يأخذ له الزكاة . 
باب في زكاة الفطر . 


كتاب الصوم وما يتعلق به 

باب في الصوم وحكمه . 
فصل : ولا يصح الصوم إلا بعل وحمل ونبة . 

باب الر كن الثاني الذي هو العمل وهو الصوم . 
باب الر كن الثالث الذي هو النبة . 
باب في المفطرين وأحكامهم وم ثلاثة أصناف . 
باب في أحكام الصنف الأول وهو المريض والمسافر . 
باب في قضاء المريض والمسافر ما أفطر في رمضان . 
باب الصنف الثاني الذي تلزمه الكفتارة دون القضاء . 
باب الصنف الذي يازمه القضاء والكفازة جميعا . 
باب الصنف الذي لا بازمه القضاء والكفارة وهو المجنون . 
باب الصنف الذي لا يحوز له الإفطار . 


دوخ - 


الموضوع 
باب في الصوم المندوب إلمه . 


فصل : في الأيام التي يستحب صيامها في السنة . 


فصل : ولا يصام ستة أيام من السنة . 


باب في الإعتكاف . 
كتاب الحج وما يتعلق به 
باب فما يفعله الإنان عند خروجه للحج . 
باب في الإحرام وشروطه . 
باب في كيفية الإحرام وموضعه . 
فصل : فى معرفة أنواع هذا النك . 
دب فما لا جوز للمحرم أن يفعله . 
ب فما لا بأس للمحرم أن يفعله فيالحل والحرم . 
00 
: في الطواف وما يتعلى به . 


له : في أصل ما ذ كرنا من الطواف ومعانيه . 


او 
باب في السعي بين الصفا والمروة . 

فصل : في تفسير السمي ومعانيه . 

مألة : في الخروج إلى منى والإحرام بالحج . 

فصل : فى تفسير ما د کرناه ومعاننه . 

ال 2 اتر إل عرقات:. ۰ 

تمزوق تو ماد ارا 


198 - 


الصفحة 


۲۱4١ 


1۲ 
1¥ 


4b Î 


YY 


5 


الموضوع 

مألة : في القدوم إلى جمع . 

فصل : فى تفير ما ذكرتاه وممانه . 
باب فا يفعله الحاج عند جمرة العقمة . 

فصل : فى تفار ما ذ کرناه ومعاتيه . 

فصل : فى تفسير ما ذكرناه . 

مألة : وإذا دحت ذسحتك 

فصل : فى تفسير ما ذكرتاه ومعانيه . 

مألة : فى الىدن والهدي . 

مسألة : والهدي المسوى فى هذه العمارة . 

مسألة : فى الحلى . 

مألة : فى الزيارة . 

مسألة : في الرجوع إلى منى . 

فصل : فى تفسير ما د كرناه ومعائمه . 
باب في الاحكام » أحكام الحج 5 

كتاب الأمان و الكفارات 


فصل : في معرفة الاستثناء والأيمان الذي يؤثر فيها من الذي لا 
يؤثر فيها . 
باب في معرفة موجب الحنث : في الآعان المستقملة . 
فصل : في كفارة هذه الأعان . 
فصل : وإذا حلف الرجل بأيمان شى . 
فصل : وأما الأمان الني تخرج مخرج الشرط والإلزام . 


- ]77 ب 


۳٦1 


۳Y 


۳۷۱ 


۳۹۸ 
۸ 
۸ 


ا موضوع الصفمحة 


باب في النذور الواجمة . 4111 
كتاب النبانح fo‏ 
فصل : وأما الحمواتات المقدور علمها . tr‏ 
فصل : وإذا حدث في الذببحة بعد ذكاتها ما يقتلبا لو كانت حبة  .‏ 4م؛ 
فصل : في شروط الذكاة . ۰ 44 
فصل : فما تحوز به الذكاة . {A‏ 
فصل : في معرفة من تجوز د كاته . {or‏ 
فصل : في شر ول هذه الد كاة وما يتعلق بها من المائل . {1o‏ 
فصل : وأما شروط القانص . {VY‏ 
فصل : في المك و غير د . {Yo‏ 
مسألة في العقمقة . 58 
كتاب الحقوق CA‏ 
باب في حقوى الو الدين على أو لادهما م4 
باب في حقوى الولد على الوالدين 4r‏ 
باب في حى القر ابه ۹0٥‏ 
باب في حقوى الينامى عفد 
فصل : وهل تجوز لمن لم يكن خليفة مثل الآم أو غيرها التصرف 
في مال المتم 0 
فصل : فى حق الما كين لماه 


FV — 


الموضوع 


باب في حقوق الجير ان 
فصل : وإنا داز م حتى الجوار في الدواقة من أهل البيت 


باب في حى الصاحب بالجنب 
بإب في حقوق المسم على المسلم 
باب في حى ابن السبيل 


فصل : وفي كتاب الضياء : لا يسأل الرجل الخ 
فصل : وإنا تحب الضبافة على أهل المتزل والحي الخ 
فصل : وأما من تحب له هذه الضيافة الخ 

فصل : في حى صاحب الميت على الضف 


باب في حقوى العبيد على سادا:هم 
برو غ 
بإب في بنبان المساجد وحقوقها 


مألة فى حم من أفد شيا من حبطان ١م‏ ا 
ا ا 
باب في الزيارة وحقوق الزائر . 


باب 2 الجلس وحقه 


باب فى حقوى المعة 


لاخ" 


641 
م44 
04۹ 
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الموضوع 

باب في السلام وسک 

باب الاستئذان في السوت 

باب في صفة الاستئذان 

أب في الإدن ومن يحوز له الدخول بإدنه 
باب فيا يحب فيه الاستئذان 


- ۳۹ 


حقوق الطبع محفوظة 
دى وزارة التراث القومي والثقافة 
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